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كلمة أسرة التحرير

رين بطريقة كانت قد نأت عنها  لعقود من الزمن. فتشعبات ما  تمر أوروبا بظروف استقبال الحركات الجماعية للمهجَّ
ى اليوم بأزمة الهجرة وتجلياتها هائلة وتتقاطع مع الاعتبارات السياسية على المستوى الوطنية وكذلك على مستوى  يُسمَّ
الاتحاد الأوروبي ومع المشكلات الاقتصادية وكراهية الأجانب والخوف من الاعتداءات الإرهابية وغير ذلك من اعتبارات. 

ويبدو أنَّ الأزمة تفاقمت بدرجتها وتعقيدها مقزِّمة أي أزمة أخرى واجتها أوروبا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.  

وتتفاوت تجليات الأزمة كتفاوت الجدران المبنية لصد الناس عن العبور بالحدود التي كانت في العادة 
آمنة، وكتفاوت وفيات الأشخاص الذين ينقلهم المهربون على قوارب بحرية لا تصلح للملاحة، ومشاحنات 

السياسيين حول منظومة مشتركة للجوء في الاتحاد الأوروبي والأعداد التي سوف يسمحون أو يرفضون 
قبلوها في بلدانهم واختلاف وجهات النظر حول الاستجابات المطلوبة للكوارث التي ما زالت مستمرة في 

سوريا. وبالتزامن مع ذلك كله، نشهد ارتفاعاً مفاجئاً في التعاطف على مستوى القواعد الشعبية والتضامن 
والمساعدات المقدمة للأشخاص الذين تمثل معاناتهم الهائلة في أوروبا وحولها واقعاً يحيق بالخطابة العامة.

في هذا العدد من نشرة الهجرة القسرية، يلقي أصحاب المقالات ضوء الاعتبارات القانونية والعملية 
ل ملامح »الأزمة« هذه.  والأخلاقية على عدد متنوع من القضايا متعددة الجوانب وتجلياتها التي تشكِّ

ة« حول مختلف جوانب الهجرة القسرية.  يتضمن العدد 51 من نشرة الهجرة القسرية أيضاً طائفة من المقالات »العامَّ

نتقدم بالشكر لكل من  ليز كوليت )معهد سياسة الهجرة-أوروبا(، وكاثرين كوستيلو  )مركز دراسات 
اللاجئين ( وماديلاين غارليك )مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين( وريتشارد ويليامز لمساعدتهم 

بصفتهم مستشارين حول الموضوع الرئيسي لهذا العدد. ونحن ممتنون أيضاً للمنظمة الدولية 
للهجرة ومؤسسات المجتمع المنفتح ووزارة الشؤون الخارجية الفدرالية السويسرية والمكتب الإقليمي 

لمفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين للشؤون الأوروبية على دعمهم المالي لهذا العدد.  

 العدد الكامل والمقالات المنفردة متاحة على الإنترنت بصيغتي html وpdf على الرابط التالي:
www.fmreview.org/ar/destination-europe. يرجى المساعدة على تعميم  هذا العدد من خلال 
إرساله إلى الشبكات وذكره في وسائل التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك وإضافته إلى قوائم المصادر. 

وسيتاح هذا العدد )وملخص المحتويات المرافق القابل للتمدد( على الإنترنت باللغات 
الإنجليزية والعربية والفرنسية والإسبانية. في حالة رغبتكم بالحصول على نسخ من الإصدار 

 .fmr@qeh.ox.ac.uk المطبوع لهذا العدد، يرجى مراسلتنا على البريد الإلكتروني

الأعداد القادمة:

التفكير الاستشرافي: التَّهجير والانتقال والحلول )مايو/أيار 2016(

المجتمعات المحلية: الأولى والأخيرة في توفير الحماية )سبتمبر/أيلول 2016(

 .www.fmreview.org/ar/forthcoming لمزيد من المعلومات، انظر

استبيان خاص بآراء القرَّاء: هلَّ تكرَّمت بالإجابة على خمس أسئلة لأنَّ إجاباتك سوف تساعدنا في التكيف 
 http://tinyurl.com/FMR-Survey م لك بها نشرة الهجرة القسرية؟ مع الطرق التي نقدِّ

للحصول على تنبيهات فور صدور الأعداد الجديدة أو بما يتعلق بالأعداد القادمة، انضموا 
إلينا على فيسبوك أو تويتر أو انضموا إلى قائمة التنبيهات التي نرسلها للمشتركين عبر البريد 

 .www.fmreview.org/ar/request/alerts :الإلكتروني على الرابط التالي

 ماريون كولدري وموريس هيرسون
ران، نشرة الهجرة القسرية المحرِّ

صورة الغلاف

ئون أنفسهم حول النار في محطة القطار في بريزيفو،  مجموعة من لاجئي الهزارة من أفغانستان يدفِّ
صربيا، نوفمبر/تشرين الثاني 2015. مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين/ دانييل إيتر

تعليق المحررين: اخترنا هذه الصورة لتقابل بعضاً من أكثر الصور نمطية »لأزمة« اللاجئين الأوروبية. وأحببنا فكرة الجدار 
الأخضر الذي يفصل ما بين من يجد الراحة في الداخل والمقصَّ في الخارج وفكرة الإنسانية والشعور بالدفء ضمن 

رنا أنَّ اللاجئين والمهاجرين هم أناس يمكنهم أن يبتسموا وأن يدعم بعضهم بعضاً حتى في أيام الشدائد. الأسرة.- ما يذكِّ
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تصدير: إضفاء الطابع الرسمي للحركة عبر جيل كامل
فرانسوا كريبو

ليس من الضروري أن تتخلى أوروبا عن حرية التنقل: بل عليها بدلًا من ذلك أن تطور نظاماً أفضل لمراقبة 
حركة التنقل، عندها سيكون ذلك النظام فعالًا أكثر في مراقبة حدودها.

لا يمكن إيقاف الهجرة دون حدوث انتهاك كبير لحقوق الإنسان 
لبعض  عنه  وتنحرف  الهجرة عن مسارها  تحيد  وقد  للمهاجرين. 
الوقت،  ولكنَّ جهود أوروبا ومساعيها لإيقاف الهجرة غير النظامية 
والطرد  الجذب  لعوامل  نظراً  واسع  نطاق  عل  بالفشل  ستبوء 
المهاجرين  جانب  من  الأساسية  البقاء  احتياجات  مثل  السائدة 
واحتياجات سوق العمل من جانب البلدان الأوروبية.  وغير مُجْدٍ 
بالمرة »مكافحة المهربين« في عزلة لأنَّ سوق الهجرة غير النظامية 
لم تنشأ أصلًا إلا بسبب فرض الحواجز التي تعيق الحركة. وككثير 
من المشكلات الاجتماعية الأخرى، التحريم جزء من المشكلة وليس 
أمر  التحرك  وخدمات  للتحرك،  بحاجة  فالناس  الحل   من  جزءاً 
الاستفادة  ستكون  ولذلك  الانتهازية.  المافيا  عصابات  لهم  تسهله 
أكثر والتكلفة أقل إذا ما نظمنا لهؤلاء المهاجرين إجراءات التنقل 

بدلاً من مقاومتها.

أنه  على  الإقليمية  السيادة  معنى  إلى  النظر  محاولة  الوهم  ومن 
الحدود  فجميع  الحدود.  أمام  الجميع  صد  على  القدرة  يكافئ 
البلدان  حــدود  منها  خاصةً  للاختراق  وعُرضة  الثغرات  كثيرة 
الديمقراطية.  ونحن أمام مفارقة: فباسم مراقبة الحدود والسيطرة 
عليها، فقدت الدول السيطرة على الحدود.  ولذلك، يجب تفسير 
أن  لهم  القدرة على معرفة من يحق  أنها  الإقليمية على  السيادة 
يعبروا الحدود، وهذا ما سيجعل اللاجئين يأتون إلى حراس الحدود 
أن  للدول  ينبغي  أي  المهربين،  إلى  التوجه  من  بدلاً  ويقصدونهم 
أرادت  إذا  إليها  يحتاجون  التي  التنقل  حلول  للاجئين  تقدم 
يسيطر  من  بدلاً  والتنقل  الهجرة  أخرى على سوق  مرة  السيطرة 
عليها المهربون وذلك بالسماح للمهاجرين بالحصول على تأشيرات 
السفر وشراء تذاكر العبَّارات. وكل ما تحتاج إليه الأجهزة الأمنية 
معلومات عن الأفراد الذين سيعبرون الحدود وسيعثرون على هذه 

المعلومات من خلال إصدار تأشيرات الدخول.

وبالنسبة للاجئين مثل السوريين، يتعين على أوروبا تطبيق برامج 
إعادة توطين عالية المستوى على مدى عدة سنوات. فعندها لن 
يضطر المهاجرون لدفع المبالغ الكبيرة للمهربين ولن يخاطروا بحياة 
أطفالهم إذا ما أُتيحت لهم فرصة آمنة وقانونية وأقل كلفة للتنقل 
والوصول  المغادرة  إجراءات  تنظيم  ويعد  المنظور.  المستقبل  في 
التهريب  سوق  مكافحة  وسائل  أنجح  من  عليهما  والسيطرة 
الأذهان  في  المترسخة  النمطية  الصورة  على  القضاء  في  وسيساعد 

التي تربط المهاجرين بالفوضى.  كما سيدعم ذلك  أيضاً السياسيين 
الأوروبيين في بناء خطاب لدعم حركة التنقل، ودعم الهجرة، ودعم 
العقود  مدى  على  أوروبا  إليه  افتقرت  الذي  الأمر  وهو  التنوع، 
الثلاثة الماضية. »فالأزمة« في أوروبا هي إحدى مشكلات الزعامة 
السياسية وليست أزمة في القدرات إذ يوجد مليونا لاجئ على مدى 
خمس سنوات- موزعين على 28 بلداً من بلدان الاتحاد الأوروبي- 
البلدان  لهذه  الأصليين  السكان  أعداد  مع  الأعداد  هذه  وبمقارنة 
فسنجد أن نصيب كل بلد في السنة الواحدة من هؤلاء المهاجرين 

ضئيل جداً بالنسبة لأعداد سكان تلك البلاد.

وبالنسبة »للمهاجرين الباحثين عن سبل البقاء على قيد الحياة«- 
إطعام  أجل  يهاجرون من  الذين  المهاجرين  الفئة من  تلك  وهي 
أسرهم- فينبغي لأوروبا أن تيسر حركة التنقل أمامهم على مدى 
جيل كامل وأن تفتح الحدود تدريجياً أمام الأشخاص الذين قدموا 
من بلادهم بحثاً عن العمل، من خلال تطوير منظومات تسهيل 
وإيجاد  التحرير،  أنظمة  وتطوير  السفر،  تأشيرات  على  الحصول 
للشروط.   يمتثلون  لمن  الحوافز  منح  مع  الذكية  التأشيرة  خيارات 
والهدف من ذلك السماح بتدفق مفتوح منظم للاجئين عبر الحدود 
وذلك يعني السماح للمهاجرين بالدخول عند توافر فرص العمل 
هدف  وهناك  للعمل.   فرصة  أي  وجود  عدم  حالة  في  ورحيلهم 
مصاحب لهذه الأهداف وهو الحد من أسواق العمل غير النظامية 
أنظمة  النظامية، وذلك من خلال وضع  الهجرة غير  التي تجذب 
تفتيش عمل قوية وفرض عقوبات أكثر صرامة على صاحب العمل.

التنقل وإيجاد نظام  الرسمي على حركة  الطابع  وسيسمح إضفاء 
الاستثنائية  الاقتصادية  الفرصة  هذه  بازدهار  لها  أفضل  مراقبة 
كما أنه سيحفظ حقوق الجميع. وبتطبيق ذلك مع مرور الوقت، 
حتى لو استغرق ذلك جيلًا كاملًا، ستتمهد السبل، وتُختبر الآليات، 
امة بل على  العملية ليست عملية هدَّ بأن هذه  الثقة  وستتوطد 

العكس هي فرصة مجزية على الصعيدين المادي والثقافي.

  francois.crepeau@mcgill.ca  فرانسوا كريبو 
 مدير مركز ماكغيل لحقوق الإنسان والتعددية القانونية 
www.mcgill.ca/humanrights/mcgill-centre-

 human-rights-legal-pluralism 
ومقرر الأمم المتحدة الخاص بشأن حقوق الإنسان للمهاجرين.
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المهاجرون واللاجئون والتاريخ وسابقات الأحداث
كولن بندي

يسرد التاريخ قصص أزمات كثيرة للهجرة يمكن أن يستفيد منها اليوم واضعو السياسات. 

في القرن التاسع عشر، بدأ ظهور الهجرة الجماعية بالشكل الحديث 
الذي نعرفه الآن، وقد ساعد على ذلك ظهور وسائل جديدة من 
المتحدة  الولايات  وتوسع  الاستعماري،  والاستيطان  المواصلات، 
الأمريكية، إذ غادر ما يزيد على 30 مليون مهاجر أوروبا متجهين 
نحو أمريكا وذلك في الفترة ما بين 1846- 1914. وظل هذا النوع 
من الهجرة دون أي عراقيل أو عقبات لعشرات السنين، ولم تكن 
أهم ورقة يحتاج إليها المهاجر هي جواز سفر أو وثيقة أو إثبات 
هوية بل كان كل ما يحتاج إليه ليهاجر تذكرة السفينة البخارية. 

لكنَّ الأمور بدأت تختلف أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن 
العشرين عندما سعت الولايات المتحدة الأمريكية وبعض البلدان 

الأخرى لمراقبة هذه الهجرة، وانتحاء منهج انتقائي إزاء من يُسمَحُ 
إجراءات  تسارعت  ثم  وحقوق.  شروط  أي  ووفق  بالدخول  له 
وغيرها  يَّة،  الأمِّ واختبارات  الحصص،  نظام  ووضع  الحدود  مراقبة 
العالمية الأولى عام 1914 والثورة الروسية عام  مع اندلاع الحرب 
من  الفترة  وفي  أوروبا.  في  للاجئين  أزمة  أول  سببتا  اللتين   ،1917
يقارب 5 ملايين لاجئ. وفي عام 1923،  ما  1914 إلى 1922 ظهر 
في  وتركيا سبباً  اليونان  الشعوب في  بين  والوئام  الوفاق  كان عدم 
جعل 1.7 مليون شخص يهاجرون من البلدين. كما شهدت سنوات 
الحرب بين البلدين تأسيس أولى المعايير والمؤسسات لإدارة ظاهرة 
معدومي الجنسية وهي تحديداً: المفوض السامي للاجئين وإصدار 

جوازات سفر نانسن. 
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دوريات بريطانية تتجاوز اللاجئين البلجيكيين في شارع بروكسل-لوفان في 12 مايو/أيار 1940. )من مقتنيات متحف الحرب الملكي( بوتنام ل أ )ملازم(، مصور رسمي في المكتب الحربي.
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قوته  بنفس  يستمر  لم  المهاجرين  من  البشري  التدفق  هذا  لكنَّ 
إذ سرعان ما تقلصت أعداد المهاجرين جرَّاء حالة البؤس والفقر 
التي أعقبت الحرب العالمية الثانية، إذ بلغ عدد الأشخاص الذين 
جذورهم،  من  باجتثاثهم  السوفييتي  والاتحاد  ألمانيا  تسببت 
وتهجيرهم وطردهم ونفيهم ونقلهم حولي 30 مليون شخص1 في 
السنوات الأربع الأولى من الحرب. وبحلول عام 1945، كان هناك 

ر في أوروبا.  ما يزيد على 40 مليون لاجئ ومشرَّد ومهجَّ

التي  أماكنهم  في  الناس  وتُرك  الحدود  اختُعَِت   ،1918 عام  وفي 
تركيا  بين  حدث  الذي  السكاني  التبادل  باستثناء   ( فيها  يعيشون 
الثانية إذ  العالمية  واليونان(. وقد حدث العكس في نهاية الحرب 
ظلت الحدود كما هي يهابها الجميع ولا يجرؤ أحد على الاقتراب 
منها- وباستثناء بولندا- أجُبِ الأشخاص على الانتقال والتحرك نحو 
كل من أوروبا الوسطى والشرقية. ولم تكن عبارة »التطهير العرقي« 
ظاهرةً أو مُعلنٌ عنها صراحة، لكنَّ وجودها كان يُفهم ضمنياً إذ 
حدث ما خطط له واضعو السياسات من تأسيس دول متجانسة 

عرقياً. 

الجهد  أولاً:  وهما،  إغفالهما  يمكن  لا  الأزمة  لهذه  جانبان  وهناك 
المتحدة  الأمم  ومنظمة  التحالف  قيادات  بذلته  الذي  الاستثنائي 
للإغاثة والتأهيل. فبحلول عام 1947، كانت منظمة الأمم المتحدة 
معسكر   800 من  يقرب  ما  على  وتُشرف  تدير  والتأهيل  للإغاثة 
لسبعة ملايين شخص.  المأوى  توفيرها  مع  اللاجئين  توطين  لإعادة 
هناك  يكن  لم  الجبارة  الجهود  تلك  وبفضل   1951 عام  وبحلول 
ر يعيشون في المخيمات إذ أعيد توطين الملايين  سوى 177 ألف مهجَّ
كبيرة  أعداد  وهاجرت  أوطانهم،  إلى  ذلك  من  أكثر  وأعيد  منهم، 
إلى بلدان أخرى. وفي الجانب الثاني: ظهر بحلول عام 1951  جداً 
ألا وهي  اللاجئين،  للتصدي لظاهرة  إطار مؤسسي وقانوني جديد 
مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين بالإضافة إلى وجود منظمة 
بوضع  المتعلقة  الاتفاقية  وإقرار  والتأهيل  للإغاثة  المتحدة  الأمم 

اللاجئين.

لمواجهة  جماعية  سياسية  إرادة  هناك  كانت  الوقت،  ذلك  وفي 
الطوارئ، وشعور بالمسؤوليات الإنسانية في أعقاب ويلات الحرب 
لإيجاد  الدافع  هي  الأسباب  هذه  وكانت  أوروبا.  يهود  ومحرقة 
ما  هما  الإنساني  والدافع  السياسية  الإرادة  أنَّ  والمحزن  الحلول. 

نفتقد اليوم. 

الأوروبية  القومية  الدول  شهدت   ،1973  -1950 بين  الفترة  وفي 
ذلك  قبل. وحتى  العالمية من  الرأسمالية  تشهده  لم  كبيراً  ازدهاراً 
للهجرة  مصدراً  الأوروبية  الدول  كانت  سنة،   300 ولمدة  الوقت 
مقاطعات  وإقامة  والاستعمار  الاحتلال  خلال  من  الجماعية 

المستوطنين في الدول الأقل نماءً. أما الآن، فنجد أن الدول القومية 
الأجنبية  للعمالة  بشدة  متعطشة  والشمالية  الغربية  الأوروبية 
وترحب بهم، إذ أصبحت هذه البلدان مقصداً  للهجرة والتوطين، 
تتزايد فيها أعداد المهاجرين الذين يصلون إليها بنفس زيادة معدل 
الهجرة في الولايات المتحدة الأمريكية خلال السنوات التي كانت 

تُصنَّف فيها على أنها من دولة يقصدها المهاجرون منذ القدم. 

اللجوء  كان طالبو  الماضي  القرن  الثمانينيات من  بحلول  أنه  ومع 
من أفريقيا، وآسيا، وأمريكا اللاتينية يدخلون أوروبا، ظلت الدول 
الأوروبية- إلى حد ما- معزولة وبعيدة تماماً عما يحدث في هذه 
التسعينيات  في  نفسها  وجدت  ما  سرعان  أوروبا  ولكنَّ  القارات. 
عدة  الأزمــة  ولهذه  للاجئين.  ثالثة  أزمــة  إلى  فجأة  دخلت  قد 
مكونات، أولها انهيار الاتحاد السوفيتي وتفككه واندلاع الحروب 
العراق  الغربية في  القوى  وثانيها حروب  السابقة،  يوغوسلافيا  في 
وأفغانستان التي جعلت من هذين البلدين أكبر مصدر للاجئين، 
التي  الإرهاب«  على  و«الحرب  سبتمبر/أيلول   11 أحداث  وثالثها 
أثارت موجة جديدة من محاولات لتقييد ومراقبة ومنع الدخول. 
أوجد  أن  الجديد  المراقبة  جهاز  تبع  النهار،  الليل  يتبع  وكما 
ترابط  هناك  فأصبح  للدخول.  أخرى  طرقاً  واللاجئون  المهاجرون 
اليائسين،  والمهاجرين  الحدود،  على  الرقابة  تشديد  بين  وثيق 

والُمهربين الانتهازيين. 

في  بدأت  أوروبــا  في  للاجئين  رابعة  أزمة  تحديد  يمكننا  وأخــراً، 
أسباب  وأهم   .2015-2014 عامي  في  ذروتها  وبلغت   2011 عام 
الفاشلة  الدويلات  سوريا،  الحرب في  الأزمة هي:  ومكونات هذه 
والسودان،  والصومال،  والعراق،  وأفغانستان،  ليبيا،  في  ة  الهشَّ أو 
الواضح  الجنوب  دول  وعجز  الديمقراطية،  الكونغو  وجمهورية 
عن التصدي لمشكلات اللاجئين وحلها، وسرعة إنشاء طرق جديدة 
للهجرة الجماعية خلال دول البلقان وأوروبا الشرقية للتوجه نحو 
والدنمارك،  والسويد،  ألمانيا،  مثل:  البلدان  من  المفضلة  وجهاتهم 

والمملكة المتحدة. 

ما زال هناك 18 مليون  أوروبية دون شك. ومع ذلك،  أزمة  إنَّها 
يقيمون  لا  منهم   %80 حوالي  العالم،  في  نازح  مليون  و27  لاجئ، 
والشرق  وآسيا،  أفريقيا،  فقيرة في  بلدان  يقيمون في  بل  أوروبا  في 

الأوسط، وأمريكا اللاتينية. 

 colin.bundy@gtc.ox.ac.uk كولن بندي 
 زميل فخري، كلية غرين تمبلتون، جامعة أكسفورد 

www.gtc.ox.ac.uk

 Tony Judt (2005) Postwar: A History of Europe Since 1945. Heinemann .1 
)تاريخ أوروبا منذ عام 1945(
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حماية اللاجئين في أوروبا: أحان الوقت لإجراء تعديل جذري؟
ماريا ستافروبولو

يحيط بموضوع حماية اللاجئين عددٌ من المفهومات الخاطئة التي قد تشوِّش على فهمنا وتُعقّدُ من بحثنا 
الاتحاد  لدى  القوانين  جسم  في  للتغيير  وواقعية  واضحة  إمكانات  نرى  نفسه  الوقت  في  لكننا  للحلول، 

ننا من تحصيل منتجات أفضل للدول واللاجئين على حد سواء. الأوروبي ما يَُكِّ

ــة  ــة الشرقيـ ــة والجنوبيـ ــا الجنوبيـ ــواطئ أوروبـ ــل إلى شـ تصـ
أفـــواج مـــن مئـــات آلاف اللاجئـــن، بالإضافـــة إلى أعـــداد 
ـــة.  ـــرص اقتصادي ـــن ف ـــن ع ـــن الباحث ـــن المهاجري ـــا م ـــل منه أق
ـــت  ـــا ليس ـــان وإيطالي ـــم إلى اليون ـــون منه ـــن يصل ـــم الذي ومعظ
لديهـــم أي رغبـــة في البقـــاء في أي مـــن هاتـــن الدولتـــن. ونظـــراً 
ــتان،  ــراق، وأفغانسـ ــوريّا، والعـ ــهدها سـ ــي تشـ ــاع التـ للأوضـ
ــن في  ــن اللاجئـ ــر مـ ــاق لكثـ ــود أي آفـ ــدم وجـ ــا، وعـ وليبيـ
ـــاد  ـــع ازدي ـــا أن تتوق ـــى أوروب ـــب ع ـــوء الأولى، يج ـــدان اللج بل
ـــا  ـــا أن تســـتمر بانتهاجه ـــن. فهـــل يمكـــن لأوروب موجـــات اللاجئ

منهجيـــة "الأعـــال كـــا اعتـــادت عليـــه"؟

فيما يلي بعض المفهومات الخاطئة التي تعيق فهمنا للوضع: 

ـــن  ـــن: لا يمك ـــرٌ ممك ـــة أم ـــة للحماي ـــة الُمراعي ـــة الحدودي الرقاب
إحـــكام الرقابـــة عـــى الحـــدود الخارجيـــة للاتحـــاد الأوروبي، 
وعـــى الأخـــص منهـــا الحـــدود البحريـــة، بطريقـــة قانونيـــة 
ـــدود  ـــى الح ـــيطرة ع ـــد للس ـــق الوحي ـــة. فالطري ـــي الحماي تراع
البحريـــة في واقـــع الحـــال إنمـــا يكـــون بتعزيـــز الرقابـــة، وتسريـــع 
عمليـــة منـــع القـــوارب التـــي يُشـــتبَه بأنهـــا تحمـــل حمولـــة 
ــود  ــل أن تعـ ــن أجـ ــا مـ ــط عليهـ ــودة أو الضغـ ــة والعـ بشريـ
إلى المـــكان الـــذي يُفـــرَض أنهـــا جـــاءت منـــه. ومـــع ذلـــك، 
هـــت نحـــو  تُعـــد مثـــل هـــذه الممارســـات خاصـــةً إذا مـــا وُجِّ
ـــة" ممارســـات غـــر  ـــةً مأمون ـــاً ثالث ـــي لا تعـــد "بلدان ـــدان الت البل
ـــة، وذلـــك عـــى ضـــوء قوانـــن الاتحـــاد الأوروبي المتعلقـــة  قانوني
باللجـــوء وكذلـــك لأن تلـــك الـــدول إنمـــا هـــي بالأصـــل دول 
ــواج  ــوارب أو الأفـ ــك القـ ــادة لتلـ ــن، وأي إعـ رة للاجئـ ــدِّ مُصـ
تمثـــل حقيقـــةً إعـــادة قسريـــة تعســـفية. ولهـــذه الممارســـات 
أيضـــاً آثـــار خطِـــرة عـــى حيـــاة الأشـــخاص الُمعْتَضـــن 
ـــدول عـــى  ـــاصرون وال والممنوعـــن. ولســـوء الحـــظ، يفضـــل المن
ـــة  ـــي بإمكاني ـــي تدع ـــولات الت ـــى المق ـــة ع ـــواء المحافظ ـــد س ح

إطبـــاق رقابـــة مراعيـــة للحمايـــة عـــى الحـــدود.

ـــاد الأوروبي  ـــون الاتح ـــرد في قان ـــئ المنف ـــة اللاج ـــد صف "تحدي
ـــه  ـــن فعل ـــر يمك ـــو أم ـــاء وه ـــدول الأعض ـــؤولية ال ـــع في مس يق
ـــك بغـــض النظـــر  ـــة لذل ـــدول المصـــادر الكافي ـــتْ ال ـــا كرسّ إذا م

عـــن أعـــداد طالبـــي اللجـــوء." وفقـــاً لأخـــر التوجيهـــات 
الصـــادرة حـــول إجـــراءات اللجـــوء وتأهيـــل الشـــخص للحصـــول 
ـــة  ـــئ مهم ـــة اللاج ـــر صف ـــوع تقري ـــح موض ـــا، أصب ـــى صفته ع
في غايـــة التعقيـــد ومكلفـــة ماليـــاً، إذ لا تقـــدم أي بديـــل 
للمنهـــج المنفـــرد. فهـــي تشـــرط عـــى كل طالـــب للجـــوء أن 
يتســـجل ويخضـــع للمقابلـــة، ثـــم تُتخـــذ القـــرارات الفرديـــة، 
يصاحبهـــا بعـــض الضمانـــات، والإمكانـــات للطعـــن في القـــرار 
وإعـــادة النظـــر في طلـــب اللجـــوء، وغيرهـــا مـــن الإجـــراءات 
المختلفـــة واختـــاف أنـــواع القضايـــا التـــي غالبـــاً مـــا تُوجـــه 
ـــوء، وإلى  ـــة اللج ـــتخدام منظوم ـــاءة اس ـــع إس ـــة من ـــو محاول نح

ـــرى.  ـــراءات أخ ـــن إج ـــك م ـــا هنال م

وتعنـــي الـــروط النوعيـــة أن يتوقـــع معالجـــو القضايـــا إلى 
حـــد معقـــول بـــأن يصـــدروا قـــرارات لا تتجـــاوز العـــرات 
ـــيّ  ـــرد المعن ـــب إلى الف ـــك، يُطل ـــة إلى ذل ـــهر. وبالإضاف في كل ش
أن يتقـــدم بطلـــب للجـــوء لـــي يتســـجل ويصبـــح مـــن بـــن 
ـــد مـــن التســـجيل  ـــة لا ب ـــل هـــذه الحال ـــي اللجـــوء، وفي مث طالب
ـــب  ـــة في تجن ـــاك رغب ـــك، هن ـــوق كل ذل ـــوري. وف ـــمي الف الرس
ــات اللاجئـــن مهـــا كانـــت التكاليـــف.  ــم طلبـ ــاد حجـ ازديـ
لكننـــا نتحـــدث الآن عـــن وضـــع مختلـــف يصـــل فيـــه عـــدد 
ـــن  ـــم جـــاؤوا أصـــاً م ـــالألاف، ومعظمه ـــا ب ـــد م ـــن إلى بل القادم
بلـــدان منتجـــة للجـــوء مثـــل ســـوريا، وهـــذا يعنـــي أن مثـــل 

هـــذه الـــروط بـــكل بســـاطة يســـتحيل اســـتيفاؤها. 

فعـــى ســـبيل المثـــال، لا يمكـــن لمنظومـــة اللجـــوء في اليونـــان 
أن تعالـــج في أقـــى حـــد ممكـــن أكـــر مـــن 1500 طلـــب في 
الشـــهر إذا أرادت أن تحـــرم جميـــع المتطلبـــات، وهـــي أقـــل 
ــزر  مـــن نصـــف معـــدل اللاجئـــن اليوميـــن عـــى أرض الجُـ
ـــة  ـــدول القوي ـــى ال ـــال. وحت ـــذا المق ـــة ه ـــت كتاب ـــة وق اليوناني
ماليـــاً تعـــاني أيضـــاً مـــن مشـــكلة معالجـــة أكـــر مـــن ألـــف 

طلـــب للجـــوء في اليـــوم. 

"منظومـــة دبلـــن تمثـــل العـــاد الأســـاسي لقانـــون الاتحـــاد 
الأوروبي الخـــاص باللجـــوء، ولذلـــك يجـــب الدفـــاع عنـــه 
ـــن  ـــة دبل ـــة لاتفاقي ـــح التنفيذي ـــاً للوائ ـــن". وفق ـــغ الثم ـــا بل مه
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ـــر في  ـــؤولية النظ ـــص مس ـــر تخصي ـــم معاي ـــل أه ـــة، تتمث الثالث
طلـــب اللجـــوء في البلـــد الـــذي دخـــل إليـــه طالـــب اللجـــوء 
ـــه طالـــب اللجـــوء قدمـــه  ـــذي وضـــع في ـــد ال للمـــرة الأولى والبل
للمـــرة الأولى في الاتحـــاد الأوروبي. ومـــع توافـــر الأدلـــة بـــأن 
اللائحـــة التنفيذيـــة لاتفاقيـــة دبلـــن الثانيـــة لم تكـــن أصـــاً 
ــة  ــة التنفيذيـ ــتمرت اللائحـ ــوب، اسـ ــدر المطلـ ــة بالقـ ناجحـ
لاتفاقيـــة دبلـــن الثالثـــة بالمحافظـــة عـــى تلـــك الافتراضـــات 
الأساســـية، حتـــى لـــو أنهـــا أدخلـــت تحســـينات معينـــة 

ــمل الأسري.  ــهيل لّم الشـ لتسـ

ومـــع ذلـــك، إذا مـــا تحققنـــا مـــن ذلـــك عـــى أرض الواقـــع، 
ـــة  ـــدود الخارجي ـــى الح ـــة ع ـــدول الواقع ـــن ال ـــاً م ـــرى أن أيّ ن
للاتحـــاد الأوروبي لم تكـــن قـــادرة عـــى معالجـــة جميـــع 
طلبـــات اللجـــوء حســـبما هـــو مفـــروض عليهـــا وفقـــاً 
لمســـؤولياتها ضمـــن منظومـــة دبلـــن. فعـــى ســـبيل المثـــال، 
ــن 600  ــر مـ ــان أكـ ــى اليونـ ــرض أن تتلقـ ــام 2015 يُفـ في عـ
ــتان  ــوريا وأفغانسـ ــا سـ ــدة دول منهـ ــن عـ ــئ مـ ــف لاجـ ألـ
والعـــراق مـــن خـــال تركيـــا. وبالإضافـــة إلى ذلـــك، لديهـــا حاليـــاً 
ـــالم  ـــي دول الع ـــن مواطن ـــة م ـــرة مقيم ـــكانية كب ـــة س مجموع
ـــدون  ـــات اللجـــوء في المـــاضي ويري ـــوا بطلب ـــث ممـــن تقدم الثال
ـــرة أخـــرى، أو غيرهـــم ممـــن لم  ـــب اللجـــوء م ـــوا بطل أن يتقدم
ـــك  ـــون بذل ـــم يرغب ـــاضي ولكنه ـــوء في الم ـــب اللج ـــوا بطل يقدم
ـــن  ـــا ب ـــن معالجـــة م ـــان م ـــن اليون ـــك لم تتمك ـــع ذل ـــاً. وم حالي
ـــا  ـــام، ولا يمكنه ـــب للجـــوء في الع ـــف طل ـــة أل ـــي إلى ثلاثمائ مائت
عـــى أرض الواقـــع أن تُدمـــج كل هـــذه الأعـــداد مـــن بـــن 
ـــة  ـــة إذ بلغـــت معـــدل أهلي ـــة الدولي مـــن يحصـــل عـــى الحماي

الأشـــخاص لطلبـــات اللجـــوء مـــا يقـــارب %50.

ـــؤولة  ـــاد المس ـــوا في الب ـــوء أن يبق ـــي اللج ـــى طالب ـــب ع "يج
ـــة  ـــة التنفيذي ـــاً للائح ـــم". وفق ـــات لجوئه ـــر في طلب ـــن النظ ع
ـــاء  ـــوء البق ـــي اللج ـــن طالب ـــع م ـــة، يُتوق ـــن الثالث ـــة دبل لاتفاقي
حيـــث يطلـــب الاتحـــاد الأوروبي ذلـــك منهـــم. ومـــع ذلـــك 
ــم،  ــم رغباتهـ ــر، لديهـ ــة البـ ــم كبقيـ ــوء، هـ ــوا اللجـ طالبـ
وفهمهـــم للعوامـــل التـــي تســـيطر عـــى حياتهـــم، ولديهـــم 
ـــال، كان معظـــم القادمـــن  ـــة هـــذا المق ـــم. ووقـــت كتاب خططه
ـــدم  ـــون التق ـــا  يرفض ـــتان وغيره ـــوريا وأفغانس ـــن س ـــدد م الج
ـــت  م ـــي قُدِّ ـــات الت ـــم المعلوم ـــان، رغ ـــوء إلى اليون ـــب اللج بطل
ـــة  ـــود الخاص ـــك البن ـــا في ذل ـــن )بم ـــة دبل ـــأن منظوم ـــم بش إليه
بلـــمّ الشـــمل الأسري(، ورغـــم المخاطـــر التـــي ســـيواجهونها 
ـــك،  ـــد ذل ـــي بع ـــر النظام ـــل غ ـــى التنق ـــم ع ـــة إقدامه في حال
ـــن  ـــا للمهرب ـــم أن يدفعوه ـــي عليه ـــة الت ـــوم المالي ـــم الرس ورغ
وفرصـــة حصولهـــم عـــى الحمايـــة في اليونـــان. وبـــدلاً مـــن 

ـــا، عـــى  ـــك، يرغـــب معظمهـــم بالانتقـــال إلى الســـويد وألماني ذل
ـــع،  ـــم. وفي الواق ـــق في وجهه ـــل أن تُغلَ ـــدود قب ـــع الح ـــل قط أم
مـــن بعـــض الأســـباب التـــي تفـــر لنـــا ارتفـــاع الهجـــرة إلى 
ـــة  ـــق بالاســـتعجال في رحل ـــان خـــال منتصـــف 2015 تتعل اليون
الهجـــرة قبـــل أن تُغلـــق الحـــدود الصربيـــة المجريـــة وذلـــك 

ـــن.  ـــن البلدي ـــدودي ب ـــدار الح ـــييد الج بتش

وهنـــاك أيضـــاً اللغـــة، والروابـــط الأسريـــة، ومجتمعـــات 
الشـــتات، والمزايـــا الاجتماعيـــة ومـــا يُصاحِـــب ذلـــك مـــن أفـــكار 
ـــدان، كلهـــا  مغلوطـــة حـــول احتـــالات الاندمـــاج في بعـــض البل
ـــوا اللجـــوء  ـــا طالب ـــي ينظـــر به ـــل الت تُنشـــئُ عـــدداً مـــن العوام
ــول  ــدون الوصـ ــذي يريـ ــد الـ ــم في البلـ ــاذ قرارهـ ــل اتخـ قبـ
ـــض بعـــض  ـــل النمســـا وفرنســـا، يرف ـــدان مث ـــى في بل ـــه. فحت إلي
ـــون  ـــل يفعل ـــاك، ب ـــب اللجـــوء هن ـــدم بطل ـــي اللجـــوء التق طالب
ـــكان  ـــك الم ـــات اللجـــوء في ذل ـــب آلي ـــه لتجن ـــا يمكـــن فعل كل م
التـــي ســـتجبرهم عـــى البقـــاء في بلـــد لا يختارونـــه. وحتـــى 
ـــم  ـــد، فه ـــك البل ـــب ذل ـــى تجن ـــدرة ع ـــم الق ـــن لديه ـــو لم يك ل
ـــى  ـــاظ ع ـــة للحف ـــتكون ضعيف ـــم س ـــرص انتقاله ـــون أن ف يعرف

ـــن.  ـــة دبل ـــاً لاتفاقي ـــوء وفق ـــب اللج ـــل طل ـــة نق عملي

ـــس  ـــق ولي ـــه حقائ ـــره كل ـــبق ذك ـــا س ـــأن م ـــإصرار ب ـــة ل ونتيج
ـــاد  ـــن أعضـــاء الاتح ـــرات ب ـــة، تنشـــأت التوت افتراضـــات مغلوط
ـــه يجـــب  ـــذ مـــا يعتقـــد أن الأوروبي، إذ يـــر البعـــض عـــى تنفي
ـــع. والاســـتمرار  ـــه عـــى أرض الواق ـــدلاً مـــا يمكـــن فعل ـــه ب فعل
ــع  ــل بضـ ــا قبـ ــطَ لهـ ـ ــي خُطِّ ــة التـ ــأن الطريقـ في الإصرار بـ
ســـنين هـــي الطريقـــة الصحيحـــة لمواجهـــة سرعـــة التغـــر في 

ـــي.  ـــاني والواقع ـــط العق ـــن التخطي ـــق م ـــروف يعي الظ

ما الذي يجب فعله؟
ــاف.  ــتحق الاستكشـ ــي تسـ ــكار التـ ــض الأفـ ــي بعـ ــا يـ فيـ
ـــه  ـــل بمـــا تحمل ـــت تُهمَ ـــا مـــا زال ـــداً، لكنه وليـــس أيٌّ منهـــا جدي

مـــن مضمونـــات عـــى الحكومـــات والمجتمعـــات: 

ــنوية  ــن السـ ــة اللاجئـ ــول حصـ ــة حـ ــات عاملـ ــاء فرضيـ بنـ
ـــن  ـــدد اللاجئ ـــار ع ـــيضع في الاعتب ـــا س ـــذا م ـــا ككل وه لأوروب
ـــؤلاء  ـــي ه ـــا في تلق ـــة لأوروب ـــوة المقارن ـــن الق ـــالم ومواط في الع
ـــوع  ـــن ممن ـــة للاجئ ـــص حقيقي ـــع حص ـــا أن وض ـــن. وبم اللاجئ
بقانـــون اللجـــوء الـــدولي، ســـتكون الحصـــة عـــى مســـتوى 
أوروبـــا أداة تخطيـــط لا ســـقفاً حقيقيـــاً لعـــدد اللاجئـــن 
ـــك  ـــا. وسيســـاعد ذل ـــا في ســـنة م ـــم في أوروب المســـموح بدخوله
ـــن  ـــي اللاجئ ـــق بتلق ـــا يتعل ـــا في ـــع خططه ـــى وض ـــا ع أوروب
وبتعزيـــز قدرتهـــا لمعالجـــة طلباتهـــم. ودون أي تخطيـــط 

http://www.fmreview.org/dayton20

http://www.fmreview.org/ar/destination-europe



99 وجهة الوصول: أوروبا نشرة الهجرة القسرية 51

www.fmreview.org/ar/destination-europeيناير/كانون الثاني 2016 

بســـيط ســـوف تنهـــار المنظومـــات ثـــم ســـتبدأ لعبـــة تبـــادل 
الاتهامـــات واللـــوم.

ـــن  ـــن م ـــوء واللاجئ ـــي اللج ـــة لطالب ـــركات الثانوي ـــم الح تنظي
ــط  ــع خطـ ــة ووضـ ــن الجماعيـ ــة التوطـ ــي سياسـ ــال تبنـ خـ
ــا،  ــل تركيـ ــوء الأول مثـ ــدان اللجـ ــن بلـ ــن مـ ــادة التوطـ لإعـ
والأردن، ولبنـــان ومـــن الـــدول الأعضـــاء في الاتحـــاد الأوروبي 
عـــى الحـــدود. ومـــن الواضـــح أنَّ الهـــدف ســـيكون تمكـــن 
ـــاً  ـــولاه حالي ـــذي يت ـــدور ال ـــولّ ال ـــن ت ـــة م ـــات الأوروبي الحكوم
المهربـــون والـــذي يســـاعد المهربـــن ماديـــاً الـــذي لا يكتنفـــه 
المخاطـــر فحســـب بـــل احتـــال المـــوت بالنســـبة للاجئـــن. 
ـــة  وســـوف تتطلـــب خطـــط إعـــادة الاســـتيطان والنقـــل الجماعي
كـــا تؤيدهـــا مفوضيـــة الأمـــم المتحـــدة الســـامية للاجئـــن 
ـــغ  ـــل البال ـــادة النق ـــكان إع ـــاوز أم ـــوص تج ـــه الخص ـــى وج ع
ــادة  ــن إعـ ــا أماكـ ــى الأخـــص منهـ ــاً وعـ ــا 120 ألفـ مجموعهـ
ــاً  ــنتين وفقـ ــال سـ ــاً خـ ــا 20 ألفـ ــغ عددهـ ــتيطان البالـ الاسـ
لتعهـــدات دول الاتحـــاد الأوروبي بعـــد مـــداولات مســـتفيضة. 

ومـــع ذلـــك، إذا كانـــت الفرضيـــة المفـــروغ منهـــا أن أوروبـــا 
ـــن  ـــن اللاجئ ـــنة م ـــن كل س ـــدد مع ـــتقبال ع ـــل اس ـــوف تقب س
عـــى أراضيهـــا، فســـيكون مـــن الســـهل أكـــر إدمـــاج هـــذه 
ـــوار  ـــل في الح ـــادة النق ـــن وإع ـــادة التوط ـــى لإع ـــص الأع الحص
ــاً للاتحـــاد  العـــام وفي التخطيـــط. وســـوف يتيـــح ذلـــك أيضـ
الأوروبي أن يـــرع في حـــوار أكـــر إقناعـــاً مـــع دول اللجـــوء 
ــة  ــدأ آمنـ ــث المبـ ــن حيـ ــد مـ ــي تُعـ ــا، التـ ــل تركيـ الأول، مثـ

لملايـــن اللاجئـــن، ولتنفيـــذ اتفاقـــات إعـــادة القبـــول. 

تبنـــي الحصـــص لـــكل دولـــة عضـــو في الاتحـــاد الأوروبي: يجـــب 
ـــرى  ـــة أو بأخ ـــارك بطريق ـــاء أن تش ـــدول الأعض ـــع ال ـــى جمي ع
ــع دول  ــل مـ ــب، بـ ــا فحسـ ــا بينهـ ــس فيـ ــن، ليـ في التضامـ
ـــيين  ـــادة السياس ـــي للق ـــل. وينبغ ـــم الأص ـــوء الأول في أقالي اللج
ـــر  ـــذي يف ـــة ال ـــول الحماي ـــه ح ـــوار الُموجَّ ـــاركة في الح في المش
التزامـــات أوروبـــا تجـــاه اللاجئـــن وضرورة مشـــاركة جميـــع 
ـــد  ـــن. وق ـــة اللاجئ ـــود حماي ـــدر المســـاواة في جه ـــدول عـــى ق ال
ـــة  ـــات الإبداعي ـــن المقترح ـــدداً م ـــة ع ـــة الأوروبي ـــت المفوضي تبنّ
ــرة  ــة كبـ ــا لمعارضـ ــم مواجهتهـ ــة، رغـ ــهر الماضيـ ــال الأشـ خـ
ــا نقـــاط الجـــدل  مـــن كثـــر مـــن دول الاتحـــاد الأوروبي. أمـ
ـــت دولاً  ـــي ليس ـــاء، الت ـــدول الأعض ـــن ال ـــر م ـــا كث ـــي تثيره الت
للدخـــول الأول ولا دولاً مرغـــوب بهـــا لكثـــر مـــن اللاجئـــن، 
فلـــن تـــؤدي إلى تقليـــص الحمايـــة في البلـــدان التـــي تتلقـــى 
اللاجئـــن بأعـــداد أكـــر مـــا تســـتطيع مواكبتـــه عـــى أرض 

الواقـــع. 

تعديـــل جســـم القانـــون حـــول اللجـــوء في الاتحـــاد الأوروبي 
ــى  ــة، عـ ــع الحمايـ ــراف الأولي بوضـ ــمح بالاعـ ــة تسـ بطريقـ
ـــدرة  ـــية المص ـــدان الأساس ـــن البل ـــن م ـــخاص القادم ـــل للأش الأق
ــه  ــطة في توجيـ ــة المبسـ ــذه الآليـ ــل هـ ــرُ مثـ ــن. وتُوَفّـ للاجئـ
الحمايـــة المؤقتـــة، الـــذي لم يُنفـــذ عـــى أي حـــال. فتوجيـــه 
الحمايـــة المؤقتـــة يخضـــع حاليـــاً للتقييـــم، وينبغـــي الانتهـــاء 
ــة في  ــة فعّالـ ــح أداة حمايـ ــي يصبـ ــه لـ ــادة صياغتـ ــن إعـ مـ
الأوضـــاع التـــي تتجـــاوز فيهـــا أفـــواج القادمـــن إلى أوروبـــا 
ــد  ــك، لا بـ ــع ذلـ ــوء. ومـ ــة اللجـ ــة لمنظومـ ــدرات القائمـ القـ
ـــاد  ـــوء في الاتح ـــة باللج ـــن الخاص ـــم القوان ـــة جس ـــن مراجع م
ـــي  ـــدة بتبن ـــى ح ـــاء كل ع ـــدول الأعض ـــمَح لل ـــي يُس الأوروبي ل
اعـــراف أولي لوضـــع الحمايـــة دون اشـــراط إعـــال إجـــراء 
ـــدّ  ـــي تُع ـــاً والت ـــردي الموصـــوف حالي ـــة اللجـــوء الف ـــد صف تحدي
ـــاف.   ـــة المط ـــة في نهاي ـــر واقعي ـــة وغ ـــة ومكلف ـــة ومطول مرهق

رســـم خطـــط وموازنـــات إداريـــة ذات معنـــى لحمايـــة 
اللاجئـــن في الاتحـــاد الأوروبي ككل، بـــدلاً مـــن توقـــع أن 
ـــر  ـــن غ ـــها. فم ـــردة بنفس ـــاء المنف ـــدول الأعض ـــك ال ـــل ذل تفع
ــى  ــات، عـ ــد الموازنـ ــن دون توحيـ ــد القوانـ ــي توحيـ المنطقـ
ــي  ــي طالبـ ــا لتلقـ ــادر ذاتهـ ــدول المصـ ــكل الـ ــراض أنَّ لـ افـ
ـــذ  ـــات لجوئهـــم، ودمـــج اللاجئـــن وتنفي اللجـــوء، ومعالجـــة طلب
العـــودة بالنســـبة لمـــن لم يُنحـــوا صفـــة اللاجـــئ. وعـــى 
ــع  ــة مـ ــون متصلـ ــاد الأوروبي أن تكـ ــة للاتحـ ــوك الماليـ الصكـ
هـــذا الوضـــع الأوســـع، بـــدلاً مـــن أن تنظـــر إليهـــا مفوضيـــة 
الـــدول الأعضـــاء عـــى أنهـــا أدوات منفصلـــة لتمكـــن تنفيـــذ 
السياســـة. وفي حـــن تمثـــل نقـــل الدرايـــة مـــن خـــال هيئـــة 
مراقبـــة الحـــدود الأوروبيـــة ومكتـــب دعـــم اللجـــوء الأوروبي 
ـــة  ـــا أداة ممكن ـــن اعتباره ـــا يمك ـــن أيضـــاً ف ـــة للتضام أداة مهم

للتوزيـــع العـــادل للمـــوارد الماليـــة والبشريـــة.

ـــاد  ـــاء في الاتح ـــدول الأعض ـــى ال ـــب ع ـــاف، يج ـــة المط وفي نهاي
ـــد  ـــاء واح ـــا فض ـــى أنه ـــا ع ـــر إلى أوروب ـــدأ النظ الأوروبي أن تب
للجـــوء بصفـــة مشـــركة للجـــوء الأوروبي وعليهـــا أن تعمـــل 
ـــك، ســـوف  ـــق ذل ـــق هـــذه الأهـــداف. وإلى أن يتحق نحـــو تحقي
يســـتمر الموقـــف الســـائد بالقـــول: "هـــذا ليـــس مـــن شـــأني" 
ــاع  ــواء إلى اتبـ ــد سـ ــى حـ ــن عـ ــدول واللاجئـ ــر الـ ــا يجـ مـ

الممارســـات غـــر النظاميـــة.

 maria.stavropoulou@gmail.com ماريا ستافروبولو 
مديرة مركز خدمات اللجوء اليوناني 
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تبسيط عملية تحديد وضع اللاَّجئين

يوجد حجة مقنعة لتبسيط عملية تحديد وضع اللاَّجئين في الاتحاد 
الأوروبي في هذه المرحلة الحاسمة. فالقانون الدولي يؤكد على أنَّ 
الفرد  وضع  تحديد  أنَّ  بمعنى  إعلانية  عملية  الفرد  وضع  تحديد 
لكنَّها »تُعلِن« أنَّه لاجئ. وتعني أنَّ كثيراً من  لا يجعل منه لاجئاً 
اعترافنا  عدم  عن  النظر  بغض  لاجئون  حالياً  المرتحلين  الأشخاص 
بهم كلاجئين. لكنَّ الاعتراف بأن الفرد لاجئ مهم دون شك لتوفير 

الحماية له وتقرير وضعه. 

ويوجد سابقة في مكان آخر بالعالم للتعامل مع تدفقات اللاجئين 
الجماعية من خلال تحديد وضعهم من النظرة الأولى إذ يحصل في 
الواقع الغالبية العظمى من اللاجئين في العالم على وضعهم بهذه 
عندما  للاستجابة  براغماتية  عملية  مقاربة  إلا  تلك  وما  الطريقة. 
تحت  اللاجئين  وضع  بتحديد  الخاصة  الدولة  مؤسسات  تكون 
ضغط هائل كما الحال الآن في أوروبا نفسها. وتنطوي مثل هذه 

الممارسات المطلوبة على خفض معايير إثبات أحقية اللجوء اتباعها 
كاف  دليل  أنه  على  السورية  الجنسية  لقبول  المثال  سبيل  على 
لتحديد وضع اللجوء لحاملها. وبالفعل أعلنت ألمانيا عن تنفيذها 

لمثل هذه الاستراتيجية من جانب واحد. 

الغاية  لهذه  تحديداً  مت  صُمِّ المؤقتة  الحماية  توجيهات  أنَّ  ومع 
ذ بعد. وعلى أوروبا  بهدف سد تلك الثغرة على الأقل فهي لم تُنفَّ
إيجاد طريقة منصفة وفعالة لتنفيذ إجراءات تحديد وضع الفرد 
على نحو يناسب حالة التدفق الجماعي للاجئين التي نعيشها في 

هذه الأوقات. 

kls25@le.ac.uk كيلي ستابلز 
 https://le.ac.uk محاضرة في السياسة الدولية، جامعة لايكستر

الوافدون إلى جزيرة ليسبوس، صيف 5102
فوتيني رانتسوا

استقبلت جزيرة ليسبوس التي تبلغ كثافتها السكانية 85 ألف نسمة أكثر من 85 ألف لاجئ ومهاجر في 
2015 حتى نهاية أغسطس/آب. 

في  عشوائية  مخيمات  أقيمت   ،2015 أغسطس/آب  نهاية  بحلول 
المنطقتين  جميع أرجاء ميتيليني عاصمة جزيرة ليسبوس وخارج 
المحليين  السكان  على  كبيرة  ضغوطًا  ذلك  وفرض  المخصصتين. 
الأزمة  بسبب  الموارد  شح  من  بالفعل  يعانون  الذين  والسلطات 
وساعدهم  القرى  من  توافدوا  المتطوعين  لكنّ  الاقتصادية. 
السائحون الأجانب في تقديم يد العون للوافدين إلى أرض الجزيرة 
المشوشين من الرحلة والمصابين بصدمات نفسية بسبب التجارب 

التي خاضوها.  

ويأتي الناس إلى هنا من المدينة التركية الساحلية أيفاليك والشواطئ 
من  العظمى  الغالبية  السوريون  ويمثل  بها.  المحيطة  البعيدة 
اللاجئين الوافدين. ومعهم كثير من الأكراد والفلسطينيين وكذلك 
إلى جزيرة  الوقت  الأردن ووصلوا مع  الذين جاءوا عبر  العراقيين 
منهم  أملًا  سوريون  أنهم  على  أنفسهم  بعضهم  وسجل  ليسبوس 
العراق،  أفغانستان عبر  الحصول على معاملة »تمييزية«. ومن  في 
تارة رجِالً وتارة بالحافلات وقليل من أفارقة إريتريا والصومال عبر 
طرق المهربين المعقدة بالإضافة إلى الباكستانيين وبعض السوريين 
الذين سبق لهم أن دخلوا اليونان عن طريق المهربين غالباً وعملوا 

هنا منذ عدة سنوات وتركوا ليعودوا الآن إلى الجزيرة ويتحدثون 
لغة البلاد. 

أو  القاعدة«  »تنظيم  مثل  كلمات  هنا  سمعك  إلى  يرد  ما  ونادراً 
التحليلات  في  الشائعة  والشام«  العراق  في  الإسلامية  »الدولة 
السوريون  يتحدث  عندما  الراهن  للوضع  والأمريكية  الأوروبية 
الرحلة  هذه  لخوض  دفعتهم  التي  الأسباب  عن  والعراقيون 
المحفوفة بالمخاطر. وثمة من حاولوا سلك القنوات الشرعية للوصول 
إلى بلدان أغنى في أوروبا وأمريكا الشمالية لكنَّ محاولاتهم باءت 
يستطيعون  لا  الغربية  الضفة  من  فلسطينيون  وهناك  بالفشل. 
الحصول على تأشيرات الدخول إلى أي دولة. ويوجد القادرون على 
حجز الفنادق من خلال الإنترنت للبقاء بعد حصولهم على أوراقهم 
للمغادرة وهناك من لا يملكون  العبارة  انتظارهم  وأثناء  الثبوتية 

من المال إلا ما يكفيهم للوصول إلى أثينا. 

لجزيـرة  والشرقيـة  الشاملية  الشـواطئ  عىل  يحطـون  وهـم 
ليسـبوس، وهـي أقـرب النقـاط إلى تركيـا. ويتعني عليهـم حينهـا 
إجـراءات  تتـم  حيـث  المدينـة  إلى  كـم   60-45 مسـافة  السري 
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التَّسـجيل. وفي بـادئ الأمر، كان محظوراً عىل المركبات الخاصة أن 
تقلهـم قبـل اسـتلامهم أوراق تسـجيلهم ومـع ذلـك كان كثري من 
السـكان المحليني يقلـون كبار السـن والمصابني والأسر التي تحمل 
تعرضهـم  تلـك  أنَّ مسـاعدتهم  رغـم  الحوامـل،  والنسـاء  أطفـالاً 
سـائقو  وهنـاك  الإتجـار.  مكافحـة  قوانني  لانتهاكهـم  للاعتقـال 
سـيارات الأجـرة أيضـاً الذيـن يتقاضون المئـات من اليـورو لإيصال 

اللاجئني والمهاجريـن إلى المدينـة.

وعىل الطريق يُشـاهَد خـط من البشر المرتحلين مـن أسر وكبار في 
السـن ومـرضى وأصحـاب الإعاقة وشـباب وأقوياء البنيـة. ويصلون 
إلى المخيامت بأقـدام متقرحـة وجافـة بعـد أن خطوا فـوق قنافذ 
بأمـراض  الشـاطئ وبينهـم المصابـون  أثنـاء نزولهـم عىل  البحـر 

مزمنـة والنسـاء الحوامـل والأطفـال الصغار.

وفي قريـة سـيكامنيا الصغرية التـي تعـد إحـدى نقـاط الدخـول 
الـركاب وكانـوا جميعهـم  أمامنـا. ونـزل  الرئيسـية، وصـل زورق 
سـوريين. وقضى معظمهـم بعـض الوقت على الشـاطئ يلتمسـون 
السـبل. وتبادلـوا الابتسـامات والعنـاق والتقـاط الصـور الذاتيـة 
بخلفيـة السـاحل الرتكي. فقـد كان عبورهـم سلسـاً ولم يسـتغرق 
أكرث مـن سـاعتين.وكثير مـن اللاجئني لا يعرفـون بالتحديـد مكان 
نزولهـم في اليونـان ولا يثقـون في كلام المهربني لهم.وتوجـه ثلاثـة 
سـعداء  كانـوا  عريضة.فقـد  بابتسـامات  نحونـا  يافعـون  رجـال 

لوصولهـم إلى هـذه البالد حتـى في ظـل أصعـب الظـروف. وكانوا 
مغامريـن عىل الطريـق ووصلـوا إلى بـر السالمة.

آلاته  إلى  يحنُّ  موسيقى  مدرس  الأب  حلب:  من  بأسرة  والتقينا 
مدرستها  قصفت  عاماً   12 وابنته  وراءه،  تركها  التي  الموسيقية 
ولكنها ما زالت تتوق للعودة إلى وطنها، وابنه 16 عاماً يحاول أن 
كانوا  بعيون دامعة كيف  التي أخبرتنا  الأم  يبدو كالرجال، وأخيراً 
يقاومون الظروف الصعبة لكنهم في النهاية لم يعد لديهم أي شيء 
في بلادهم ليعيشوا من أجله. ولم يكونوا قد قرروا وجهتهم وكانوا 
يرجحون السويد فقد سمعوا بأنها تمنح وضع اللجوء إلا أن ابنتهم 

كانت ترغب في البقاء باليونان لقربها نسبياً من سوريا. 

في  ليسبوس  جزيرة  على  كبيراً  عبئاً  والمهاجرون  اللاجئون  ألقى 
أعوام  الخمسة  قرابة  الضغط  هذا  تحت  اليونان  وظلت   .2015
حتى جاء عام 2015 وارتفعت أعداد اللاجئين والمهاجرين أضعافاً 
وألمانيا  والنمسا  المجر  إلى  ووصل  العبء  هذا  امتد  ثم  مضاعفة 

حتى صارت المسألة مثيرة للنقاش. 

fotinirantsiou@yahoo.com فوتيني رانتسوا 
في إجازة من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدة الإنسانية، 

ومتطوع منذ أغسطس/آب 2015، وحالياً مستشارة لمنظمة 
»التضامن الآن« على الجزيرة.

لاجئون مصطفون للتسجيل في مخيم أقيم للسوريين في ليسبوس.
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لا ينبغي أن تسير الأمور على هذا النحو
كاثرين كوستيلو

إعطاء المهربين مساحة والإخفاق في تقديم المساعدة الإنسانية أمثلة على الإخفاقات الأوروبية. وقد يكون 
فتح الطرق القانونية إلى أوروبا حلًا لهاتين المسألتين.

ليس جديداً أن تفرز الحرب لاجئين. فقد أجبرت حرب البوسنة في 
الفترة ما بين عامي) 1992-(1995 2.2 مليون شخص على الفرار 
الاتحاد  توسيع  هو  الحين  ذلك  منذ  الجديد  ولكنَّ  أوطانهم.  من 
الأمر  فهذا  المشتركة.  الأوروبية  اللجوء  منظومة  وتأسيس  الأوربي 
من شأنه فرض معايير ملزمة قانونياً بشأن الإجراءات ووضع الفرد 
والظروف المعيشية عند تحديد وضع اللاجئين. وتشترط منظومة 
تتبع  لا  أراضٍ  على  الأفراد  يكون  أن  المشتركة  الأوروبية  اللجوء 
ليتمكنوا من  المعنية  الدولة  تتبع  أراضٍ  بل على  الأوروبي  الاتحاد 
الوصول  جعل  الأوربي  الاتحاد  قانون  لكنَّ  اللجوء.  طلب  تقديم 
للبلد المقدم إليها طلب اللجوء بأمان وقانونياً أمراً شبه مستحيل. 

ولعقود، ظل هذا التناقض واضحاً في جوهر قوانين حماية اللاجئين 
عبر  السفر  يُحظَر  الدخول،  تأشيرات  امتلاك  وبدون   . الأوروبية 
الحدود  بعض  عبور  ويمكن  والعبَّارات.  المنتظمة  الطيران  رحلات 
البرية بطرق غير نظامية بأمان ولكنَّ الطرق الأخرى محصنة وتمثل 
أهدافاً لنيران حرس الحدود الأوروبية. وبالرغم من هذه العوائق، 
ألف وافد غير نظامي عن طريق  أكثر من 900  شهد عام 2015 
القوارب وحدها. وليست إجراءات صد اللاجئين فعالة ومع ذلك 

فتكاليفها المالية والبشرية والسياسية باهظة.

الرحلات غير النظامية 
النظامية  غير  الرحلات  تيسير  في  الراغبون  يظهر  أن  غريباً  ليس 
غير  الرحلات  وليست  الهجرة.  على  المتزايدة  الطلبات  لتلبية 
النظامية مميتة بالضرورة ولكنها سوق غير مشروع لرحلة في اتجاه 
واحد بضمانات قليلة ضد الاستغلال بلا هوادة والانتهازيين. وبدلاً 
جواً  أو  بحراً  ورخيصة  قصيرة  رحلة  الحال  بطبيعة  تكون  أن  من 
بالمعاناة  محفوفة  رحلة  هي  الأوربي،  الاتحاد  إلى  اللاجئين  لنقل 
وتمثل  الغربية.  أوروبا  في  اللجوء  قبول  انتظار  يتبعها  والاختباء 
إذ  المشكلة  من  التهريب جزءاً  لوقف أعمال  القانونية  الإجراءات 
قد تكبح هذه الإجراءات في حالات كثيرة الراغبين لأسباب وجيهة 

في توفير رحلات آمنة.

يفقد  المهربين،  إلى  الأوربي  الاتحاد  إلى  الهجرة  مفاتيح  وبتسليم 
ويعد  الوافدين.  على  السيطرة  الأعضاء  ودوله  الأوربي  الاتحاد 
من  غيرها  أو  إنسانية  دخول  تأشيرات  إصدار  في  المتمثل  البديل 
بشكل  بالسفر  للاجئين  للسماح  الأمد  قصيرة  الدخول  تأشيرات 

المهربين بسحب جزء من  الطريق الأوضح لعرقلة أعمال  طبيعي 
أمناً  أكثر  المطار  بتأشيرة عبر  السفر  الهجرة. وبديهياً،  الطلب على 
طرق  بعض  لفتح  خطوات  أي  اتخاذ  عدم  الصادم  ومن  وسلاماً. 
السفر النظامية ليس للرحلة من تركيا إلى اليونان فحسب بل من 
الأمم  مفوض  أصدر  ذلك،  من  وبدلاً  أيضاً.  البلقان  وعبر  اليونان 
بشأن  تحذيرية  دعوات  مراراً  اللاجئين  لشؤون  السامي  المتحدة 
التعرض  خطر  ذلك  في  بما  الطريق  هذا  في  المحفوفة  المخاطر 
الشديد. وعندما تنفد الأموال، لا يملك المسافرون بمن  للاستغلال 
فيهم كثير من الأطفال غير المصحوبين ببالغين والشباب اليافعين ما 

يمكن بيعه سوى أنفسهم.

لما  تركيا  المهربين في  عائدات  إلى وصول  الأولية  التقديرات  وتشير 
يُناهز 800 مليون يورو هذا العام. ولوضع هذا الرقم في السياق 
اتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا في 29 نوفمبر/ المناسب، غطى 

تشرين الثاني 2015 موازنة مساعدات من الاتحاد الأوربي بمقدار 3 
مليار يورو، مع ملاحظة أن تركيا قد أنفقت بالفعل ثمانية مليارات 
دولار أمريكي لاستضافة 2.2 مليون سوري بموجب نظامها للحماية 
المؤقتة وبهذا تبلغ موازنة صندوق الاتحاد الأوروبي للجوء والهجرة 
والاندماج الكاملة 3137 مليار يورو لمدة سبع سنوات. وبالنسبة 
فغالباً  أوروبا،  بالبقاء في  الحال بمعظمهم  الذين سينتهي  للاجئين 
ممتلكاتهم  جميع  يبيعون  أو  مدخراتهم  جميع  يستنزفون  ما 
معرضين  كثيرة  ديون  في  غارقين  أسرهم  أفراد  وراءهم  يتركون  أو 
ولا  تعد  لا  لإصابات  تعرضهم  عن  فضلًا  المهربين  لخطر  نفسهم 

تحصى وصدمات نفسية طوال الطريق. 

حيث  ليبيا-إيطاليا  طريق  على  الأوربي  الاتحاد  استجابة  زت  وركَّ
تسببت عوامل مختلفة في تكوين ثروات المهربين. أما الاضطرابات 
رحلاتهم  يعرضون  وحشيين  مهربين  ظهور  في  فتسبب  ليبيا  في 
على قوارب غير صالحة للإبحار. ويبدو أن تلك الرحلات لا تُكلَّل 
بالنجاح دون عمليات البحث والإنقاذ المكثفة التي أصبحت الآن  

من العمليات العسكرية بموجب  قرار مجلس الأمن.1

على  الحصول  آفاق  تتضاءل  واليونان،  لإيطاليا  الوصول  وبمجرد 
بطرق  اللاجئون  يُسافِر  ولذلك  كريمة.  اللجوء في ظروف معيشية 
انتهاكات  وتقع  بأنفسهم  رحلاتهم  الناس  ويتولى  نظامية.  غير 

حقوق الإنسان وغيرها من الأهوال على طول الطريق.
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ويبدو حتى الآن أن اتفاقية الاتحاد الأوروبي وتركيا معنية باحتواء 
الأزمة فقط وليس حلها. وحتى التشارك في المسؤولية بتوفير خيار 
إعادة التوطين يُشارُ إليه على استحياء دون تجديد الالتزامات بذلك 
الشأن. وإذا كان الاتحاد الأوروبي ينتظر أي مكافأة فلن تقتصر على 
إيقاف اللاجئين ومنعهم من مغادرة تركيا نحو أراضيه فحسب بل 
أيضاً.  بهم إلى هناك  المرغوب  اللاجئين غير  بإعادة  سيتعدى ذلك 
وتقدم اتفاقية إعادة إدخال اللاجئين المتفاوض عليها بين الاتحاد 
الأوربي وتركيا )لم تدخل حيز التنفيذ بعد( وعوداً بتسهيل العودة 
إلى تركيا إذا كانت الظروف ملائمة. وبالطبع ستظهر عقبات قانونية 

لا يستهان بها أمام أي إعادة للاجئين ولكن الإشارات واضحة. 

رحلة آمنة 
اللاجئين  سؤال  عدم  في  للأزمة  الملائمة  الاستجابة  من  جزء  يكمن 
أن ينتظروا بصبر في المخيمات للحصول على فرصة نادرة في إعادة 
التوطين )منهج المملكة المتحدة( بل في فتح قنوات الحصول على 
كبيرة  أعداد  لتخصيص  قوية  بالتزامات  والتعهد  الدخول  تأشيرات 
للسفر  ماسة  للسماح لمن هم في حاجة  الإنسانية  التأشيرات  من 
الإنسانية  التأشيرات  إصدار  الآمنة  الرحلة  وتعني  شرعية.  بطرق 
ليتمكن طالبو اللجوء من السفر إلى أي دولة لطلب اللجوء هناك. 
كما  شنغن  منطقة  اتفاقية  تُنَح بموجب  مماثلة  تأشيرات  وهناك 

أصدرت دول أخرى كالبرازيل هذه التأشيرات الإنسانية. 

للانتظار  اللاجئين  استعداد  على  عامة  التوطين  إعادة  ويعتمد 
حتى  المجاورة  البلد  في  لسنوات 
د وضعهم. ويكفل ذلك حياة  يُحدَّ
جديدة لكنّ ذلك الحل لا يستفيد 
من  صــغــرى  أقلية  ــوى  س منه 
الأشخاص المنظور إليهم على أنهم 
الأكثر استحقاقاً أو استضعافاً. ومع 
التوطين  إعــادة  يصبح  قد  ذلــك، 
بسرعة  الــحــايــة  لتوفير  أداة 
رئيس  شهدنا  وقد  كبيرة.  لأعداد 
مؤخراً  المنتخب  الكندي  الــوزراء 
التوطين  إعــادة  يستخدم  تــرودو 
لتوفير رحلات آمنة سريعة لآلاف 
اللاجئين السوريين. )كان استعادة 
بحماية  الخاصة  الكندية  الأعراف 
يفخر  أن  تستحق  والتي  اللاجئين 
حملته  محاور  من  الكنديون  بها 
بإعادة  الاكتفاء  لكنَّ  الانتخابية(. 
إلا  يكون  لــن  وحــده  التوطين 
استراتيجية احتواء لا أكثر ولا أقل 

بل قد يتسبب في أسوء الحالات في تقديم الآمال الكاذبة للاجئين 
قدرة  عدم  بالفعل  شهدنا  وقد  المخيمات.  في  البقاء  على  وحثهم 
والأردن  لبنان  في  الحماية  إيجاد  على  الجدد  السوريين  اللاجئين 
ومصيرهم في تركيا ليس مؤكداً مقارنة بالفارين في بداية الحرب. 
من  ضرب  التوطين”  لإعادة  بصبر  “الانتظار  خيار  لهم،  وبالنسبة 

الخيال. 

ويتطلب إخفاق شبكة الأمان الإنسانية الدولية أيضاً دراسة متأنية. 
الحكومة  على  تقع  اليونان،  مثل  للبقاء  تكافح  دولة  في  وحتى 
لم  ولدعمها،  أراضيها.  على  الموجودين  تجاه  أساسية  مسؤولية 
حضور  وكان  والمدنية  الإنسانية  الأوربي  الاتحاد  دفاع  آليات  تُثَ 
المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين محدوداً. وعندما 
فتح الاتحاد الأوربي إجراءات الاستقبال  في »بقعة ساخنة« لتعزيز 
ر الاتحاد الأوربي  عمليات التَّسجيل في جزيرة ليسبوس اليونانية صوَّ
حدث  الذي  لكنّ  الناجحة.  الإجراءات  من  أنه  على  الإجراء  هذا 
بضعة  غضون  في  المطر  تحت  العراء  في  الأشخاص  آلاف  بات  أن 
القرار  اتخاذ  عند  الناس؟«  سينام  »أين  منهم  أي  يسأل  ألم  أيام. 
د متعدد  حول موقع منظومة التسجيل الجديدة؟ في النظام المعقَّ
المستويات الذي وضعه الاتحاد الأوربي، يُسمَح للحيوانات بالمرور 
ويُترك اللاجئون في المعاناة. وما زال التجاهل المطلق للاحتياجات 
الإنسانية الأساسية أمراً صادماً. فالاستغاثات اليومية لتوفير المأوى 
الغذائية من خلال شبكات  والإمدادات  الطبية  والرعاية  الأساسي 
في  لكنَّها  والسياسية  المؤسسية  الإخفاقات  على  دليل  المتطوعين 

لاجئون من العراق وسوريا يصلون إلى ليسبوس بعد عبورهم بالقارب من تركيا.
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التفاعل  وقوة  المحلية  الجهود  كثافة  على  تبرهن  نفسه  الوقت 
المجتمعي.

تبذل  لم  ما  والإسلاموفوبيا  الأجانب  كراهية  مستويات  وسترتفع 
بالقيادة  اللاجئين  لحماية  المقدم  الدعم  لربط  أكبر  دولية  جهود 
والجهود المؤسسية. ومن يدري إلى ماذا ستؤول الأمور إذا سارت 
دعم  من  والاستفادة  النظامية  بالطرق  اللاجئين  سفر  رحلات 
السكان المحليين الذي يمثل من الواضح جزءاً من الأزمة؟ فالجهود 
الإنسانية  المساعدة  من  الأكبر  الجزء  تمثل  التي  الرائعة  التطوعية 
جديد  أوروبي  مدني  مجتمع  لظهور  تشير  أوروبا  أنحاء  جميع  في 

يلوح في الأفق.

دور  تتضمن  قد  الجنسيات  متعدد  جديد  مدني  مجتمع  فتنشئة 
مع  الجدد  الوافدين  ومواءمة  اللاجئين  لقبول  الخاصة  الرعاية 
السكان المحليين لدعم الاندماج في المجتمع. وقد يشتمل ذلك أيضاً 
الذين  للاجئين  الإنسانية  التأشيرات  من  كبيرة  أعداد  إصدار  على 

وكلا   الأصلية.  أوطانهم  في  الحمائية  احتياجاتهم  تلبية  يمكن  لا 
الإجراءين مربح لكل من اللاجئين والمجتمعات المضيفة على حد 
بذل جهوداً  المناسب  بالقدر  التوطين  إعادة  يستلزم  وثالثاً،  سواء. 
سورية  لاجئي  بشأن  دولي  مؤتمر  عقد  انتظار  طال  وقد  دولية. 
والبلدان الأخرى العالقين في منطقة النزاع. ويقوِّض القصور الحالي 

في القيادة والتعاون الخطوات الثلاثة. 

cathryn.costello@qeh.ox.ac.uk كاثرين كوستيلو  
بروفيسورة مشاركة في مركز دراسات اللاجئين، جامعة أكسفورد 

 www.rsc.ox.ac.uk  ومؤلفة كتاب 
 The Human Rights of Migrants and Refugees in

European Law, OUP, Dec 2015

 )الحقوق الإنسانية للمهاجرين واللاجئين في القانون الأوروبي(

 1.  قرار مجلس الأمن رقم 2240 بتاريخ 9 أكتوبر/تشرين الأول 2015  
http://unscr.com/en/resolutions/doc/2240

تحدي البحر الأبيض المتوسط في عالم الأزمات الإنسانية 
وليام لاسي سوينغ

في حين زاد عدد المهاجرين واللاجئين الواصلين لأوروبا في 2015 وزاد معها الضغوط والتوتر، فهذه ليست 
أزمة تفوق قدرة دول أوروبا على إدارتها معا كاتحاد. ونحن بحاجة لتفكير وعمل جريئين وجماعيين لوضع 

منهج شامل حقيقي.

رهـم الاضطهاد  يوجـد حاليـاً نحـو 60 مليون شـخص في العالم هجَّ
الفرتة  في  معظمهـم  شـهدنا  الكـوارث  أو  النـزاع  أو  الحـرب  أو 
بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة. ومـع ذلـك، صـارت أوروبـا المنهكة 
مفضاًل  مكانًـا  تكـن  لم  التـي  آنـذاك  الحـرب  بفعـل  والممزقـة 
ليقصـده المهاجريـن واللاجئني الوجهـة الأخرية لحـركات التهجير 

الآن.  والنـزوح 

ــا مــن الجنــوب والــرق مســتويات غــر  ويعيــش جــران أوروب
ــادي  ــار الاقتص ــزاع والانهي ــتقرار والن ــدم الاس ــن ع ــبوقة م مس
ــار التغــر المناخــي. وتســتمر الحــرب في  ــد آث وعــى نحــو متزاي
ــوح  ــة تل ــا عــى المنطقــة دون نهاي ــة له ــار المصاحب ســوريا والآث
في الأفــق. وتســتضيف تركيــا ولبنــان والأردن أكــر مــن 4 ملايــن 
ســوري فــروا مــن أوطانهــم. وتســتحق هــذه الــدول الثنــاء 

ألف   900 من  أكثر  وصل  للهجرة،  الدولية  المنظمة  لبيانات  وفقاً 
مهاجر ولاجئ وطالب لجوء إلى الاتحاد الأوروبي عبر البحر الأبيض 
الأبيض  البحر  وسط  طريق  عبر  ومعظمهم   2015 في  المتوسط 
الذي  الوفيات  عدد  وتجاوز  وإيطاليا.  اليونان  إلى  وشرقه  المتوسط 
تخطى 3,500 حالة في 2015 عدد الضحايا المسجل في 2014. وما زال 
غير معروف عدد الوفيات الأخرى غير المبلغ عنها. وحتى في وجود 
البحر  في  والقوارب  السفن  غرق  عقب  المفقودين  لعدد  تقديرات 
الأبيض المتوسط، لا يُعثَ غالباً على الجثث. ولا يجب أن ننسى أيضًا 
أن كثير من المهاجرين يلقون حتفهم على طول الطريق إلى أوروبا 

في أفريقيا والشرق الأوسط. وفي منتصف يونيو/حزيران، وجدت 48 
جثة مهاجر تتحل في وسط الصحراء بين النيجر والجزائر.

المتوسط  الأبيض  البحر  في  الموقف  هذا  لمثل  المهملة  الأبعاد  ومن 
انعكاسات تلك الأحداث على أسر الضحايا وخاصة عندما لا يُعثَ على 
جثثهم أو يُعجَز عن تحديد هوية الموتى. ولا يتوقف الأمر عند خوض 
الأسرة تجربة ما يُسمى »الفقدان الغامض« بل يضر فقدان الشخص 
الاقتصادي  الأسرة  ووضع  الاجتماعية  والعلاقات  الأسرة  بفعاليات 

وعمليات مثل الميراث والزواج والوصاية على الأطفال. 
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الكبــر عــى هــذا المجهــود ولكــن مــع محدوديــة الفــرص في 
ــرون بديــاً الآن عــن شــق طريقهــم  المنطقــة لا يجــد المهجَّ
ــق شرق  ــر طري ــان ع ــا واليون ــال تركي ــن خ ــا م إلى أوروب
البحــر الأبيــض المتوســط. ولم تهــدأ الاضطرابــات السياســية 
في ليبيــا، ومــا زالــت تمثــل منبعًــا للتدفقــات غــر النظاميــة 
ــر  ــط البح ــق وس ــال طري ــن خ ــا م ــا إلى إيطالي ــاة له وقن

ــط.  ــض المتوس الأبي

السياسات تحديات 
مــع زيــادة أعــداد الوافديــن إلى أوروبــا في 2015 وإشــعال 
لانتبــاه  وجذبهــا  للتوتــر  المناطــق  بعــض  في  الضغــوط 
ــا  وســائل الإعــام، فهــذه ليســت أزمــة تفــوق قــدرة أوروب
عــى إدارتهــا معــاً كاتحــاد إذا مــا توفــر لديهــا إدراك واضــح 

ــا. ــي معالجته ــي ينبغ ــة الت ــات السياس ــة لتحدي الرؤي

بــادئ ذي بــدء، تديــن أوروبــا لنفســها بمعالجــة قضيــة 
الهجــرة الحاليــة. فهــي مســممة في الوقــت الحــاضر وتميــل 
لإنــكار كل مــن التاريــخ الأوروبي والقيــم الأوروبيــة. ونحــن 
ــاً. ونحــن بحاجــة إلى  بحاجــة للعــودة إلى حــوار أكــر اتزان
ــر أن  ــة وتذك ــكار النمطي ــة والأف ــات المضلل ــض الخراف دح
للغايــة. فمــن خــال  إيجابيــة  تاريخيــاً كانــت  الهجــرة 
الحــوار المفتــوح وفحــص الأدلــة، بإمكاننــا إعــادة اكتشــاف 

ــة. ــع التنمي ــق م ــداً تتف ــاً جي ــة تنظي ــرة المنظم أن الهج

التركيبــة  تشــر  التنــوع.  إدارة  تعلــم  الثــاني  والتحــدي 
الســكانية إلى أن معظــم دول العــالم في المســتقبل ســتصبح 
ــان  ــات ومتعــددة الأدي ــراق ومتعــددة الثقاف متعــددة الأع
عــى نحــو أكــر مــا هــي عليــه الآن. وهــذه هــي وصفــة 
ــق  ــنَّ تحقي ــادي. لك ــار الاقتص ــي والازده ــاه الاجتماع الرف
مــن  كبــر  قــدر  إبــداء  علينــا  يفــرض  الأهــداف  هــذه 
مجــال  في  والاســتثمارات  والخيــال  السياســية  الشــجاعة 
ــل  الإعــام والوعــي والحــوار. وكخطــوة أولى، ينبغــي تحوي
ــم  ــزه عــى القِيَ ــة إلى تركي ــزه عــى الهُويَّ ــاش مــن تركي النق
المشــركة. وعلينــا فهــم الحقيقــة الأساســية بأننــا قــد لا 
نكــون متشــابهين أو لا نتكلــم بالطريقــة نفســها إلا أننــا 

ــركة. ــكار المش ــات والأف ــارك الالتزام ــى تش ــادرون ع ق

ثالثــاً، جــزء لا يتجــزأ مــن الإدارة الجيــدة للهجــرة مزاوجــة 
ــن  ــوق المهاجري ــع حق ــات م ــيادية والالتزام ــوق الس الحق
ــن  ــي والأم ــن الوطن ــاح الأم ــم وإص ــم وأحلامه والتزاماته
والحريــة  الســيادة  بــن  التــوازن  وتحقيــق  الإنســاني 

الفرديــة.

أولويات العمل 

الأولويـة الأولى هـي حماية الأرواح. وعىل المدى القصير، يجب 
أن تظـل عمليـات الإنقـاذ في عـرض البحـر أقـوى وذات مـوارد 

جيدة.

للتدفقـات  الـة  فعَّ اسـتجابات  توفري  هـي  الثانيـة  والأولويـة 
دت الخطوط  الإنسـانية الجماعيـة الوافـدة إلى أوروبا. وقد حُـدِّ
العريضـة للعمـل بالفعـل وهي متسـقة مع طـرق التنفيذ التي 
سـبق اسـتخدامها للتعامـل بنجـاح مـع مثـل هـذه الحـالات 

الطارئـة في المـاضي.

الـة. وترحـب المنظمـة  ويجـب تحديـد ترتيبـات اسـتقبال فعَّ
الدوليـة للهجـرة بالالتـزام تجاه التضامن من خالل زيادة دعم 
الاتحـاد الأوربي للـدول الأعضـاء عىل تخـوم الاتحـاد الأوروبي 
التـي تتلقـى أعـداداً كبرية مـن المهاجريـن وتسـتعد المنظمـة 
للمسـاهمة في الجهـود التـي تبذلهـا منظمات الاتحـاد الأوروبي 

الأعضاء. والـدول 

الأوروبيـة  المفوضيـة  اقرتاح  بشـدة  ونؤيـد  كذلـك  ونرحـب 
لخطـة إعـادة التوطني الموسـعة لتحقيـق أفضل تأثري مطلوب 
نظـراً للضغـوط الكبرية المفروضة عىل دول الاتحـاد الأوربي في 
خـط التخـوم وكذلـك البلـدان المجـاورة التـي تسـتضيف حالياً 
ريـن. ويجـب أن يكـون التقاسـم العـادل لإعـادة  ملايني الُمهجَّ
التوطني بني الدول الأعضاء في الاتحـاد الأوربي وزيادة عمليات 

الانتقـال داخـل الاتحـاد الأوربي وخارجـه جـزءاً مـن الحـل. 

وقـد علمتنـا الخربة أننـا إن أردنـا حمايـة وحـدة إطـار عمـل 
الحمايـة الدوليـة، فيجـب وضـع أنظمـة تحديـد وضـع الفـرد 
للتمييـز بني مـن هـم بحاجـة ماسـة وحقيقيـة للحمايـة ومـن 
لا يسـتحقون الاسـتجابة لطلبـات لجوئهـم. وبالنسـبة للنـوع 
الأخري، سـيكون خيـار العـودة الطوعيـة إلى بلادهـم الأصليـة 
الحـل الأنسـب ولكـن التخطيـط والتنفيـذ الدقيـق ضروريني 
لنجـاح ذلـك واسـتدامته. واسـتشرافاً للمسـتقبل، سـيكون مـن 
الرضوري الاسـتثمار في برامـج إعـادة الإدمـاج التـي من شـأنها 

تمكني العائديـن مـن العـودة مجتمعاتهـم الأصليـة. 

وقـد تكـون بعـض التدخالت محبـذة قبـل وصـول المهاجريـن 
إلى أوروبـا. وتخطـط المنظمة الدولية للهجـرة لاختبار برنامجها 
»الاسـتجابة للهجـرة وآليـة المـوارد« في النيجـر. والهـدف منـه 
توفري الدعم التشـغيلي للسـلطات الحكوميـة لمعالجة تدفقات 
المهاجريـن  تحديـد  تسـهيل  إلى  بالإضافـة  ـدة  المعقَّ الهجـرة 
وتسـجيلهم ودعـم جمـع البيانـات لتغـذي السياسـة القائمـة 
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عىل الأدلـة والبرمجـة. وتخطـط المنظمـة الدولية للهجـرة أيضاً 
لتجربـة برنامـج الاسـتجابة للهجرة وآلية الموارد في ليبيا حسـب 
مـدى الاسـتقرار هنـاك وتستكشـف أيضـاً إمكانيـة تطبيقـه في 

تركيـا وجمهوريـة مقدونيـا اليوغوسالفية السـابقة. 

وأخرياً، ينبغـي أن تخصـص اسـتجابة دوليـة قويـة عىل وجـه 
التهريـب  وأعامل  بالبرش  الإتجـار  عمليـات  لإنهـاء  السرعـة 
بالإضافـة إلى اتخـاذ تدابري تهـدف إلى تقويـض أعمالهـم عىل 
شـاطئي البحـر الأبيـض المتوسـط مـع الاعتراف بوجود شـبكات 

إجراميـة تعمـل في مختلـف المناطـق.

الثالثـة هـي إجـراء تغيري جـذري في أسـلوب إدارة  الأولويـة 
الهجـرة. فرغـم الضغـوط الملحة التـي تفرضها الأزمة الإنسـانية 
الراهنـة، لـن تكـون الاسـتجابة التـي تركـز عىل الاحتياجـات 
الصـورة  معالجـة  دون  فقـط  المبـاشرة  والأمنيـة  الإنسـانية 
النظاميـة  الهجـرة غري  الكامنـة وراء  الدوافـع  الأوسـع وهـي 
والطلـب عىل هجـرة العمالـة عىل جميـع مسـتويات المهـارة 
المـدى  عىل  مسـتدامة  ولا  فعالـة  الاتصـالات  شـبكات  وأثـر 
البعيـد. فبـدون وجـود رؤيـة بعيـد الأمـد لتوجيـه السياسـة 
والممارسـات والاسـتجابة لمخـاوف المجتمـع، سـتحاصرنا دوامـة 
اقتصـار التدخالت عىل أوقـات الأزمـات. وينبغـي أن تكـون 
التـي  لنـا جميـع بالأهميـة  الحاليـة تذكرياً  الأزمـة الإنسـانية 

أن  ينبغـي  المعـاصر. ولا  عالمنـا  التنقـل في  اكتسـبتها حـركات 
تقترص اسـتجابتنا عىل أن نتمنـى زوال تلـك الأزمـة إذ ليـس 
أمامنـا سـوى أن تقبـل تلك الحـركات كجزء مـن واقعنا المعاصر 

وإدارتهـا لصالـح الجميـع.

ونحـن بحاجـة لتفكري وعمـل جريئني وجماعيين لوضـع منهج 
شـامل حقيقـي لإدارة الهجـرة. وسـيضمن هـذا بـدوره توفري 
سـلعة ثمينـة لحمايـة اللاجئني وإيجـاد قنـوات آمنـة ومنتظمة 
والذيـن  والمتدنيـة  العاليـة  المهـارات  ذوي  العاملني  لهجـرة 
يحتاجـون إلى جمـع شـمل الأسرة. وعىل هـذا النهـج أيضـاً أن 
يقـدم البرامج لاسـتقرار المجتمـع وتنميته في أوطـان المهاجرين 
الأصليـة وكذلـك في بلـدان اللجوء الأولى للاجئني للتخفيف من 

الهجرة. ضغـوط 

ويعـد الحـوار المنتظـم مـع البلـدان الأصليـة وبلـدان والعبـور 
أمـر بالـغ الأهمية لتحقيق توافق في الآراء بشـأن هذه المسـائل 
المهمـة ومعالجـة الأسـباب الجذريـة والتحديـات المبـاشرة التي 

تمثلهـا تدفقـات المهاجرين.

ODG@iom.int وليام لاسي سوينغ 
www.iom.int .المدير العام  للمنظمة الدولية للهجرة
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شبكة من المخيمات في الطريق إلى أوروبا 
إريت كاتس 

في حين قد تبدو المخيمات المؤقتة كتلك التي انتشرت في جميع أرجاء أوروبا أماكن ذات موارد وقوة لا 
توفرها معسكرات الاحتجاز التي تديرها الدولة لا يُثل أيٌّ من هذه الأماكن حلًا نهائياً. 

صرخ  التي  الكلمات  هي  هذه  كانت  للمخيم.«  لا  للمخيم.  »لا 
بها اللاجئون وهم في طريقهم إلى النمسا حين رفضوا الترجل من 
القطار بعد أن أوقفته الشرطة المجرية في بلدة بيجكة حيث يقع 

أحد مخيمات اللاجئين الرئيسية في الدولة.

اللجوء  اللاجئين وطالبي  العقد الأخير، تزايدت أعداد  وعلى مدار 
المحتجزين في مخيمات مغلقة للاجئين ومراكز الاحتجاز الأوروبية 
وقد افتتحت »مراكز معالجة الطلبات« أيضاً للمهجرين في بلدان 
أكانت  سواء  المرافق  تلك  تكون  ما  وغالباً  أوروبا.  خارج  العبور 
بها  المحتجزين  لصحة  ومدمرة  مروعة  خارجها  أم  أوروبا  داخل 
بدنياً وعقلياً. وبما أنَّ معظم المخيمات تديرها شركات خاصة، فغالباً 
ما تكون مغلقة في وجه وسائل الإعلام والناشطين الاجتماعيين ما 

يعزل المحتجزين بها بعيداً عن متناول الرقابة المتحضرة.

وعلى غرار مخيمات اللاجئين في مواطنهم الأصلية، تقع معسكرات 
الاحتجاز الأوروبية في مناطق نائية وبعيدة عن المناطق السكنية 
الأخرى والمراكز الحضرية ما يبقي المحتجزين بعيدين عن الأنظار 
ويفصلهم عن بقية السكان. وبالتالي، صراخ اللاجئين »لا للمخيم« 
عملي  رفض  المغلقة  الأماكن  هذه  مثل  إلى  لنقلهم  ومقاومتهم 

لعزلهم عن العالم وإيقافهم لأجل غير مسمى في موقع تعسفي. 

المخيمات المؤقتة
استمرار  على  ويصرون  التنقل  بحرية  قسراً  رون  الُمهجَّ يطالب 
رحلاتهم إلى الوجهة المفضلة لديهم ويرفضون البقاء في مخيمات 
لكنَّ  عليهم.  الرقابة  ولتحكم  لتساعدهم  السلطات  أقامتها 
بأنفسهم  المؤقتة  مخيماتهم  نفسه  الوقت  في  ينشؤون  رين  المهجَّ
ضمن مساعيهم الرامية إلى شق طريقهم في أوروبا. وشاعت تلك 
وكاليه  وباريس  برلين  مثل  الأوروبية  المدن  في  المؤقتة  المساحات 
رين  المهجَّ تحركات  من  كجزء  الماضي  العقد  مدى  على  وباتراس 
الذين أنشؤوها وأقاموا فيها. وغالباً ما تُخلَ هذه المخيمات وتُهدَم 
بعد فترة قصيرة وأحياناً يجري ذلك لمجرد الرغبة في إعادة بنائها 

بشكل مختلف أو في مكان جديد. 

وكجزء من التنقلات المتزايدة للاجئين عبر المجر، أنشئ مخيم مؤقت 
انتظر  حيث  كيليتي  قطار  محطة  في  بودابست  مدينة  قلب  في 
النمساوية.  الحدود  إلى  لنقلهم  للقطارات  مهاجر  ألفي  من  أكثر 

اليونانية حيث  ليسبوس  جزيرة  المؤقتة على  المخيمات  وانتشرت 
ينتظر آلاف اللاجئين صدور الوثائق التي تمكنهم من المضي قدماً. 
وأقيمت مؤخراً المخيمات المؤقتة في باريس كتلك الموجودة تحت 
جسر شارل ديغول وتحت جسر لاشابيل للسكك الحديدية الذي 

هدمته الشرطة بعد بضعة أسابيع قليلة من بنائه. 

رت في أماكن أخرى في جميع أرجاء  وأقيمت مخيمات مماثلة ودُمِّ
اليوناني  باتراس  ميناء  مخيم  وهناك  الأخير.  العقد  خلال  أوروبا 
قائماً  وظل  أفغانستان  من  لاجئ  ألف  من  أكثر  يؤوي  كان  الذي 
لعدة سنوات حتى هُدِم في يوليو/تموز 2009. ولعل مخيم »الغابة 
خمسة  من  أكثر  يوجد  حيث  الفرنسي  كاليه  ميناء  في  الجديدة« 
آلاف مهاجر من الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وأفريقيا ينتظرون 
الحصول على وثائق أو فرصة لعبور الحدود إلى المملكة المتحدة 
أشهر مخيم مؤقت في أوروبا. وبالرغم من هدم مخيم »الغابة« 
مخيم  إقامة  يبرهن  سنوات،  لبضعة  ظل  الذي   2009 في  السابق 
للمهجرين  الملحة  الاحتياجات  أنَّ  على  نفسها  المنطقة  في  جديد 

أقوى من سياسات الدولة. 

موقعها  وفي  بقائها  مدة  في  المؤقتة  المخيمات  هذه  اختلاف  ومع 
ومن أقاموها وطريقة بنائها ووظيفتها، فقد أنشأها جميعاً أفراد 
أثناء  في  مؤقتاً  ملجأً  والأطفال  والنساء  الرجال  ليجد  مهاجرون 
رحلاتهم عبر أوروبا. ويحظى المقيمون في مثل هذه المخيمات غالباً 
بدعم نشطاء المنظمات غير الحكومية والمتطوعين من المجتمعات 
خلال  من  اللاجئين  يساعدون  الذين  والمواطنين  المجاورة  المحلية 

أعمال مختلفة من التضامن والدعم.

العزلة والانتقال
تسـاعد المخيامت المؤقتـة عىل إظهـار المهاجريـن الماكثني فيهـا 
هـذه  إنَّ  إذ  العـام،  الجمهـور   أنظـار  عـن  حجبهـم  مـن  بـدلاً 
المخيامت غالبـاً مـا تقـام في مناطـق ليسـت بعيـدة عـن البيئـات 
المبنيـة الموجـودة وربمـا تقـام في المراكـز الحضريـة أو في ضواحـي 
المـدن. وتوصـف هـذه المخيامت بأنَّها مسـاحات قـذرة تفتقر إلى 
أدنى متطلبـات الظـروف الصحيـة ومـا هـي إلا مواقـع بائسـة لا 
يمكـن الإشـادة بهـا. ومع ذلـك، على عكـس مرافق »الاحتجـاز« أو 
»الاسـتقبال« المغلقـة التـي تقيمهـا الدولـة وتفـرض عىل قاطنيها 
العزلـة وتحرمهـم الحريـة، أنشـئت هـذه المخيامت المؤقتـة عىل 
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يـد قاطنيهـا بأسـلوب واسـع الحيلـة لإبقائهـم عىل قيـد الحيـاة 
رون قواهـم من خلال  ولتصبـح أحيانـاً مواقع يسرتد فيهـا المهجَّ
بنـاء مسـاحاتهم الخاصـة. وتصبـح هـذه المخيامت أيضـاً جزءاً 
مـن البيئـات الحضرية وتسـبب صدامات مع السـكان المحليين. 
في  بعيـداً  باحتجازهـم  »المشـكلة«  إخفـاء  عـن  بـدلاً  ولذلـك، 
المناطـق النائيـة، تجعل هـذه المخيمات الوضع منظـوراً وتحوله 

إلى قضيـة سياسـية. 

وفي حني أنَّ المخيامت التـي تقيمهـا الدولـة غالبـاً مـا تسـتمر 
لفرتات طويلـة مـن الوقـت، لا تبقـى المخيامت المؤقتـة قائمـة 
إلا لمـدد قصرية جـداً. وقـد يبـدو بنـاء هـذه المخيامت المؤقتة 
عشـوائياً تمامـاً إذ تُقـامُ في أوقـات وأماكـن غير متوقعة بالنسـبة 
لمختلـف الظـروف الاجتماعيـة والاقتصاديـة والسياسـية. لكـنَّ 
التقييـد القرسي للحركـة سـيؤدي حتاًم إلى تشـكل المخيامت. 
فيهـا  التـي يمكـث  المخيامت  تنمـو بسرعـة هـذه  مـا  وغالبـاً 
تصبـح  ثـم  التاليـة  إلى وجهتهـم  مغادرتهـم  منتظريـن  النـاس 
ظاهـرة للعيـان بعـد أن تشـكّل اختناقاً مع تشـديد السياسـات 
الحدوديـة التـي قـد تعيق بعض مسـارات الهجـرة إعاقة مؤقتة 

أو دائمـة. 

مثل  في  ولغوياً  وثقافياً  اجتماعياً  قسراً  رون  الُمهجَّ يُعزلَ  ما  وغالباً 
اللاجئين  للمخيم« مطالب  المخيمات. وتعكس صرخات »لا  هذه 
الشخصية والسياسية بعدم إيقافهم واحتجازهم في ظروف مروعة 
لفترات زمنية غير معلومة في أماكن لا يرغبون في البقاء بها. ومع 
أنَّ هذه المخيمات المؤقتة تدل على سعة حيلة هؤلاء الناس فهي 

ليست أماكن ملائمة للعيش.

لمخيمات  حاجة  ثمة  كان  فــإذا  منظورها.  تغيير  ــا  أوروب وعلى 
تستضيف المهاجرين مؤقتاً، فلا يجب إقامتها في مناطق نائية بل 
ضمن البيئة المدينية المتحضرة. والأهم من ذلك أنَّه لا بد من تمكين 
هؤلاء المستضعفين للتنقل إلى الأمام بدلاً من أن يعلقوا مكرهين في 
مساحات مؤقتة. هذه المساحات المؤقتة موجودة جغرافياً ضمن 

أوروبا لكنَّها في الواقع العملي لم تتخطَّ أعتابها. 

 ik300@cam.ac.uk إريت كاتس 
مهندس معماري وباحث، مركز أبحاث النزاعات في المناطق 

الحضرية، قسم الهندسة المعمارية، جامعة كامبريدج، ومدير 
 الدراسات في الهندسة المعمارية وزميل كلية غيرتون.

 www.urbanconflicts.arct.cam.ac.uk

جسر تشارلز دي غول، باريس، يونيو/حزيران 2015.
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تحايل في ظل دبلن
ماركو فنك

للممارسات المثيرة  تمثل ممارسات الحدود على الحدود بين إيطاليا والنمسا جزءاً من نهج أوسع نطاقاً 
للتساؤل التي تستخدمها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والتي من شأنها في نهاية المطاف أن تجعل 

اتفاقية شنجن ولائحة دبلن التنفيذية من الأمور التي ليس لها أي معنى.

يُعَــدُّ معــر بريــر الواقــع عــى الحــدود بــن إيطاليــا والنمســا 
أقــى حــد في الشــال يُسْــمَحُ للمهاجريــن العابريــن للبحــر 
ــح  ــاً للوائ ــك وفق ــه، وذل ــاب إلي ــا بالذه ــط إلى إيطالي المتوس
ــة  ــدود داخلي ــاً ح ــاك أيض ــن. وهن ــدة دبل ــة لمعاه التنفيذي
ضمــن منطقــة شــنجن التــي تســمح بحريــة تنقــل الأشــخاص 
ــر  ــض النظ ــة، بغ ــة حدودي ــراءات رقابي ــم لإج دون خضوعه
ــن  ــا م ــة. أم ــة النظري ــن الناحي ــك م ــن الجنســية، وكل ذل ع
الناحيــة العمليــة عــى أرض الواقــع، فــكل مــن يحــاول 
تبعــات  يواجــه  المهاجريــن  مــن  النقطــة  تلــك  يعــر  أن 
ــه للقوانــن  ــة والتنفيــذ غــر النزي ــة المتضارب ــح الوطني المصال

ــة. الأوروبي

فقـد حـاول آلاف اللاجئني الوصـول إلى أوروبـا الشاملية مـن 
خالل معرب برينر خالل السـنوات الماضيـة، وانتبهـت لذلـك 
أصبحـت  لذلـك،  ونتيجـة  والألمانيـة.  النمسـاوية  السـلطات 
الدوليـة  القطـارات  يتزايـد حضورهـا في  النمسـاوية  الشرطـة 
)مـن فيرونـا في إيطاليـا إلى ميونـخ في ألمانيـا( في معرب برينر 
وهـذا في عـام 2014 للتحقـق من الوثائق الثبوتية للمسـافرين 
وتحديـد المهاجريـن غري النظاميني، وعنـد تحديـد أي مهاجر 
غري نظامـي كانـت الشرطـة توقفه في إنسربوك، وهـي المدينة 
الثانيـة عىل ذلـك المسـار.  ووفقـاً لاتفاقيـة ثنائية مـع إيطاليا 
المسـافرين  إعـادة  للنمسـا  يحـق   ،1997 عـام  في  عَـتْ  وُقِّ
أي  يقدمـوا  أن  يسـتطيعون  لا  ممـن  إيطاليـا  مـن  القادمني 
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ووفقـاً  النمسـا.  في  القانونيـة  إقامتهـم  تثبـت  سـفر  أوراق 
للشرطـة الإيطاليـة، نفـذّت الشرطـة النمسـاوية 5000 عمليـة 
التفقـدات  وتكثفـت   .2014 عـام  النـوع في  مـن هـذا  إعـادة 
مـن الشرطـة في نوفمرب/ تشريـن الثـاني 2014، بوجـود الشرطة 
المشرتكة، بني كل مـن النمسـا، وألمانيا، وإيطاليا عىل الخطوط 

الدوليـة.  الحديديـة 

وسَـعَتْ النمسـا وألمانيـا إلى عـزل نفسـيهما عـن أزمـة اللاجئني 
رصدهـم  شـدة  بزيـادة  وذلـك  المتوسـط  الأبيـض  البحـر  في 
لمسـاعدتهما  إيطاليـا  عىل  الضغـوط  وممارسـة  لحدودهـم 
بإخـراج المهاجريـن. واضطـرت إيطاليـا إلى التعـاون معهام عن 
مضـض لكنهـا تحاول في الوقت نفسـه التخفيف من المسـؤولية 
الملقـاة عليهام نظـراً للموقـع الجغـرافي لإيطاليـا. ويعرب كثري 
مـن اللاجئني معرب برينر بعـد بضعـة أيـام مـن وصولهـم إلى 
صقليـة حيـث كان مـن المفترض أن يتسـجلوا فيهـا ويدخلوا إلى 
نظـام بصامت الأصابـع الأوروبي »يـوروداك« لإثبات مسـؤولية 
إيطاليـا عنهـم وفقـاً لائحـة التنفيذيـة لدبلـن. لكـنَّ السـلطات 
في مراكـز الاسـتقبال لا تمنـع القادمني الجـدد من المغـادرة قبل 
التسـجل وإدخـال بصامت أصابعهـم بل تشـجع ضمنـاً مغادرة 
هـؤلاء النـاس ممـن يمكـن أن يطلبـوا اللجـوء في دولـة أخـرى. 

اتفاقية دبلن مقارنةً باتفاقية شـنجن
وَقَعَـت إيطاليـا تحـت انتقـاد مـن دول أوروبـا الشرقيـة نظـراً 
لتراخيهـا إزاء تطبيـق قواعـد اللائحـة التنفيذيـة لاتفاقية دبلن. 
وفي الوقـت نفسـه، يُلاحَـظُ أن وجـود الشرطـة المشرتكة مـن 
الذاهبـة لميونيـخ يمثـل خرقـاً  القطـارات  الثلاثـة عىل  الـدول 
محتماًل لقانـون الحـدود وفقـاً لاتفاقيـة شـنجن الـذي ينظـم 
كيفيـة إدارة الحـدود الداخليـة لأوروبـا. فوفقـاً لهـذا القانـون، 
لا يُسـمح للشرطـة بممارسـة نشـاطاتها التـي »لا يوجـد لديهـا 
أثـر مكافـئ لتفقـدات الحـدود« مـا دام أنهـا »لا تضـع مراقبـة 
هـذه  تكـون  أن  شرط  وعىل  هدفهـا....  أنـه  عىل  الحـدود 
التفقـدات فجائيـة فقـط«.1 وعىل ضـوء ذلـك، يمكـن القـول: 
إن حضـور ضبـاط الشرطـة اليومـي عىل القطـارات المتجهة إلى 
الشامل تتجـاوز مجـرد أن تكـون تفقدات فجائيـة مع أن هذه 
الشرطـة تسـتثني قطـاراً واحـداً في اليـوم الواحـد دون تفقـده 

مام يقـدم المجـال لتفسري إبداعـي لقواعـد اتفاقيـة شـنجن.

وهنـاك مثـال آخـر يوضـح كيفية عمل بعـض الـدول الأوروبية 
)أو  باسـتخدام  الآخـر  بعضهـا  تجـاه  والشاملية  الجنوبيـة 
بإهامل( الآليـات المصممـة لتعزيـز التعـاون فيام بينهـا وهذا 
المثـال يتعلـق بالطريقـة التـي تتعامـل معهـا تلـك الـدول مـع 
»تحويـل الأشـخاص وفقـاً لمعاهـدة دبلـن«. فالمهاجـرون الذين 

يمكنهـم إثبـات وصولهـم أولاً إلى بلـد مختلـف يمكـن إعادتهـم 
إلى ذلـك البلـد عىل أسـاس أنهـم يمثلـون »حالـة تنطبـق عليها 
اتفاقيـة دبلـن« ولفعـل ذلـك لا بـد مـن تقديـم طلـب بذلـك، 
ولا بـد مـن قبـول هـذا الطلـب لـدى سـلطات اللجـوء في البلد 
الحـالات  لكـن  معينـة.  زمنيـة  مـدة  خالل  لهـم  الُمسـتقبِل 
التـي تنطبـق عليهـا أحـكام اتفاقيـة دبلـن ممـن تقـرر النمسـا 
إعادتهـم إلى إيطاليـا يُتركـون دوريـاً مـن الحافالت النمسـاوية 
حدودهـا  قـرب  ميـدان  عىل  برينر  معرب  في  المحـددة  غري 
في طـرف المدينـة، مـا يمثـل تحاياًل تامـاً عىل إجـراء العـودة 

المنصـوص عليـه رسـمياً.

وبمـا أن كل دولـة عضـو في الاتحـاد الأوروبي تسـعى لأن تكـون 
أذكى مـن غيرهـا وتسـعى للتحايل عىل اللوائـح التنظيمية التي 
اتفقـت عليهـا معـاً فذلـك يمثـل دلياًل قاطعـاً عىل أن منظومة 
اللجـوء الحاليـة لم تنجـح ولا يمكـن لهـا أن تنجـح. ومـا يزيـد 
الطني بَلّـةً عـدم التطابـق الجوهـري بني اللائحـة التنظيميـة 
لاتفاقيـة دبلـن مـع أحـكام اتفاقيـة شـنجن. بمعنـى أن التنفيذ 
الكامـل للأخـرى. وفي  التنفيـذ  الكامـل لواحـدة منهـا سـيمنع 
الممارسـة العمليـة، تعمـد الـدول إلى التحايـل عليهما مـع تزايد 

أعـداد اللاجئني غري النظاميني الواصلني إلى أوروبـا. 

أرجـاء  جميـع  في  للهجـرة  المعارضـون  المتشـددون  دعـا  وقـد 
أوروبـا إلى إعـادة تطبيـق الضوابـط الرقابيـة عىل الحـدود مـا 
بلدانهـم.  عـن  المهاجريـن  لصـد  وذلـك  شـنجن  اتفاقيـة  قبـل 
المهاجريـن  يمنـع دخـول  الحـدود سـوف  إغالق  أن  ويُفرِتض 
ويصدهـم، ويقنعهـم أن يبقـوا في دول أوروبـا الجنوبيـة التـي 
يريـدون مغادرتهـا. ومـع ذلك، بالنسـبة للأشـخاص الذين عبروا 
تكـون  لـن  والحرمـان،  النـزاع  مـن  هربـاً  والبحـار  الصحـارى 
عمليـات خفـر الحـدود سـوى عقبة أخـرى تواجههـم في طريق 
تخطيهـا.  في  صعوبـة  يجـدوا  ولـن  أفضـل  مسـتقبل  تحقيـق 
فتصعيـب الأمـور عليهـم في معرب برينر أو في أي مـكان آخـر 
لـن يكـون لـه مـن الأثـر سـوى تأخري وصولهـم، وهـذا بـدوره 
مـا سـيجعل مـن هجرتهـم أكثر كُلفـة وخطـراً لكنه لـن يمنعهم 

ذلك.  مـن 

Marcosebastian.funk@sciencespo.fr ماركو فنك 
 Fortress Europe’s Inner Wall: Migrant مؤلف كتاب

 Dilemmas at the Brenner Pass 
(الجدار الداخلي لقلعة أوروبا: معضلات يواجهها المهاجرون على 

معبر بري(نر  
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إساءات على حدود أوروبا
دنكان برين

النطاق من قبل المسؤولين على بعض  بانتظام لانتهاكات حقوقية واسعة  اللاجئون والمهاجرون  يتعرض 
الحدود الأوروبية. ويتعين على الاتحاد الأوروبي توفير مزيد من السبل القانونية للذين يلتمسون الحماية 

حتى يصلوا إلى أوروبا بأمان. 

ــاء  ــع أنح ــتجابة في جمي ــة للاس ــة ثابت ــاب سياس ــوء غي في ض
ــى  ــر ع ــبء كب ــع ع ــاد الأوروبي، يق ــاء في الاتح ــدول الأعض ال
ــتقبال  ــة لاس ــا الخارجي ــدود أوروب ــى ح ــة ع ــدان الواقع البل
ــل معــدل  آلاف الواصلــن وفحــص طلباتهــم ومعالجتهــا وتقلي
الهجــرة غــر النظاميــة. واســتجابة لذلــك، وَضَعَــت بعــض 
تلــك الــدول الأعضــاء الواقعــة عــى حــدود أوروبــا مجموعــة 
ــا  ــن لحدوده ــداد العابري ــل أع ــعياً لتقلي ــراءات س ــن الإج م
عــى نحــو غــر نظامــي. وتــراوح هــذه الإجــراءات بــن 
ــة  ــة إضافي ــوات شرط ــر ق ــوار ون ــة الأس ــل إقام ــمية مث الرس
عــى امتــداد الحــدود وغــر الرســمية مثــل اســتخدام العنــف 
وإجبــار الوافديــن عــى الانتقــال للبلــدان المجــاورة. وبالرغــم 
مــن كــرة البراهــن المؤكــدة لوقــوع تلــك الإســاءات في مناطــق 
ــل، لم  ــة عــى الأق ــاث ســنوات الماضي ــدار الث متنوعــة عــى م
ــدة لمســاءلة  ــة ســوى خطــوات زهي ــة الأوروبي تتخــذ المفوضي
ــوض  ــوات مف ــع دع ــاد الأوروبي. وم ــاء في الاتح ــدول الأعض ال
الأمــم المتحــدة الســامي للاجئــن وجماعــات حقــوق الإنســان 
ــز موزينيكــس،  ــا نيل ومفــوض حقــوق الإنســان لمجلــس أوروب
مــا زالــت هــذه الممارســات مســتمرة دون هــوادة انتهــاكاً 

للقانــون الــدولي والأوروبي.

الصد والطرد
تتضمــن عمليــات الصــد والطــرد الإعــادة غــر النظاميــة 
للاجئــن أو المهاجريــن للبلــدان المجــاورة لحــدود الدولــة التــي 
يســعون لدخولهــا دون إجــراء أي شــكل مــن أشــكال الفحــص 
الفــردي أو رفــض طالبــي الحمايــة الدوليــة مــن عــى الحــدود. 
ولا يتوقــف الأمــر عنــد احتماليــة التســبب في الترحيــل القــري 
ــرد  ــد والط ــات الص ــك عملي ــل تنته ــاشر ب ــر المب ــاشر أو غ المب
هــذه أيضــاً حظــر الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان 
لعمليــات الترحيــل الجماعيــة لغــر المواطنــن. وبشــكل ثابــت، 
1 تشــر القصــص التــي رواهــا اللاجئــون والمهاجــرون منــذ 

تحمــل ضباطــاً  قــوارب  أنَّ  إلى  الأول 2012  أكتوبر/تشريــن 
ــاء رحلتهــم  ــا في أثن ــت تعــرض قواربهــم وتوقفه ــن كان يوناني
ــوارب  ــى الق ــودة ع ــم بالع ــم تأمره ــان ث ــا إلى اليون ــن تركي م
ــم  ــم تعرضه ــر بعضه ــة. وذك ــة التركي ــاه الإقليمي ــا إلى المي ذاته
ــات  ــاء عملي ــن أثن ــال ملثم ــد رج ــى ي ــة ع ــرب والسرق لل

ــادرة الأراضي  ــى مغ ــرون ع ــر آخ ــن أج ــك في ح ــراض تل الاع
اليونانيــة بعــد نجاحهــم في الوصــول إليهــا وأعيــدوا قــراً إلى 
الميــاه الإقليميــة التركيــة وتركــوا فيهــا. وتواتــرت روايــات عــن 
إعــادة الشرطــة اليونانيــة للوافديــن للحــدود اليونانيــة البريــة 
قــراً إلى تركيــا عــر نهــر إفــروس بعــد عبروهــم النهــر ســابقاً 
ــم  ــة الأم ــب مفوضي ــاد مكت ــرة. وفي 2014، أف ــوارب صغ في ق
ــم ذات  ــه مزاع ــان بتوثيق ــن في اليون ــامية للاجئ ــدة الس المتح
ــي  ــرد في عام ــد وط ــة ص ــو 152 عملي ــوع نح ــة بوق مصداقي
2013 و2014. وفي الفــرة نفســها، قدمــت مفوضيــة الأمــم 
المتحــدة الســامية للاجئــن تســع شــكاوى خطيــة إلى الســلطات 
ــكار  ــر إن ــدة غ ــة واح ــق إجاب ــدد ولم تتل ــذا الص ــة به اليوناني
هــذه المزاعــم والادعاءات.2وتوقفــت التقاريــر حــول عمليــات 
الصــد والطــرد في البحــر لعــدة أشــهر في 2015 ولكنهــا عــادت 
مجــدداً منــذ أواخــر شــهر يوليو/تمــوز في حــن اســتمرت 
ــات عــى الحــدود  ــل هــذه العملي ــة ضــد مث ــر المقدم التقاري

ــام 2015.3 ــوال ع ــة ط البري

وفي بلغاريــا في أعقــاب ارتفــاع عــدد العابريــن للحــدود بشــكل 
غــر نظامــي في ســبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشريــن الأول 2013، 
ــة  ــلطات البلغاري ــد الس ــى ي ــرد ع ــد وط ــات ص ــت عملي وُثِّقَ
عــى حدودهــا مــع تركيــا.4 وادعــى بعــض مــن أعيــدوا قــراً 
أموالهــم وهواتفهــم  للــرب وسرقــة  تعرضهــم  تركيــا  إلى 
الأمــم  مفوضيــة  دعــت   ،2015 مــارس/آذار  وفي  النقالــة. 
المتحــدة الســامية للاجئــن للتحقيــق في وفــاة رجلــن عراقيــن 

ــا.  ــن بلغاري ــة م ــة صــد وطــرد مزعوم ــد عملي بع

وفي إســبانيا، صــورت المنظــات غــر الحكوميــة مســؤولين 
ــم  ــن ثَّ ــة وم ــياج في مليلي ــارج الس ــاس خ ــون أن ــبان يضرب إس
ــن الأول 2014،  ــرب. وفي أكتوبر/تشري ــراً إلى المغ ــم ق إعادته
ــرون  ــي الكام ــون أحــد مواطن ــبان يضرب صــور مســؤولون إس
ويســحلونه أرضــاً بعيــداً عــن الســياج.5 ثــم حمــل هــذا الرجــل 
الــذي بــدا فاقــد الوعــي آنــذاك إلى الأراضي المغربيــة مــن 
خــال بوابــة في الســياج وترك هنــاك. وفي أغســطس/آب 2015، 
أســقطت محكمــة إســبانية التهــم الموجهــة ضــد ثمانيــة رجــال 
ــلطات  ــت الس ــة. واتُهمَ ــص الأدل ــبب نق ــن بس ــة متورط شرط
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ــن 13  ــل ع ــا لا يق ــل م ــاركة في مقت ــك بالمش ــبانية كذل الإس
ــي  ــاص المطاط ــاق الرص ــباط 2014 بإط ــخصاً في فبراير/ش ش
والغــاز المســيِّل للدمــوع عليهــم لأنهــم ســبحوا مــن شــاطئ 

ــبتة. ــرب إلى س المغ

ــدان الاتحــاد  ــان إلى بل ــن اليون ــاً م ــاس قدم ــال الن ــع انتق وم
ــاً  ــان أيض ــوق الإنس ــات حق ــت جماع ــرى، وثَّقَ الأوروبي الأخ
ــة يوغوســافيا  ــا )جمهوري ــات صــد وطــرد مــن مقدوني عملي
ــا  ــة مقدوني ــا إلى جمهوري ــن صربي ــان وم ــابقة( إلى اليون الس
اليوغوســافية الســابقة.6 وفي يوليو/تمــوز وكذلك في أغســطس/

اليوغوســافية  مقدونيــا  جمهوريــة  أغلقــت   ،2015 آب 
ــطس/آب  ــان. وفي أغس ــع اليون ــا م ــاً حدوده ــابقة مؤقت الس
2015، ارتفــع عــدد الوافديــن للحــدود لمــا يُناهــز ثلاثــة آلاف 
ــوت  ــل ص ــاق قناب ــتيتهم بإط ــلطات تش ــت الس ــرد وحاول ف
ــم  ــن بينه ــم وكان م ــات عليه ــوع بكمي ــاز المســيل للدم والغ
العديــد مــن الأطفــال الصغــار مــا أدى إلى إصابــة كثــرٍ 
ــوِّرت الشرطــة والجيــش أيضــاً وهــم ينقضــون  منهــم. وصُّ
بنعــف عــى اللاجئــن بالهــراوات. وفي ســبتمبر/أيلول، تكــررت 
مشــاهد مماثلــة حــن اشــتبكت الشرطــة الهنغاريــة مــع 
ــن بعــد أن أغلقــت المجــر حدودهــا مــع  اللاجئــن والمهاجري

ــا. صربي

ــة،  ــدود الأوروبي ــى الح ــة ع ــود المفروض ــة إلى القي وبالإضاف
وضعــت الــدول الأعضــاء في الاتحــاد الأوروبي أيضــاً إجــراءات 
أخــرى مثــل اتفاقيــات مــع بلــدان المنشــأ والعبــور لمنــع 
رحــات الهجــرة واســتخدام الاعتقــال بمثابــة رادع واتفاقيــات 
ــن  ــر النظامي ــن غ ــودة المهاجري ــهيل ع ــول لتس ــادة القب إع
إلى البلــدان المجــاورة. ومــع ذلــك، عــى الرغــم مــن الجهــود 
المبذولــة للحــد مــن دخــول اللاجئــن والمهاجريــن في مناطــق 
أوروبــا  دخــول  محاولــة  عــن  النــاس  يكــف  لا  معينــة، 
ويغــرون مســاراتهم وفقــاً لذلــك وأحيانــاً يغــرون وجهاتهــم 
إلى دول أوروبيــة أخــرى. فعــى ســبيل المثــال، في أعقــاب 
ــن  ــة ب ــدود البري ــر الح ــول ع ــد الدخ ــراءات تقيي ــرض إج ف
تركيــا واليونــان في أغســطس/آب 2012، عــر المزيــد مــن 
الأفــراد إلى اليونــان عــن طريــق البحــر وارتفعــت أرقــام 
ــع  ــا م ــر لحدوده ــاق المج ــد إغ ــا. وبع ــن إلى بلغاري الوافدي

ــا.  ــاس إلى كرواتي ــول الن ــا، تح صربي

الدخول الشرعي
بالرغــم مــن وجــود أدلــة كثــرة عــى وقــوع انتهــاكات عــى 
ــه  ــاد الأوربي ودول ــات الاتح ــذ مؤسس ــدود، لم تتخ ــذه الح ه
الانتهــاكات. وفي  لوقــف هــذه  الــة  فعَّ الأعضــاء خطــوات 

الوقــت نفســه، مــا زالــت الــدول المعنيــة تتلقــى ملايــن 
المخصصــات الســنوية باليــورو مــن أداة »صنــدوق الأمــن 
الحــدود«  مراقبــة  لتعزيــز  والتأشــرات  الداخلي-الحــدود 
ــات المســاءلة بهــدف  ــر آلي ــة لتطوي ــات شرطي دون أي متطلب
معالجــة الإســاءات عــى الحــدود. وعوضــاً عــن ذلــك، طُلِــب 
ــد  ــان وق ــوق الإنس ــة لحق ــة الأوروبي ــن المحكم ــاف م الانتص
ــع  ــراً لوض ــاء متأخ ــه ج ــه إلا أن ــراء فاعليت ــك الإج ــت ذل أثب

ــرد.  ــد والط ــات الص ــد لسياس ح

فــرص  توفــر  ســيمنع  اللاجئــن،  حمايــة  منظــور  ومــن 
شرعيــة دخــول أوروبــا الفاريــن مــن الاضطهــاد والنــزاع مــن 
ــن  ــل الإســاءات م ــة بالمخاطــر وتحمُّ خــوض رحــات محفوف
ــؤولين  ــد المس ــى ي ــق وع ــول الطري ــى ط ــن ع ــل المهرب قب
ــتَهان  ــو لا يُس ــى نح ــيقلل ع ــدود وس ــى الح ــن ع الحكومي
بــه الخســائر في الأرواح ســنوياً. وبإيجــاد مزيــد مــن قنــوات 
ــاً  ــون حالي ــن يمثل ــوريين الذي ــةً للس ــة خاص ــول الشرعي الدخ
الغالبيــة العظمــى مــن الوافديــن إلى أوروبــا والمعــرف بهــم 
ــف قــدر كبــر  عــى نطــاق واســع بوصفهــم لاجئــن قــد يُخفَّ
ــك أيضــاً تحســن إدارة  ــحُ ذل ــد يُتِي ــة. وق ــة الراهن ــن الأزم م
الدخــول والحركــة وقــد يكــون بمنزلــة نمــوذج  عمليــات 

تجريبــي للجنســيات الأخــرى. 

ويمكــن فعــل ذلــك بطــرق عــدة بمــا في ذلــك ضــان وجــود 
ــن  أنظمــة دخــول مراعيــة لمبــدأ الحمايــة وهــي إجــراءات تمكِّ
ــن  ــد م ــن تحدي ــاد الأوربي م ــدود الاتح ــة ح ــؤولي حماي مس
ــول  ــول للوص ــم الدخ ــن له ــة وتضم ــة الدولي ــة للحماي بحاج
إلى نظــام اللجــوء. ويمكــن الاســتفادة بقــدر كبــر أيضــاً مــن 
الســفارات العاملــة في بلــدان مثــل تركيــا ولبنــان والأردن 
لإصــدار التأشــرات الإنســانية أو تأشــرات لم شــمل الأسرة 
الاتحــاد  في  معينــة  دول  إلى  بالســفر  الســوريين  للســاح 
أنَّ  مــن  الرغــم  )عــى  هنــاك  الحمايــة  وطلــب  الأوروبي 
ــام  ــة أرق ــة لمعالج ــدرات إضافي ــاج إلى ق ــد تحت ــفارات ق الس
أكــ(ر.  وثمــة ســوابق لكلتــا الطريقتــن. وعــى ســبيل المثــال، 
ــمل الأسرة  ــج لم ش ــويسرا برام ــدا وس ــن إيرلن ــت كل م أطلق
للســوريين في 2013 إذ منــح برنامــج إيرلنــدا قصــر الأمــد 
تأشــرات لنحــو 111 فــرد في حــن منــح البرنامــج الســويسري 
ــر  ــن نوفم ــاراً م ــرات اعتب ــرد تأش ــن 4700 ف ــرب م ــا يق م
2015. ومــن الــروري أيضــاً تحســن الوصــول لأليــات لم 
شــمل الأسرة للجنســيات الأخــرى. ويوجــد ســوابق أيضــاً لمنــح 
تأشــرات إنســانية في 15 دولــة أخــرى في الاتحــاد الأوروبي بمــا 
في ذلــك فرنســا التــي منحــت 1880 تأشــرة لجــوء للســوريين 
ــر 18,500  ــك بتوف ــا كذل ــدت ألماني ــام 2012. وتعه ــذ ع من
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مــكان مــن خــال برنامــج الرعايــة الفرديــة بالإضافــة إلى 20 
ــانية. ــباب إنس ــول لأس ــح بالدخ ــف تصري أل

ــى  ــي ع ــول الشرع ــن الحص ــرى لتمك ــات الأخ ــن المقترح وم
الحمايــة في أوروبــا لطالبــي اللجــوء إلغــاء متطلبــات التأشــرة 
الإجباريــة )وتأشــرة العبــور( للســوريين )مثلــا فعلــت بعــض 
مــن  الفاريــن  اللاجئــن  مــع  الأوربي ســابقاً  الاتحــاد  دول 
الحــرب في يوغوســافيا الســابقة( والإجــاء الطبــي والبعثــات 
لأســباب  بالدخــول  الســاح  معــدل  وزيــادة  الدراســية 
إنســانية وإعــادة التوطــن عندمــا تكــون المفوضيــة الســامية 
للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــن وليســت الســفارة مســؤولة 
ــاد الأوروبي  ــذ الاتح ــن أن ينف ــة. ويمك ــراءات الأولي ــن الإج ع
الأولى  المــرة  المؤقتــة في  الحمايــة  بشــأن  توجيهاتــه  أيضــاً 
وخاصــة عندمــا تفــوق أعــداد الوافديــن القــدرة الاســتيعابية 

ــول.  ــي معق ــار زمن ــوء في إط ــات اللج ــراءات طلب لإج

ــدول الأعضــاء  ــدرة ال ــع ق ــم رف ــن المه ــت نفســه، م وفي الوق
عــى الحــدود الخارجيــة للاتحــاد الأوروبي لتمكينهــم مــن 
ــبة  ــوء المناس ــراءات اللج ــولي إج ــم وت ــتقبال الملائ ــر الاس توف

ــن. وســيقلل دعــم  ــاج اللاجئ ــة لإدم ــة واقعي ووضــع احتمالي
ــوء إلى  ــدول للج ــز ال ــوء حواف ــة اللج ــد لأنظم ــل الجي التموي
الممارســات غــر النظاميــة وغــر القانونيــة عــى الحــدود 
ــه  ــة إلي ــس الحاج ــن في أم ــا نح ــوء. وم ــي اللج ــاد طالب لإبع
قيــادة سياســية وحــوار صريــح بــن القــادة الأوروبيــن بشــأن 
ــن  ــن ل أفضــل الطــرق للاســتجابة لاحتياجــات البائســن الذي

ــدود. ــى الح ــاءات ع ــوار أو الإس ــرة الأس ــم ك تردعه

duncancbreen@gmail.com دنكان برين 
مستشار مستقل. الآراء الواردة في هذا المقال تعبر عن رأي كاتبها 

فقط.

1. وثقتها منظمة برو أسيلاند ومنظمة العفو الدولية
http://tinyurl.com/ProAsyl-PushedBack

www.amnesty.org/en/documents/EUR25/004/2014/en/.
www.refworld.org/docid/54cb3af34.html 	.2

  www.hrw.org/news/2015/10/22/greece-attacks-boats-risk-migrant-lives 	.3
www.amnesty.org/download/Documents/EUR0325442015ENGLISH.PDF

 http://tinyurl.com/HRW-ContainmentPlan 	.4
https://vimeo.com/109091397 .5

 www.amnesty.eu/content/assets/Reports/Europes_Borderlands__Balkans.pdf 	.6
www.hrw.org/news/2015/04/15/serbia-police-abusing-migrants-asylum-seekers

مليلية: سرابٌ في الطريق نحو أوروبا
فريدة بيورنسيث

من بين الذين وصلوا إلى مليلية، يبدو أنه لا يوجد أي إجماع حول ما إذا كان هؤلاء الأشخاص ينظرون إلى 
أنفسهم على أنَّ وجودهم في مليلة في محطة عبور نحو أوروبا أم أنهم ما زالوا في أفريقيا. 

تقع مليلية على شاطئ البحر الأبيض المتوسط شمال أفريقيا، وتبلغ 
مساحتها 12 كم2، وتتبع الأراضي الإسبانية ويحيط بها المغرب من 
الجهات الأخرى. وبالنسبة للبعض، كانت هذه المنطقة الأوروبية 
الأوروبية  القارة  أسوار  لعبور  طريقاً  تمثل  أوروبا  خارج  الواقعة 

واختراقها.

غير  بطريقة  إليها  يدخلون  الذين  الأشخاص  عدد  لارتفاع  ونظراً 
أسوار،  بثلاثة  محصنة  المنطقة  هذه  الآن  أصبحت  بها،  مخوَّل 
وبمنشآت يبلغ ارتفاعها ستة أمتار مسيّجة بأسلاك شائكة، ومزودة 
بحرس يراقبون الحدود عليها. لكنَّ تعزيز الحدود لم تثِن المهاجرين 
يبقون في  مليلية  إلى  الطريق  يعبرون  الذين  وأغلب  عبورها.  عن 
مركز تديره الدولة يُعرف باسم مركز المهاجرين العابرين المؤقت، 
وتديره  العابرين،  للمهاجرين  المؤقتة  الإقامة  يقدم  مركز  وهو 

الوزارة الإسبانية للعمل والأمن الاجتماعي. وعادة ما يُنظَر في قضايا 
كانت  إذا  النظر عما  أولاً، بغض  المكان  المهاجرين في ذلك  هؤلاء 

قضيتهم معنية بطلب اللجوء أم بالترحيل المحتمل. 

ل  تُشَكِّ إذ  المركز.  ذلك  في  المقيمة  الديموغرافية  الفئات  وتختلف 
وجود  مع  الأكبر،  الفئتين  والسوريين  الصحراء  جنوب  أفارقة  فئة 
هذا  ومع  جميعاً.  بينهم  وفيما  فئة  كل  ضمن  كبيرة  اختلافات 
التعدد، كان هناك عامل واحد وجدناه يربط بينهم جميعاً وهو 
مصيرهم  في  سيواجهونه  وما  لهم،  سيحدث  ما  ينتظرون  أنهم 
في  انتظاره  بمدة  يتنبأ  أن  منهم  واحد  لأي  يمكن  لا  إذ  المجهول. 
ذلك المركز، وقليل منهم كانوا يعرفون ما سوف يواجههم عندما 
يغادرون المركز ويُسمح لهم بالدخول إلى أسبانيا – وهي الرحلة 
والمفهوم اللتين يُشار إليهما بمصطلح »ساليدا« الذي يعني المخرج.

http://www.fmreview.org/dayton20

http://www.fmreview.org/ar/destination-europe
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http://www.amnesty.org/en/documents/EUR25/004/2014/en/
http://www.refworld.org/docid/54cb3af34.html
http://www.refworld.org/docid/54cb3af34.html
http://www.hrw.org/news/2015/10/22/greece-attacks-boats-risk-migrant-lives
http://www.amnesty.org/download/Documents/EUR0325442015ENGLISH.PDF 
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أثر المجهول
ونتيجة الواقع المجهول وعدم معرفة المصير، ظهرت بين المهاجرين 
الكافي من  القدر  لغياب  بينهم. ونظراً  فيما  يناقشونها  تفسيرات 
شائعة،  النظريات  كانت  قضاياهم،  في  النظر  حول  الشفافية 
والقصص،  التفاصيل،  من  شيء  هناك  كان  الأحيان،  بعض  وفي 
والإشاعات التي أتاحت لعناصر الدراسة بإدراك درجة من الوعي 
غياب  يترك  ولا  معهم.  حدوثه  وسبب  معهم  يحدث  كان  بما 
الشفافية والمعلومات فراغاً خالياً من المعرفة لكنه يتسبب بظهور 
عدد من النظريات والتفسيرات لملء الثغرات التي يكتنفها منطق 

المجهول.

يفعله  أن  كثير يمكن  ما من شيء  أنه  المتفق  من  كان  وفي حين 
المرء لتسريع عملية الانتظار، كان هناك اعتقاد مشترك بين معظم 
فسوف  السلوك  أساؤوا  إذا  أنهم  وهو:  المركز  ذلك  في  المقيمين 
الدراسة  أحد عناصر  أخبرنا  إطالة مكوثهم. وقد  إلى  يؤدي ذلك 
قائلًا: »فور ارتكابك لأي إساءة للسلوك، سوف تعاقبك السلطات. 
بل قد يطردونك من المركز، لأيام أو لساعات. سيأخذون بطاقتك 
لمنعك من الدخول. فإذا ما كنت سبباً في المشاكل، سوف يتأخر 
خروجك.« وبغض النظر عما إذا كانت هذه العقوبات قد نفذتها 
في  الحقيقة  تمثل  كانت  فقد  لا،  أم  الإسبانية  السلطات  بالفعل 
سلوكهم  ملامح  تحديد  إلى  أدى  ما  وهذا  المركز،  نزلاء  عيون 

ع عملية خروجهم.  بالطرق التي كانوا يأملون بها أن تسرِّ

وكان هناك عامل آخر أثَّر على هذا العبور وهو كم المعلومات 
كانوا  فالذين  غريباً،  الأمر  ذلك  يكن  ولم  يمتلكونها،  كانوا  التي 
على  شبكات  لهم  ممن  كانوا  المعرفية  المزايا  بأفضل  يتمتعون 
لديهم عائلات  أو ممن كان  المهاجرين  الإنترنت مع غيرهم من 

خاضوا الرحلة إلى أوروبا.

الصحراء،  جنوب  فئة  إلى  المنتمين  الدراسة  عناصر  كان  لقد 
عن  عبّوا  قد  منهم،  الجامعي  التعليم  على  الحاصلين  باستثناء 
فيها  يريدون  أماكن  نحو  طريقهم  في  بساطة  بكل  كانوا  أنهم 
لدرجة  فكانوا  السوريون  الدراسة  عناصر  أما  العمل،  يجدوا  أن 
كبيرة يشيرون إلى رغبتهم في الوصول إلى بعض المقاصد الجغرافية 
إلى  وصولهم  طريقة  عن  يتحدثون  وكانوا  غيرها،  دون  المحددة 
الدولة  على  تقع  دبلن،  لاتفاقية  التنفيذية  للوائح  ووفقاً  هناك. 
صفة  بتحديد  البدء  مسؤولية  المهاجر  إليها  يصل  التي  الأولى 
عملية اللجوء، والدولة في هذه الحالة هي إسبانيا. ورغم ذلك، 
البر  إلى  وصولهم  فور  إسبانيا  في  يبقوا  بأن  جميعهم  يخطط  لم 
الإسباني. بل كان بعض عناصر الدراسة مقتنعين بأن بعض الدول 
الأوروبية لن ترسلهم وتعيدهم إلى إسبانيا. يقول أحد السوريين: 
»ألمانيا لا تبالي ببصمات الأصابع.« وهذا التصور للنظام بأنه نظام 

غير صارم، وإمكانية ما وصفه أحد المحامين الشباب من دمشق 
قائلًا: »كسر حاجز البصمة« قد يُنظر إليه على أنه طريقة للتفكير 

بصورة الحركة التي سوف ينتهجونها.

واعترف أحد عناصر الدراسة قائلًا: »إنها الصور التي نراها التي 
ما  نحلم.« وكان لدى جميع عناصر دراستنا فكرة حول  تجعلنا 
هي »أوروبا« التي يريدون أن يصلوا إليها. لكنَّ مليلية لم تكن 
تمثل أوروبا التي كانوا يريدون أن يذهبوا إليها. لقد كانوا يرون 
أنَّهم ما زالوا في أفريقيا لأنهم ببساطة لم يكونوا في أوروبا، ومع 

ذلك تبقى مليلية جزءاً من إسبانيا، وليس جزءاً من المغرب. 

ويمكن أن يكون رفض فكرة أوروبية مليلية ناتجاً عن التعبير عن 
هجر  فقد  السوريين.  الأكراد  لأحد  مقابلتنا  من  تبين  كما  الأمل 
أوروبا.  إلى  للدخول  وحده  وسافر  العراق  كردستان  في  أسرته 
طريق  عن  أوروبا  إلى  الدخول  مراراً  حاول  قد  السابق  في  وكان 
البلغارية  الشرطة  يد  وقع في  النهاية  في  لكنه  البلغارية  الحدود 
جاء.  حيث  من  وأعادته  الشخصية  متعلقاته  كل  صادرت  التي 
ثم حاول مرة أخرى السفر إلى الجزائر ومشى طول الطريق إلى 
مدينة ناضور المغربية. وعَبََ الحدود بين المغرب وإسبانيا في أربع 
بالإحباط  مشاعره  وصف  المركز،  إلى  وصل  وعندما  محاولات. 
يعاملونني  يوجد سلام.  قائلًا: »لا  واجهته  التي  الظروف  بسبب 
كالكلب هنا في المركز.« ومع ذلك، بدلاً من أن تزول عنه الأوهام 
قائلًا:  أوضح  أوروبا،  في  يلقاه  سوف  ما  هي  المعاملة  هذه  بأن 
اللاإنسانية.  المعاملة  أوروبا هو سبب هذه  إن عدم وصوله إلى 
»مليلية ليست أوروبا.« فما زالت آمال الوصول إلى أوروبا على 
من  يمكّنه  الأفق،  على  يلوح  سراباً  والسلام  الأمن  مقصد  أنها 
أموال  يعوضه عما خسره من  قد  إلى شيء  التطلع  الاستمرار في 

دفعها للمهربين.

تأتي  أوروبا  ضمن  ليست  مليلية  أنَّ  بفكرة  التشبث  أن  ويبدو 
لتفسر عدم تحقق المرام بعد مع التمسك بإمكانية الوصول إلى 
وضع أفضل فور وصولهم إلى ما يعتقدون أنه أوروبا »الحقيقية«. 
ومن هنا، يتحمل هؤلاء الناس حالة المجهول المحبطة والمحيقة 

بالوضع الحاضر على ضوء أحلام وعود المستقبل.

faridabj@gmail.com فريدة بيورنسيث 
طالبة في مستوى الماجستير في قسم دراسات اللاجئين العالمية، 

جامعة آلبورغ، ومساعِدة بحث في منظمة أيريس الدولية، أوغندا 
 www.irise.org.uk 

وكانت في مايو/ آيار 2015 عضوة في مجموعة أجرت بحثاً ميدانياً 
يركز أساساً على المهاجرين الماكثين في مركز المهاجرين المؤقت 

وحوله.
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البحث والإنقاذ في وسط البحر الأبيض المتوسط
هيرنان ديل فالي وربيع بن علي وويل ترنر

يعي الناس جيداً مخاطر عبور البحر، ومع ذلك لا شيء قادر على تهيئتهم لمثل هذه التجربة. 

في عــام 2015 وحــده، خــاض 140 ألــف شــخص الرحلــة المحفوفــة 
بالمخاطــر فيــا يُعــرفَ باســم طريــق وســط البحــر الأبيــض 
ــة.  ــا وصقلي ــن ليبي ــة في البحــر تمتــد ب ــط وهــي منطق المتوس
ــم في الوطــن عــى  ــام هواتــف أقاربه وكتــب كثــرٌ منهــم أرق
ملابســهم أو ســواعدهم أو ســرات النجــاة في حالــة انقلــب بهــم 

ــم. ــر عــى جثثه ــارب وعُ الق

جــون صبــي إريــري نجــا مــن الغــرق بعــد إنقــاذه مــن قــارب 
خشــبي صغــر كان يتكــدس عليــه 323 اريتيريــاً وذلــك في مطلــع 
ســبتمبر/أيلول 2015. وقــد خاطــر بحياتــه في البحــر مــع والدتــه 
ــه.  ــراراً مــن اضطهــاد النظــام القمعــي في وطن ــه الصغــر ف وأخي
ــن  ــاً م ــر نضوج ــره أك ــداً وتفك ــة جي ويتحــدث جــون الإنجليزي
أي شــخص آخــر في عمــره. ومــرَّ بتجــارب كثــرة بالنســبة لعمــره. 

وهــو مرتعــب الآن إذ مــا زال في التاســعة مــن عمــره. 

جرايــس مــن جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة. وأُنقِــذَت في 
أغســطس/آب مــن زورق مطاطــي كان يحمــل 112 إفريقيــاً مــن 
جنــوب الصحــراء الكــرى. وغــادرت وطنهــا بعــد تكبــد ســنوات 
مــن النــزاع أتــت بالدمــار عــى قريتهــا في مقاطعــة كيفــو 
ــيات  ــد الميليش ــى ي ــي ع ــداء الجن ــت للاعت ــالية. وتعرض الش
ــو  ــة الكونغ ــرت جمهوري ــزورق، ع ــا ال ــل ركوبه ــلحة. وقب المس
)برازافيــل( والكامــرون ونيجيريــا وبوركينــا فاســو والنيجــر وليبيــا. 
ــد  ــى ي ــرى ع ــرة أخ ــاب م ــت للاغتص ــا، تعرض ــاء رحلته وفي أثن
ــافر  ــي تس ــاً وه ــر 28 عام ــن العم ــس م ــغ جراي ــن. وتبل المهرب

ــا.  بمفرده

أحمــد وأمــرة زوجــان شــابان مــن دمشــق في ســوريا. وأُنقِــذَا في 
مايو/أيــار مــن قــارب خشــبي كان يحمــل 563 شــخصاً مــن عــدة 
جنســيات مختلفــة. وكانــا يحمــان طفليهــا بــن ذارعيهــا بــكل 
ــنوات  ــع س ــذه الأسرة أرب ــدت ه ــد كاب ــوة. وق ــن ق ــا م ــا أوتي م
مــن الحــرب شــهدا فيهــا تســاقط البراميــل المتفجــرة التــي يلقيهــا 
ــيطرة  ــت للس ــي انتقل ــة الت ــة الجهادي ــية الجماع ــام ووحش النظ
ــد  ــافرت أسرة أحم ــه. وس ــون في ــوا يقطن ــذي كان ــي ال ــى الح ع
ــن  ــاً مــن الدولت ــا إلى مــر. لكــنَّ أي وأمــرة إلى الأردن أولاً ومنه
ــك، قــررت هــذه الأسرة  لم تمنحهــا فــرص البقــاء والعيــش. ولذل
الصغــرة أن تعتمــد عــى المهربــن لأخذهــم إلى ليبيــا ثــم حاولــوا 

ــا.  عبــور البحــر إلى أوروب

ــار وســبتمبر/أيلول 2015، أنقــذت ســفن  وفي الفــرة بــن مايو/أي
منظمــة أطبــاء بــا حــدود في منطقــة وســط البحــر الأبيــض 
المتوســط هــذه وحدهــا أكــر مــن 16 ألــف شــخص قــادم مــن 20 
دولــة مختلفــة وقدمــت لهــم يــد العــون. وكان جــون وجرايــس 

وأحمــد وأمــرة مــن بينهــم. 

ولــدى منظمــة أطبــاء بــا حــدود برامــج طويلــة الأمــد في معظــم 
الــدول التــي يفــر منهــا النــاس وهــي غالبــاً الشــاهد المبــاشر عــى 
ــي  ــباب الت ــا الأس ــاس بوصفه ــؤلاء الن ــا ه ه ــي يقصُّ ــروف الت الظ
ــدم  ــن ع ــك يتب ــوء ذل ــى ض ــم. وع ــن دياره ــرار م ــم للف دفعته
ــز بــن »اللاجئــن« و«المهاجريــن  مواءمــة الحديــث حــول التميي
ــة  ــات العام ــن النقاش ــر م ــوام كث ــل ق ــذي يمث ــن« ال الاقتصادي
ــر  ــض النظ ــع. فبغ ــى أرض الواق ــدث ع ــا يح ــع م ــة م الأوروبي
ــا،  ــروا منه ــي ف ــم الت ــخاص وأوطانه ــؤلاء الأش ــات ه ــن خلفي ع
يتشــارك جميعهــم الدافــع نفســه وهــو الأمــل في مســتقبل أكــر 
ــا وراء  ــاس أنه ــر الن ــي يذك ــع الت ــف الدواف ــا وســامة. وتختل أمن
ــزاع  هجرتــه وتتعــدد جوانبهــا إذ تــراوح مــا بــن الهــرب مــن النِّ
ــاً  ــع. وغالب ــاد الســياسي إلى تفــي الفقــر المدق والقمــع والاضطه
ن ســبباً كافيــاً وقويــاً لدفــع  مــا تجتمــع عــدة أســباب معــاً لتكــوِّ
ــاس إلى المغامــرة بحياتهــم وخــوض رحــات تديرهــا شــبكات  الن

ــة.  ــب الإجرامي التهري

ويــروي لنــا أنــاس مــن ســوريا وأفغانســتان وإريتريــا والصومــال 
واليمــن والســودان والعــراق وباكســتان قصصــاً عــن فرارهــم مــن 
ــة  ــاد أو الأنظم ــلحة أو الاضطه ــات المس ــف والنزاع ــال العن أع
القمعيــة أو الخــوف مــن التجنيــد القــري أو الســجن التعســفي. 
وهنــاك أعــداد كبــرة أيضــاً قدمــوا مــن بلــدان جنــوب الصحــراء 
ــوا  ــن كان ــالي، مم ــا أو م ــل: نيجيري ــا، مث ــرب أفريقي ــرى وغ الك
مهاجريــن في ليبيــا ولكنهــم يفــرون منهــا الآن بســبب تعرضهــم 
القــري  والعمــل  والاغتصــاب  العنيــف  والاعتــداء  التحــرش 
ــة عــى  والاحتجــاز والاختطــاف مــن أجــل الحصــول عــى الفدي

ــد الجماعــات المســلحة المهربــن عــى حــد ســواء.  ي

رحلة القارب
يعــي النــاس جيــداً مخاطــر عبــور البحــر ومــع ذلــك لا شيء قــادر 
ــاس إلى  ــل الن ــة. ويُنقَ ــذه التجرب ــل ه ــم لمث ــى تهيئته ــاً ع فعلي
لــون في قــوارب في جــوف  الســاحل الليبــي في شــاحنات ثــم يُحمَّ

http://www.fmreview.org/dayton20
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ــل المهربــون  الليــل وأحيانــاً تحــت تهديــد الســاح. ودائمــاً مــا يُحمِّ
ــم  ــم أرباحه ــعياً لتعظي ــتطاعتها س ــوق اس ــداد تف ــوارب بأع الق
بــل قــد تصــل الأعــداد إلى عــرة أضعــاف الاســتطاعة الحقيقيــة 
مــون لمعظــم الــركاب، الذيــن لا يعرفــون  لتلــك القــوارب. ولا يقدُّ
ــارون  ــدركِ الف ــاً لا يُ ــاة. وأحيان ــوق للنج ــاً، أي ط ــباحة أص الس
ــد  ــكل إلا بع ــذا الش ــه به ــورة اكتظاظ ــارب خط ــر الق ــى ظه ع
بــزوغ نــور الصبــاح. حينهــا فقــط يتضــح لهــم هشاشــة الوضــع 

ــا هــوادة.  ويقتحــم الخــوف والذعــر قلوبهــم ب

ــم المركــب.  ــور ركوبه ــة ف ــن مخاطــر جمَّ ــك الفاري ويواجــه أولئ
ــأي  ــب. ف ــوح المرك ــدات وأكثرهــا خطــورة جن وأول هــذه التهدي
ــر في  ــب إلى آخ ــن جان ــن م ــن الراكب ــة م ــرة أو حرك ــة كب موج
ــي  ــرق الجماع ــأة والغ ــه فج ــبب انقلاب ــد تس ــظ ق ــب المكت المرك
ــن  ــى م ــاس ع ــظ الن ــا يكت ــق. وعندم ــال دقائ ــوم في خ المحت
ــن  ــادرة م ــرة الص ــاق الأبخ ــن لاستنش ــون معرض ــارب يصبح الق
المحــرك وقــد شــهدنا حــالات وفيــات كثــرة بالاختنــاق. وترتبــط 
ــة إلى  ــات التــي تخطــت 2800 حال ــة الوفي بهــذه العوامــل أغلبي
ــط.  ــض المتوس ــر الأبي ــط البح ــام 2015 في وس ــوم في ع ــذا الي ه

ــاء بــا حــدود بالتنســيق مــع مركــز  وتعمــل زوارق منظمــة أطب
تنســيق الإنقــاذ البحــري في رومــا عــى إنقــاذ الناس ومســاعدتهم. 
ــا  ــي نراه ــراض الت ــة أو الأع ــات المرضي ــل العلام ــا تتمث ــاً م وغالب
الخفيــف  بــن  يــراوح  الــذي  عليهــم في الإجهــاد والجفــاف 
وحــروق  معديــة  وأمــراض  عامــة  وآلام  وأوجــاع  والمتوســط 
كيميائيــة جــرَّاء تلــوث الوقــود عــى الملابــس والجــرب وإصابــات 
ــا  ــر في ليبي ــف الدائ ــة بالعن ــات النمطي ــط الإصاب ــرة. وترتب صغ
ــاري إلى  ــق ن ــرض لطل ــراء التع ــزق ج ــروح أو تم ــن ج ــراوح ب وت
كســور في العظــام. وقــد يكــون الشــخص تعــرض لهــذه الإصابــات 
منــذ أســابيع ســبقت إنقــاذه وقــد تكــون أيضــاً إصابــات حديثــة 
تتطلــب علاجــاً أكــر إلحاحــاً، ويحتــاج كثــر مــن المصابــن للإحالة 
إلى المرافــق الطبيــة في إيطاليــا. وتجــازف ســيدات وأطفــال ونســاء 
ــو لا  ــى نح ــاً ع ــن دائم ــن ببالغ ــر مصحوب ــال غ ــل وأطف حوام
ق في مثــل تلــك الرحــات بمفردهــم. ونحــن نحــاول أن  يُصــدَّ
نقــدم لهــم وللناجــن مــن أعــال العنــف الجنــي العنايــة 

ــم عــى وجــه الخصــوص.  والدع

ويعــد الألم النفــي مــن القضايــا الشــائعة التــي تنمــو مــع 
ــاس عــى مــدار الوقــت. فتلــك هــي دوامــة المشــاعر  هــؤلاء الن
التــي يعيشــونها بــدءاً بــرك أوطانهــم وأسرهــم ورحلتهــم بــراً إلى 
ــا  ــي يواجهونهــا في ليبي ــات الت ــة والاضطراب ــا وإســاءة المعامل ليبي
ــاك  ــا لهن ــن هن ــم م ــى نقله ــن وحت ــات المهرب ــرض لعصاب والتع
ــا يصاحــب دخــول  ــاً م ــاع وتشــرى. وغالب ــي تب ــات الت كالحيوان

هــؤلاء الأشــخاص إلى مراكــب الإنقــاذ فَــورةٌَ عاطفيــة تعبــراً عــن 
راحتهــم مــا واجهــوه. بــل قــد يقــع بعضهــم في نوبــة عاطفيــة 
ــة  ــاشر عــى ضــان تلبي ــا المب ــا، ينصــبُّ تركيزن ــة جــداً. وهن قوي
ــة  ــة طبي ــام ورعاي ــاء وطع ــن م ــية م ــاس الأساس ــات الن احتياج
وملابــس جافــة وطمأنتهــم بأنهــم في أمــان وأننــا ســنأخذهم إلى 

ــأ إيطــالي.  مرف

ما الذي يجب عمله؟
يــدور الخطــاب الســياسي في كثــر مــن البلــدان الأوروبيــة حــول 
تعزيــز سياســات معروفــة بمفاقمتهــا للأزمــة بــدلاً مــن مســاعدتها 
للنــاس وحمايتهــم مــن تعريــض أنفســهم في أوضــاع مليئــة 
بالمعانــة والمخاطــرة. وفيــا يخــص وســط البحــر الأبيض المتوســط، 
مــا زال تركيــز الاســتجابة مقتــراً عــى النواحــي الســطحية 
باســتهداف شــبكات المهربــن وقواربهــم بــدلاً مــن إزالــة القيــود 
المفروضــة عــى اللجــوء والهجــرة المســؤولة في المقــام الأول عــن 
وقــوع النــاس بــن أيــدي المهربــن. ويُقــرحَ توفــر بدائــل آمنــة 
ــة وأنظمــة  ــاس الســامة والحماي ــن ســعياً لالت ــة للفاري وقانوني
ــاع نهــج  ــك مــن الــروري إتب ــاء ذل ــة. 1 وفي أثن الهجــرة التقدمي
ــا  ــر. فكل ــاذ في البح ــث والإنق ــات البح ــائي في عملي ــال ووق فع
ــك  ــاس للظــروف المروعــة عــى مــن تل ــت مــدة تعــرض الن طال
القــوارب، سرعــان مــا ســتتدهور صحتهــم وســتزداد خطــورة 

ــاة في عــرض البحــر.  ــم للوف تعرضه

ت أسماء الأفراد الواردة في هذه المقالة.  غُيِّ
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)إضفاء الطابع الرسمي على الحركة عبر جيل كامل: متابعة الدراسة الإقليمية على إدارة 

الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وأثرها على الحقوق الإنسانية للمهاجرين.(
www.un.org/ga/search/view_doc. asp?symbol=A/

HRC/29/36&referer=http://reliefweb. int/report/world/report-special-
 rapporteur-human-rights-migrants-fran-ois-cr-peau-ahrc2936&Lang=A
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الهجرة غير النظامية عبر البحر
الهجرة غير النظامية عبر البحر ليست ظاهرة مقتصرة على البحر الأبيض المتوسط، فهي متكررة أيضاً في منطقة البحر الكاريبي حيث 
التهريب بين كثير من الدول الجزيرية وخاصة إلى الولايات المتحدة،  تتنامى ظاهرة الهجرة المختلطة بما فيها الإتجار بالبشر وأعمال 
وفي خليج البنغال وبحر أندامان في اتجاه أندونيسيا وماليزيا وتايلاند وأستراليا وفي البحر الأحمر حيث كان معظمهم من الصوماليين 
والإثيوبيين المتوجهين إلى اليمن، والآن أصبح اليمنيون أيضاً يهاجرون عبره في الاتجاه المعاكس. وفي جميع هذه الحالات، تتم الهجرة 
عبر قوارب غير صالحة للإبحار ذات حمولة زائدة تفوق طاقتها ويستخدم اللاجئون والمهاجرون الطرق نفسها والقوارب نفسها التي 

استخدمها غيرهم من المهاجرين.

وتؤدي كل هذه العوامل إلى نشوء هذه الظاهرة التي تنطوي على مجموعة مختلفة من الجهات الفاعلة بمصالح مختلفة ويراها كل 
منهم بعدسات مختلفة. ومن بينهم مؤسسات الدولة مثل منظمات الهجرة والحماية الحدودية والجهات الفاعلة في القطاع الخاص 
الخارجية  للحدود  الأوروبي  الاتحاد  هيئة  مثل  الإقليمية  والهيئات  والإنسانية  الدولية  والمنظمات  التجارية  والسفن  الصيد  مثل سفن 
)فرونتكس( ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الإجرامية. وفي القلب من ذلك شبكات من مختلف المهاجرين وأسرهم والمجتمعات 
المحلية في كل من بلدان الأصل والمقصد. وتعقيد الإنقاذ في عرض البحر تجسيد لحقيقة أنَّه على الدول تنفيذ إجراءات قانونية لتمييز 
اللاجئين عن غيرهم. ويجب أن ينتهي الإنقاذ في جميع الأحوال بإنزالهم جميعاً بسلام مع تقديم الدعم الملائم للاجئين وطالبي اللجوء 

وضحايا الإتجار بالبشر والأطفال غير المصحوبين ببالغين أو المنفصلين عنهم.

ملاحظات:
المبادرة العالمية للحماية في البحر، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 

www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=5469cfd04

 UNHCR (2011) Djibouti Summary Conclusions on distress and rescue at sea, tools for incidents
involving asylum seekers and refugees www.refworld.org/docid/4ede0d392.html
)موجز استنتاجات جيبوتي بشأن المنكوبين والإنقاذ في البحر، أدوات لحوادث اللاجئين وطالبي اللجوء(

 International Maritime Organization (2004) Guidelines on the Treatment of Persons Rescued at Sea 
www.refworld.org/docid/432acb464.html  )الإرشادات التوجيهية لمعاملة الأشخاص الُمنقَذِين في البحر(

مقالات حول الحماية في البحر سبق نشرها في مجلة الهجرة القسرية

تحدي الهجرة المختلطة عبر البحر ]2014[
جوديث كومين.

نهاية  في  ولكنهم  ما،  أزمة  من  القوارب«  »لاجئو  يفر  أن  العادة  جرت 

من  أخــرى  كثيرة  ــواع  أن مع  السفر  في  طريقتهم  يتشاركون  المطاف 

الهجرة  لرحلات  للاستجابة  أكبر  جهود  بذل  المعنيين  وعلى  المهاجرين. 

ويحترم  الأساسية  الحقوق  يحمي  نحو  على  النظامية  غير  البحرية 

ذلك. لتحقيق  تنقصنا  زالت  ما  السياسية  الإرادة  ولكنَّ  الإنسان   كرامة 

www.fmreview.org/ar/crisis/kumin

تحديات التنقل المعيقة للحماية ]2014[
ميليسا فيليبس.

في  يبقوا  أن  سوريا  من  الفارين  الأشخاص  على  ه  إنَّ القول  السهل  من 

عدة  لأسباب  يتنقلون  الأشخاص  لكنَّ  المحيطة  المدن  في  أو  المخيمات 

ويجب على البرامج والخدمات التأقلم لتوفير المساعدة لأولئك الأشخاص.

www.fmreview.org/ar/syria/phillips-starup

جوانب هجرة الأزمات في الجزائر ]2014[
محمد صائب ماسيتي

ومع  جزئية  بصورة  إلا  المهاجرين  تحركات  الدولية  الآليات  تغطي  لا 

قدرة السلطات الجزائرية على حماية هذا الدفق من الناس لا توجد أي 

اتفاقيات )ثنائية كانت أم متعددة الأطراف( مفعلة تنظم ذلك.
www.fmreview.org/ar/crisis/musette

استجابة الاتحاد الأوروبي: من الالتزام إلى الممارسة )2012(

ماديلاين جارلكِ وجوان فان سيلم 

القوارب  رحلات  نمط   2011 في  أفريقيا  شمال  في  الأحداث  حولت  لقد 

لكن  الوافدين،  بواعث  حيث  من  كبيرة  درجة  إلى  أوروبا  إلى  الوافدة 

أن  إلى  الأوروبي  الاتحاد  استجابة  وتشير  متوقع.  هو  مما  أقل  بأعداد 

بدلًا  الواقع  أرض  إلى  التضامن  التزام  لترجمة  متزايدة  حاجة  هناك 

المبادئ. ببيانات  والإدلاء  المحدودة  المساعدات  بتقديم  الاكتفاء   من 

www.fmreview.org/ar/north-africa/garlick-vanselm.html
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موت المهاجرين بالبحر والهويات المجهولة ]2011[

ستيفاني غرانت

موجات  عودة  إلى  أفريقيا  شمال  في  السياسية  الاضطرابات  أدت  لقد 

الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا وزيادة وفيات المهاجرين بالبحر. إلا أنه 

لا يوجد أي إطار عمل للتحقق من هويات الموتى أو تسجيل أعدادهم.

www.fmreview.org/ar/technology/grant

مساعدة الهواتف الساتلية في إغاثة اللاجئين )2011(

فيرجينيا سيغنوريني. 

جاءتها أول مكالمة هاتفية في 04:30 صباح أحد أيام العام 2006.  كان ذلك في 

الصيف، وهو أكثر الفترات زخمًا برسو المهاجرين على الشواطئ الإيطالية. 

 لقد واجهوا بعض المشكلات في البحر المتوسط وكانوا يطلبون المساعدة. 

www.fmreview.org/ar/technology/signorini

السلامة والإنقاذ في البحر والنفاذ القانوني
ستيفان كيسلر

إذا أراد الاتحاد الأوروبي أن يتمسك بقِيَمه، فعليه أن يسارع في عمليات البحث والإنقاذ في البحر الأبيض 
المتوسط وعليه أن يفتح سبل النفاذ القانوني للوصول إلى الحماية في أوروبا لتفادي إقبال المهاجرين على 

رحلات خطِرة على حياتهم عبر البحر الأبيض المتوسط.

يمثــل الترويــج لحقــوق الإنســان وحمايــة الكرامــة الإنســانية 
عليهــا  يقــوم  التــي  الأساســية  القيــم  أهــم  مــن  بعضــاً 
مُلزَمــةٌ  الأوروبي  الاتحــاد  ومؤسســات  الأوروبي،  الاتحــاد 
جميعهــا بميثــاق الحريــات الأساســية الــذي يكــرِّس لهــذه 
ــن  ــاة المهاجري ــاء إنقــاذ حي ــم. ولهــذا الســبب يجــب إي القي
الاتحــاد  وعــى  الأوروبي،  الاتحــاد  في  أولويــة  وحمايتهــم 
الأوروبي أيضــاً أن ينفــذ عمليــة بحــث وإنقــاذ شــاملة. ومــع 
ذلــك، رغــم مناشــدة المنظــات غــر الحكوميــة لوضــع إنقــاذ 
حيــاة الإنســان عــى رأس ســلم الأولويــات، تركــزت اســتجابة 
الأبيــض  البحــر  في  المأســوية  للحــالات  الأوروبي  الاتحــاد 
المتوســط عــى منــع المهاجريــن مــن القــدوم إلى أوروبــا بــدلاً 

ــم. ــاذ حياته ــن إنق م

فبعد وقوع حادثتين في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2013، بدأت 
السواحل  قرابة  )بحرنا(  نوستروم  ماري  أسْمتها  عملية  إيطاليا 
من  الآلاف  عشرات  أرواح  إنقاذ  في  خلالها  من  ساعدت  الليبية 
 .2014 عام  أوقِفَت  الحظ  لسوء  العملية  هذه  لكن  الأشخاص. 
وحلّ مكانها عملية تريتون التي أطلقتها هيئة الحدود الأوروبية 
بدعم  تتمتع  ولا  أصغر  جغرافية  مساحة  العملية  هذه  وتغطي 
الرقابة  على  أصلًا  الرئيسي  تركيزها  وينصب  ــوارد،  الم من  كبير 
الحدودية بدلاً من إنقاذ حياة الناس. أما بالنسبة لعمليات البحث 
والإيطالية   المالطية  البحرية  القوات  تنفذها  فمعظمها  والإنقاذ 
لنداءات  وقت لآخر  من  تستجيب  التي  التجارية  السفن  وكذلك 
الطوارئ في القوارب التي تمر بمحنة كبيرة. وهناك أيضاً منظمات 
مساعدة  محطة  و«  بلا حدود«  أطباء  مثل«  أخرى  غير حكومية 

المهاجرين في البحار« و« مجلس اللاجئين النرويجي« إذ يقدمون 
قواربهم الخاصة بهم لإجراء عملية البحث والإنقاذ. 

ومع ذلك، ما لم يكن هناك عملية مؤسسة على مستوى الاتحاد 
بأن هذه القوارب التي  الأوروبي كاملًا، سيكون هناك خطراً كبيراً 
تطلب الاستغاثة لن تحصل على مساعدة في الوقت اللازم، ما يعني 
أثناء  يتزايد  البحر  في  نحبهم  يقضون  الذين  المهاجرين  أعداد  أن 
إلى  نحتاج  نحن  ولذلك  المتوسط.  الأبيض  البحر  لعبور  محاولتهم 
الإيطالية  نوستروم«  ماري   « بعملية  شبيهة  وإنقاذ  بحث  عملية 
من  ستستفيد  والتي  واسعة  جغرافية  منطقة  تغطي  قد  التي 
بدلاً  الأوروبيين-  القادة  لكنّ  العملية.  تلك  الكافية لإجراء  الموارد 
عمل  إجراء  وعلى  المهربين  مكافحة  على  أكثر  يركزون  ذلك-  من 
عسكري محتمل في البحر الأبيض المتوسط لتدمير القوارب البحرية 

غير الصالحة للملاحة. 

المسارات القانونية والآمنة.
بالإضافة إلى ذلك، على القادة الأوروبيين إذا ما أرادوا تجنيب مزيد 
البحر الأبيض المتوسط أن يفكروا في فتح مسارات  القتلى في  من 
بالفعل  وهناك  القسريين.  المهاجرين  أمام  أخرى  وآمنة  قانونية 
تشرين  نوفمبر/  ففي  النقاش،  قيد  مطروحة  ملموسة  مقترحات 
العقيدة  على  القائمة  المنظمات  من  عدد  عن  صدر   ،2014 الثاني 
ورقة سياسات مشتركة حول المسارات الآمنة والقانونية للحماية في 
أوروبا.1 وتطالب هذه الورقة بإنشاء مجموعة من الأدوات لتلبية 
يُجبرون  الذين  الأشخاص  مجموعات  لمختلف  الخاصة  الحاجات 
على الفرار من الحرب أو العنف العشوائي أو الاضطهاد السياسي أو 

غير ذلك من انتهاكات حقوق الإنسان. 
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ومن هذه الأدوات إعادة توطين اللاجئين في بلد ثالث من اللاجئين 
الذين اعترفت بهم مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين. ويجب 
للاتحاد  سنوية  استيطان  لتكون ضمن حصة  أخرى  أماكن  إتاحة 
كما   2020 عام  حلول  مع  للسنة  مكان  ألف   20 )مثلًا  الأوروبي 
اقترحته حملة إنقاذ الأرواح لإعادة الاستيطان2(.  وحتى لو حدث 
الأوروبي  للاتحاد  بالنسبة  جداً  قليلة  الأرقام  تلك  فستكون  ذلك 
كاملًا. وفي حين ستبقى عملية إعادة الاستيطان والقبول الإنساني 
أن  الأوروبي  الاتحاد  بمقدور  الأعضاء،  للدول  طوعياً  أمراً  للاجئين 
السياسات لتشجيع  للتمويل- الخبرة والتنسيق بين  يقدم- إضافةً 

الأطراف على التعهد بقبول مزيد من الأعداد. 

الشمل  لّم  تيسير  تحسين  وهي  إدراجها  يمكن  أخرى  أداة  وهناك 
الأسريّ. فالحياة الأسرية تكتسب أهمية كبيرة لرفاه اللاجئين وتمثل 
في  العدل  محكمة  أكدت  وقد  إدماجهم.  لإنجاح  حاسمًا  عاملًا 
الاتحاد الأوروبي على أن هدف القوانين واجبة التطبيق في الاتحاد 
الأوروبي يتمثل في تمكين الحياة الأسرية وأنه يجب تفسير القانون 
وتطبيقه في هذه الطريقة. وهذا يعني أن تطبيق قانون الاتحاد 
الأوروبي على المستوى الوطني بما يستوفي هذه المتطلبات والامتناع 
ن عدداً لا بأس به من  غ لها سوف يَُكِّ عن فرض القيود غير المسوَّ
الأشخاص ممن يحتاجون إلى الحماية بالقدوم إلى أوروبا بطريقة 
)ممن  هناك  يعيشون  الذين  بأقربائهم  واللحاق  ومنظمة  آمنة 
يستطيعون أن يساعدونهم في بناء حياة جديدة(. ولا بد أيضاً من 
تفسير مفهوم الأسرة بطريقة أكثر شمولية لكي لا يقتصر على الأسرة 

تشكل  التي  الأساسية 
الفرد بل تمتد أيضاً  نواة 

لأقربائهم.

هــذه  إلى  ــة  ــاف ــالإض وب
لبعض  بالنسبة  التدابير، 
الُمهَجّرين  مجموعات 
سيكون من شأن إصدار 
أن  الإنسانية  التأشيرة 
فعّالاً  مساراً  له  يوفر 
يكون  وعندما  للحماية. 
على  قــادرون  الأشخاص 
أو  السفارة  إلى  الوصول 
العضو،  للبلد  القنصلية 
سواء أكان ذلك في البلد 
بــلــدان  في  أم  ــي  الأصـ
أن  إذاً  فيمكن  العبور، 
تأشيرة  عــى  يحصلوا 
تمكنه من السفر إلى تلك 

تبدأ  سوف  البلد،  ذلك  إلى  الطلب  صاحب  وصول  وفور  الدولة. 
التأشيرات  لإصدار  ينبغي  ولا  الاعتيادي.  الوصول  طلب  إجراءات 
الإنسانية بهذه الطريقة أن تعتمد على التقييم الإيجابي للمخرجات 

المتوقعة من هذا الطلب ونتيجته. 

ونحن نوصي بشدة أيضاً أن يُوضَع في الاعتبار رفع شروط التأشيرة 
بالنسبة لمجموعة معينة لأن ذلك سوف يساعد الأشخاص  مؤقتاً 
الذين يطلبون الحماية على السفر بأمان وسلامة وصرف نقودهم 

بالطرق الاعتيادية المتبعة في السفر بدلاً من دفعها للمهربين. 

التشريع  الاقتراحات في  لكل هذه  القانونية  الأسس  إيجاد  ويمكن 
القائمة  العناصر  تطوير هذه  بد من  ولا  الأوروبي،  للاتحاد  القائم 
القانونية  الأحكام  من  شاملة  مجموعة  في  معاً  وجمعها  حالياً 
الاتحاد  سيكون  وبعدها  الظروف.  حسب  اللازمة  والسياسات 

الأوروبي قد أثبت أنه يمتثل لمعاييره ويتمسك بقيمه.

 ستيفان كيسلر
 stefan.kessler@jesuiten-fluechtlingsdienst.de 
مسؤول السياسات في منظمة خدمات اللاجئين اليسوعيين في 

www.jesuiten-fluechtlingsdienst.de ألمانيا

 http://jrseurope.org/news detail? TN=NEWS-20141120064619 .1
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الوصول إلى ليسبوس بعد العبور بالقارب من تركيا.
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المهاجرون الواصلون والمتوفون منهم في البحر الأبيض المتوسط: بماذا تخبرنا 

البيانات؟
فرانك لاكزكو، وآن سينغلتون، وتارا براين، ومارزيا رانغو 

تركز الأوساط السياسية ووسائل الإعلام على أعداد الوافدين من المهاجرين الناجين منهم والمتوفين. لكنَّ 
البيانات المتاحة لا تخلو من مشكلات في كلا الفئتين.

ــر  ــات في البح ــدل الوفي ــن ومع ــداد الوافدي ــا ننظــر إلى أع عندم
ــة  ــدى مصداقي ــن م ــاؤل ع ــم التس ــن المه ــط، م ــض المتوس الأبي
البيانــات ومــا تمثلــه. وإذا مــا أردنــا تأطــر التحديــات السياســية 
ــة، ينبغــي أن  ــد مــن الدق ــا وتحديدهــا بمزي ــي تواجــه أوروب الت
ــدر المســتطاع  ــة بق ــة ومكتمل ــات ذات جــودة عالي تكــون البيان

ــوح.  ــة بوض ــا مفهوم ــون محدودياته وأن تك

البيانات المتاحة عن الوافدين 
اســتحوذت الأرقــام الرئيســية التــي تشــر لوصــول أكــر مــن 900 
ألــف مهاجــر إلى شــواطئ دول البحــر الأبيــض المتوســط في 2015 
ــب  ــات. وتُحسَ ــي السياس ــام وصانع ــائل الإع ــام وس ــى اهت ع
بيانــات الواصلــن تلــك مــن مصــادر رســمية وعــادة مــا تُجمَــع في 
الحــدود. وقــد تشــتمل عــى تقديــرات للرحــات غــر الشرعيــة 
العابــرة للحــدود ومحــاولات عبــور الحــدود والاعتقــالات وحالات 
رفــض الدخــول والتســجيلات الأوليــة للراغبــن في تقديــم طلبــات 
اللجــوء وعــدد طلبــات اللجــوء المقدمــة فعليــاً. وأحيانــاً، تكــون 
البيانــات مزيجــاً مــن البيانــات المتدفقــة والمخزنــة وقــد تغطــي 
ــتخدام  ــي اس ــك، يعن ــة إلى ذل ــة. وبالإضاف ــة مختلف ــرات زمني ف
المصــادر الإداريــة احتماليــة أن تعكــس البيانــات تغــرات في 
ــدود.  ــرس الح ــات ح ــرات في ممارس ــب تغ ــرة بجان ــاط الهج أنم
ــراد  ــداد الأف ــس بأع ــع ولي ــداد الوقائ ــات بأع ــط البيان ــد ترتب وق
مــا قــد يــؤدي إلى مشــكلة ازدواجيــة العــد، ومثــال ذلــك حــالات 
اعتقــال الفــرد مرتــن. وفي حــالات أخــرى، قــد يشــوب البيانــات 
قصــور بالعــد لعــدم تغطيتــه الأشــخاص المهاجريــن بطــرق 
مســتترة. وحتــى ضمــن البلــد الواحــدة، لا يمكــن للبيانــات 
ــة.  ــداداً تقريبي ــج إلا أع ــة أن تُنتِ ــادر مختلف ــن مص ــة م المجمع
وتتزايــد درجــات الشــك في الأرقــام إذا جُمِعَــت الأرقــام مــن عــدة 

دول. 

والتعريفــات  المصــادر  اســتخدام  زيــادة  تشــر  ذلــك،  ومــع 
ــة إلى وجــود بعــض  ــة الماضي ــا عــى مــدار الســنوات القليل عينه
الاتســاق وعــدم شــك في مقــدار ارتفــاع عــدد الوافديــن مقارنــة 
ــة  ــن أربع ــر م ــام أك ــت الأرق ــد تضاعف ــرة. فق ــنوات الأخ بالس
أضعــاف مــن 220 ألــف وافــد في 2014 إلى قرابــة 900 ألــف 

وافــد خــال الأحــد عــر شــهراً الأولى مــن 2015.1ونحــن بحاجــة 
ــة  ــح الاجتماعي ــح الملام ــا تُوضِّ ــام لأنَّه ــة بانتظ ع ــات المجمَّ للبيان
والاقتصاديــة للمهاجريــن الوافديــن لأوروبــا وعــى ضوئهــا يمكــن 
وضــع السياســات المعقولــة.  ومــع أنَّ البيانــات المتاحــة تعطينــا 
معلومــات عــن عــدد الوافديــن وأماكــن وفودهــم، مــا زال 
هنــاك شــحٌّ في التقاريــر الإعلاميــة المتعلقــة بمهــارات المهاجريــن 
ــام  ــائل الإع ــد وس ــك تؤبِّ ــة لذل ــة، ونتيج ــتوياتهم التعليمي ومس
ــداد  ــا تجــد نفســها مضطــرة لاســتيعاب أع ــأنَّ أوروب ــاع ب الانطب
يــن مــن النــزاع والفقــر ممــن لا يملكــون شــيئاً  متزايــدة مــن الفارِّ
يذكــر مــن المهــارات التــي يمكــن أن تعــود بالنفــع عــى أوروبــا. 
أمــا الحقيقــة، فمــع ضرورة عــدم التقليــل مــن أهميــة الحمايــة، 
يتمتــع كثــر مــن المهاجريــن بقــدر مــن المهــارة والتعليــم أكــر 

ــة.   ــات المحلي ــا تتصــوره المجتمع م

الوفيــات بين المهاجرين نادراً ما يُتعرَّف عليها
البحــر الأبيــض  كــا الحــال في عــام 2014، ثبــت أنَّ عبــور 
ــن  ــر م ــاة أك ــورة إذ أودى بحي ــة الخط ــاً في غاي ــط عم المتوس
3550 شــخصاً في الأشــهر الأحــد عــر الأولى مــن 2015 عــام 
وهــي أعــى ببضــع مئــات عــن المجمــوع في عــام 2014.2وبالرغــم 
مــن زيــادة تدفقــات المهاجريــن عــى طريــق شرق البحــر الأبيــض 
المتوســط، مــا زال طريــق وســط البحــر الأبيــض المتوســط حتــى 
الآن أكــر الطريقــن خطــورة. ففــي عــام 2015، وقعــت أكــر مــن 
80% مــن الوفيــات في البحــر الأبيــض المتوســط في هــذا الطريــق 
بمعــدل حالتــي وفــاة بــن كل 100 مهاجــر يحاولــون العبــور.3وفي 
ــت  ــط في وق ــض المتوس ــر الأبي ــق شرق البح ــهد طري ــل، ش المقاب
ــي  ــدل حالت ــاة أو بمع ــة وف ــن 590 حال ــر م ــر أك ــة التقري كتاب

ــن كل 2500 مســافر.4  ــاة ب وف

وفي حــن تشــر البيانــات التــي بحوزتنــا بوقــوع خســائر فادحــة 
ــها  ــام نفس ــرة في الأرق ــات كث ــرات وتحدي ــاك ثغ في الأرواح، هن
والمنهجيــات المســتخدمة في جمعهــا. ويرجــع ذلــك لأســباب 
عــدة، يكمــن كثــر منهــا في طبيعــة الهجــرة غــر النظاميــة 
في حــن يرتبــط بعضهــا بأســاليب جمــع البيانــات ومصــادر 
المعلومــات المســتخدمة. وتتضمــن الأســباب المتعلقــة بالطبيعــة 
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الراكبــن  بأســاء  قوائــم مفصلــة  غيــاب  للرحــات  السريــة 
المهاجريــن بالقــوارب وميــل المهاجريــن للتخلــص مــن أوراقهــم 
ــاً  ــرون غالب ــلكها المهاج ــي يس ــدة الت ــات المعق ــة، والرح الثبوتي
ــع  ــد تتب ــرى عن ــات أخ ــة تحدي ــا زال ثم ــدان. وم ــدة بل ــر ع ع
حــالات الوفيــات عــى طــول طــرق الهجــرة في الأجــزاء الأخــرى 
ــا  ــه إليه ــي يتوج ــائي الأراضي الت ــبب تن ــة بس ــالم وخاص ــن الع م

المهاجــرون. 

والبيانــات المتعلقــة بحــالات الوفيــات لا تجمعهــا هيئــة الاتحــاد 
الأوروبي للحــدود الخارجيــة )فرونتكــس( ولا الحكومــات الوطنيــة 
بطريقــة منهجيــة، وكذلــك تــكاد المعلومــات التــي يجمعهــا حرس 
الشــواطئ تخلــو مــن أي معلومــات ديموغرافيــة. ولذلــك، ينبغــي 
اســتخدام مصــادر متنوعــة لتكويــن الصــورة الصحيحــة الكاملــة. 
ويمكــن أن يشــارك في ذلــك وســائل الإعــام والمنظــات الدوليــة 
والمنظــات غــر الحكوميــة المســاهمة في اســتقبال الناجــن. وفي 
ــات  ــادر البيان ــحٌّ في مص ــاك ش ــالم، هن ــن الع ــرى م ــق أخ مناط
المتعلقــة بوفيــات المهاجريــن إذ تُثــل وســائل الإعــام والمنظــات 
غــر الحكوميــة وأحيانــاً مكاتــب الطــب الشرعــي تقريبــاً المصــدر 
ــع  ــد لجم ــج موح ــد منه ــات. ولا يوج ــم المعلوم ــد لمعظ الوحي
ــا يمكــن  ــف مشــرك لم ــات ولا تعري ــات عــن حــالات الوفي البيان
اعتبــاره وفــاةً مرتبطــة بالهجــرة أو بالحــدود. وبســبب كل هــذه 
التحديــات، قــد تختلــف الأرقــام بــن المنظــات، مثــل: المنظمــة 
الدوليــة للهجــرة ومفــوض الأمــم المتحــدة الســامي للاجئــن 

وكذلــك بــن المنظــات غــر الحكوميــة في أوروبــا. 

ــر  ــر إلى كث ــة وتفتق ــة للغاي ــاً ناقص ــودة فعلي ــات الموج إن البيان
مــن المعلومــات الديموغرافيــة عــن كل فــرد بمــا في ذلــك الجنســية 
والعمــر والجنــس، وســبب الوفــاة في حالــة وقوعهــا ومــا إذا كان 
ــص  ــك نق ــباب ذل ــم أس ــن أه ــولاً. وم ــاً أم مجه ــوفى معروف المت
ــرك  ــا لا ي ــر، م ــد في البح ــث تُفقَ ــة الجث ــات إذ إنَّ غالبي المعلوم
ــة بشــأن موطنهــم وجنســهم.  ــرات التقريبي مجــالاً ســوى للتقدي
ــة  ــة ومبني ــون تقريبي ــا تك ــادةً م ــن ع ــداد المفقودي ــا أنَّ أع وبم
عــى شــهادات الناجــن الذيــن يفتقــرون في أغلــب الأحيــان 
لمعرفــة عــدد الأشــخاص الذيــن كانــوا عــى القــارب، فذلــك كلــه 
يزيــد مــن التباينــات القائمــة في البيانــات التــي تتداولهــا مختلــف 

ــات.  المنظ

ــرف  ــر، لا تع ــا في البح ــة نحبه ــات كامل ــي مجموع ــا تق وعندم
ــول  ــاة بالوص ــم النج ر لأقربائه ــدِّ ــا قُ ــن إذا م الأسر في أرض الوط
إلى الشــاطئ أو لقــوا حتفهــم في عــرض البحــر أو فقــدوا الاتصــال 
ــر  ــات غ ــالات الوفي ــدد ح ــرفَ ع ــرى. ولا يُع ــباب أخ ــم لأس به
المبلــغ عنهــا. وحتــى في وجــود تقديــرات لعــدد المفقوديــن 

نتيجــة غــرق القــوارب في البحــر الأبيــض المتوســط، لا يُعــرَ غالبــاً 
عــى الجثــث. وحتــى عنــد اقتصــار النَّظــر إلى الجثــث المســردة 
مــن البحــر، تبــنّ قاعــدة بيانــات أُطلِقَــت مؤخــراً لتعقــب 
الوفيــات في البحــر الأبيــض المتوســط منــذ عــام 1990 أنَّ الجثــث 
التــي انجرفــت إلى شــواطئ أوروبــا الجنوبيــة لا تمثــل أكــر مــن 
ــل  ــرَ إلا قلي ــن في البحــر.5ولم تُ ــة للمتوف ــداد الحقيقي ــي الأع ثلث
مــن النقاشــات حــول تحســن عمليــة التعــرف عــى الجثــث، مــا 
ــا المهاجــرون وراءهــم إذ لا  ــي تركه ــات الت ــى العائ ينعكــس ع

ــوات.6 ــداد الأم ــاءً أم في ع ــا إذا كان أقرباؤهــم أحي ــون م يعرف

وفي الختام ...
يــزداد الاستشــهاد بالبيانــات في وســائل الإعــام كــا يــزداد 
اســتخدامها في تأطــر نقاشــات سياســات الهجــرة في اوروبــا. 
ولأنَّ الطريقــة التــي تُعــرضَ فيهــا هــذه البيانــات لهــا أثــر 
محتمــل عــى التصــورات العامــة حــول الهجــرة في أوروبــا وعــى 
اســتجابات صانعــي السياســات، لا بــد مــن عرضهــا بوضــوح 

ــاً.  ــة أيض ودق

 flaczko@iom.int فرانك لاكزكو 
رئيس المركز العالمي لتحليل بيانات الهجرة، المنظمة الدولية 

للهجرة 

 asingleton@iom.int آن سينغلتون 
 زميلة بحث رئيسية، كلية دراسات السياسات، جامعة بريستول

ومعارة إلى المركز العالمي لتحليل بيانات الهجرة، المنظمة الدولية 
للهجرة

 tbrian@iom.int تارا بريان 
مسؤولة بحثية في المركز العالمي لتحليل بيانات الهجرة، المنظمة 

الدولية للهجرة

 mrango@iom.int مارزيا رانغو 
مسؤولة بحثية في المركز العالمي لتحليل بيانات الهجرة، المنظمة 

الدولية للهجرة

www.iom.int
بيانات 2014 من هيئة الاتحاد الأوروبي للحدود الخارجية )فرونتكس(، وبيانات 2015  	.1

من تقديرات المنظمة الدولية للهجرة على ضوء بيانات الحكومات المعنية. 
2.	 مشروع المنظمة الدولية للهجرة المتعلق بالمهاجرين المفقودين

http://missingmigrants.iom.int
3. مشروع المنظمة الدولية للهجرة المتعلق بالمهاجرين المفقودين، البيانات المتاحة عن 

الوافدين هي تقديرات المنظمة الدولية للهجرة في ضوء البيانات التي قدمتها الحكومات 
المعنية.

4. مشروع المنظمة الدولية للهجرة المتعلق بالمهاجرين المفقودين  
5. جامعة فيرجي، أمستردام، مشروع التكاليف البشرية المترتبة على مراقبة الحدود

 www.borderdeaths.org
6. انظر ستيفاني غرانت، موت المهاجرين بالبحر والهويات المجهولة، العدد 38، نشرة 

www.fmreview.org/ar/technology/grant  الهجرة القسرية
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هجرة الأفغان والصوماليين بعد النِّزاع إلى الاتحاد الأوروبي
نسيم مجيدي

هناك دوافع لم تحظَ بعد بالاعتراف الكافي تدفع إلى هجرة الأفغان والصوماليين إلى أوروبا نتيجة عقود 
من النِّزاع. ومع أنَّ أفغانستان والصومال مصنَّفتان على أنهما من بلدان »ما بعد النّزاع«، يختلف الواقع 

تماماً عن ذلك.

العشرة  الجنسيات  أولى  رأس  على  والأفغان  الصوماليون  زال  ما 
التي تطلب اللجوء في الاتحاد الأوروبي. لكنَّ أكثر من ثلث طالبي 
اللجوء من كلا البلدين في عام 2014 لم يُنَحوا صفة اللاجئ ولم 
ون أنهم يمتلكون خيار العودة الآمنة أيضاً.1 ويحيق الخطر  يُعدُّ
بأوضاع الصحة العقلية لطالبي اللجوء الأفغان في أوروبا وكذلك 
أما  النفسي-الاجتماعي  الدعم  إلى  ويحتاجون  منهم،  العائدين 
الصوماليون فيُجبَون على الدخول في دوامة الهجرة غير النظامية 
ما  الهجرة  وراء  إدراكاً  الأقل  الدوافع  مبكرة. وهي تمثل  في سن 

بعد النِّزاع من أفغانستان والصومال إلى الاتحاد الأوروبي.

اقتصادات  لوصف  النّزاع«  بعد  »ما  مصطلح  استُخدِمَ  لقد 
الأعضاء  الدول  واستخدمت  وحكومتيهما  والصومال  أفغانستان 
اللجوء  في الاتحاد الأوروبي هذا المصطلح كأساس لرفض طلبات 
المتحدة،  المملكة  فحكومة  والأفغان.  الصوماليون  يقدمها  التي 
»الاستقرار«  منها  أمور  عدة  على  رفضها  أساس  تبني  مثلًا، 
برامج  وجود  بذلك  مستدلة  أفغانستان  في  الحماية«  و«كفاية 
الأوروبي،  الاتحاد  يمولها  التي  والإنمائية  الإنسانية  المساعدات 
في  الحماية  توفير  تتضمن  الظروف  تلك  مثل  إتاحة  أنَّ  ترى  إذ 
الحماية  عن  للبحث  أبنائها  حاجة  انتفاء  يعني  ما  الأصل  البلد 

في الخارج. 

مفوض  ل  سجَّ فقد  الاعتقاد.  ذلك  يخالف  الهجرة  واقع  لكنَّ 
الأمم المتحدة السامي للاجئين 77731 طلباً قدمه طالبو اللجوء 
الأفغان في أوروبا خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2015 وهو 
ثلاثة أضعاف الرقم المسجل عام 2014. ويمثل الشباب فئة كبيرة 
من الصوماليين والأفغان الواصلين إلى الاتحاد الأوروبي ومعظمهم 
من الذكور في الفئة العمرية 15-24 عاماً. أما التقارير المستمدة 
فتبيِّ  العودة  ومسوحات  المحاكم  وقرارات  اللجوء  طلبات  من 
الأفغان  إذ ظهرت على  الأشخاص  من  الفئة  ازدياد ضعف هذه 
الصدمة  بعد  ما  اضطراب  علامات  اللجوء  بطلبات  المتقدمين 
حاجتهم  عن  وعبّوا  العقلية  الصحية  المشكلات  من  وغيرها 
بلادهم.  في  إليها  يفتقرون  التي  النفسية-الاجتماعية  للمساعدة 
أما الصوماليون الخاضعون للمقابلة، فتحدثوا عن عدم توافر أي 
على  للحصول  النظامية(  غير  )الهجرة  التهريب  سوى  لهم  فرص 

حياة آمنة كريمة. 

العقليَّة للأفغان حة  الصِّ
عاماً   15 عمره  وكان  فرنسا  إلى  مصطفى  وصل   ،2010 عام  في 
بحثاً عن الحماية والرعاية الصحية من خلال طلب اللجوء الذي 
صت حالته عام 2011 على أنها اضطراب توتَّر ما  تقدم به. وشُخِّ
بعد الصدمة وانفصام الشخصية التي لا توفر أفغانستان العلاج 
رته فرنسا  لها. وفي أغسطس/آب 2015، ووجه طلبه بالرفض وسفَّ
إلى أفغانستان. وأشار مناصروه إلى الخطر الكبير المحتمل الواقع 
نتيجة إعادة الأفغاني الي يعاني من مرض عقلي إلى »دياره« التي 

تفتقر إلى شبكات الرعاية. 

إيجابياً  يونيو/حزيران 2015 رداً  تلقى في  آخر  أفغانياً  لكنَّ شاباً 
من  إخراجه  إلى  تسعى  الفتى  ذلك  أسرة  وكانت  طلبه.  على 
إلى  والضرب  الجسدية  للاعتداءات  عرضة  كان  لأنه  أفغانستان 
موجوداً  كان  أنَّه  ومع  للخطر.  حياته  بها  عرضت  التي  الدرجة 
لقي  قد  للجوء  طلبه  كان   ،2011 عام  منذ  المتحدة  المملكة  في 
العقلي  بالاضطراب  إثباتات  وأبرز  بالقرار  طعن  لكنه  الرفض. 
وأثبت  أفغانستان  في  الحياة  على  قدرته  وعدم  منه  يعاني  الذي 
صفة  النهاية  في  مُنِح  وهكذا  هناك،  الرسمية  للحماية  افتقاره 

اللاجئ في المملكة المتحدة. 

الأوروبية  البلدان  على  المقبلين  الأفغان  الشباب  أعداد  وتتزايد 
ممن تبدو عليهم أعراض الأمراض العقلية التي تضعهم في أوضاع 
سوى  أفغانستان  في  وليس  الأصلية.  بلادهم  في  حياتهم  تهدد 
متخصصين  وعشرة  العقلية  الصحة  في  مدربين  متخصصين  ثلاثة 
إلى  أيضاً  البلاد  تلك  تفتقر  بل  مليونا2ً  ثلاثين  لخدمة  نفسانيين 
برامج دعم الأشخاص الذين عانوا من النِّزاع. ونتيجة لذلك، تبقى 
حة العقليَّة واضطراب توتَّر ما بعد الصدمة الناتجة  مشكلات الصِّ
عن النِّزاع دون حل، وهذا ما يُعرِّض بدوره الناس إلى مزيد من 
العنف المتمثل في إساءة معاملة المريضين عقلياً وممارسة العنف 

والتمييز ضدهم. 

المراهقين  من  كبيرة  شريحة  وجود  إلى  المتاحة  الأبحاث  وتشير   
العقلية  الصحة  مشكلات  من  يعانون  الذين  الأفغان  والشباب 
والفقر  والتَّهجير  بالنِّزاع  المرتبطين  والتوتر  الصدمة  عن  الناتجة 
العقليَّة  حة  الصِّ مشكلات  وتسوء  الأمني.  الانفلات  واستمرار 
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وكذلك  والهجرة.  القسرية  والإعادة  التَّهجير  صدمة  بسبب 
ضمن  مسحية  دراسة  في  والسلامة  الصحة  تحليلات  تشير 
عينة من ألفي شاب وشابة في كابل إلى التأكيد على أنَّ وضع 
المعادين مثير للقلق. فوصمة العار تلازم المعادين وقد ينتج 
يمتلكون  لا  الذين  للأشخاص  خاصةً  حياتهم  تهديد  ذلك  عن 

قوة اقتصادية أو اجتماعية.3

هجرة الصوماليين غير النظامية إلى أوروبا
أرض  أقاليم  في  للمقابلة  الخاضعين  الأشخاص  مئات  ضمن 
الصومال وبوتلاند وجنوب ووسط الصومال، تحدث كل واحد 
منهم عن شخص قد يكون من أفراد الأسرة أو الأصدقاء ممن 
غادروا البلاد بطريقة غير نظامية إلى أوروبا. ويبيّ بحثنا أنَّ 
ى  الدافع الرئيسي لذلك يتمثل في تزايد الضغوط على ما يُسمَّ
الهجرة  ة« أي مهربي الأشخاص ما يحوِّل  الصومال »بالمغفَّ في 

القسرية إلى هجرة غير نظامية.

في  السلامة  فرص  على  بالحصول  الصوماليين  معظم  ويرغب 
الذي  والمجهول  الحرب  تأثيرات  استمرار  لكنَّ  أولاً  ديارهم 
قدرة  وانعدام  الاقتصاد  ضعف  تعني  والنزاع  بهم  يحيق 
العائلات على إعالة أطفالها. وتتكرر دوامات الهجرة القسرية 
أمام  المتبقي  الوحيد  الخيار  انتهاج  من  يزيد  ما  المتكررة 

الناس ألا وهو الهجرة غير النظامية إلى أوروبا. 

كل  بين  من  واحداً  أنَّ  إلى  العالمية  الصحة  منظمة  وتشير 
وعاني  العقلية  الأمراض  أنواع  من  بنوع  تأثر  ثلاثة صوماليين 
الدائمة«.4  الإعاقة  أو  والاغتصاب  والتعذيب  »الضرب  من 
منظمة  عن  الصادرة  التقارير  تشير  ذلك،  إلى  وبالإضافة 
شيوع  إلى  الإنسان  حقوق  مراقبة  ومنظمة  العالمية  الصحة 
لا  أنه  عن  عدا  وحبسهم  العقليين  المرضى  تقييد  ممارسات 
حة  الصِّ رعاية  خدمات  لتوفير  مراكز  خمسة  سوى  يوجد 
هذه  يتلقون  لا  المرض  من  العظمى  الغالبية  لكنَّ  العقليَّة. 
ضحية  ويصبحون  والعزل  للتهميش  يتعرضون  بل  الرعاية 
ة( الذين يقدمون وعوداً بحياة  سائغة لمهربي الأشخاص )المغفَّ

أفضل في أوروبا. 

اللجوء.  طلب  يريد  لمن  وتهديداً  مصدراً  ة  المغفَّ ويمثل 
بتمكين  النظامية  غير  الهجرة  حركة  نهوض  في  وساهموا 
الشباب من المغادرة دون دفع المال. وهم يجندون الشباب 
يبدأ  وجهتهم،  إلى  الشباب  يصل  إن  وما  المال،  طلب  دون 
المهربون بالاتصال بذويهم وممارسة التهديد ضدهم للحصول 
إلى  تقود  المهربون  يتبعها  التي  الطريق  أنَّ  وبما  المال.  على 
تكوين خليط من المهاجرين من فئات قانونية مختلفة تضم 

رحلة  في  الاقتصاديين  والمهاجرين  واللاجئين  اللجوء  طالبي 
إلى  فور وصول هؤلاء  الحماية  أمور  تتعقد  مشتركة لأوروباـ 

مقصدهم.

عقبة أمام الحماية
أما  النرويج،  في  اللجوء  طالبي  من  الأكبر  الفئة  الأفغان  يمثل 
لجوئهم  طلبات  رُفِضت  الذين  أغلبية  فمثلون  الصوماليون 
 ،2013 عام  ولغاية  ذلك.  بعد  وأعيدوا  والدانمارك  فنلندا  في 
النّزاع«،  الدولية في وضع بلاد »ما بعد  وبتجدد الاستثمارات 
اللجوء  على  للحصول  لهم  متاحة  أكبر  فرص  هناك  كانت 
الوضع  لكنّ  المقصد.  بلدان  في  للبقاء  الثانوية  الحماية  أو 
منح  معايير  تنقيح  أعيد  فقد  العودة.  تشجيع  مع  تغير  الآن 
وبالمثل،  العودة.  تعليق  قواعد  وأُلغِيَت  للصوماليين  اللجوء 
النِّزاع« ومعنى  »بعد  بلد  أنها  أفغانستان على  تصنيف  أعيد 
ورغم  اللجوء.  طالبي  لعودة  آمنة  أصبحت  أنَّها  فرضية  ذلك 
عام  منذ  )خاصة  الأمني  والانفلات  للعنف  المضطرد  الارتفاع 
2007(، ما زال تصنيف »ما بعد النّزاع« سائداً على تقييمات 

الأوضاع الأمنية على أرض الواقع. 

الحماية  حاجات  النّزاع«  بعد  »ما  تسمية  تخفي  ذلك،  ومع 
حاجاتهم  في  المتمثلة  والمهاجرين  اللجوء  لطالبي  الأساسية 
للمهربين  ضحايا  وقوعه  وسهولة  النفسية-الاجتماعية 
والمجرمين. ولا يكفي إطلاق تسمية »ما بعد النّزاع« على بلد 
لة على الأفغان والصوماليين  ما لمحو جميع آثار الأزمات المطوَّ
وسوء  واضطراباتها  الصدمة  بعد  ما  توتر  يواجهون  ممن 

العاملة المجتمعية وغياب حماية الدولة. 
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فهم الأسباب التي تدعو الأريتيريين إلى التوجه إلى أوروبا
موغوس أ برهان

لماذا يخاطر الأريتيريون بحياتهم فيسافرون في رحلات خطِرة إلى أوروبا؟ لماذا لا يبقون في الدول المجاورة 
لبلدهم حيث يجدون السلامة والحماية؟ 

على  الأوروبي  الاتحاد  لقادة  الموجهة  الانتقادات  حدة  تتزايد 
فيه  تتزايد  وقتٍ  في  لهم  بإهمالهم  للاجئين  إحباطهم  خلفية 
أعدادُ اللاجئين. وفي الوقت نفسه، يتزامن مع هذه الانتقادات 
 - الأشخاص  تدعو  التي  الأسباب  حول  الأسئلة  من  كثير  إثارة 
إلى  للقدوم  أفريقيا-  في  الصحراء  جنوب  المناطق  من  خاصةً 

أوروبا.  

مجموعات  من  حجمًا  الثانية  المجموعة  الأريتيريون  ويمثل   
من  بها  يُستَهان  لا  نسبة  يمثلون  إذ  ــا  أوروب في  اللاجئين 
الأشخاص الذين ما زالوا يقدمون إلى أوروبا. ومنذ عام 2001 
أريتيريا  في  الإنسان  حقوق  وضع  بدأ  الخصوص  وجه  على 
الدستور  ل  عُطِّ إذ  التدهور،  من  وكبيرةً  سريعةً  حالةً  يشهد 
لإيدلوجية  الُمناهِض  السياسي  الرأي  عن  بالتعبير  يُسمَح  ولم 
المتحدة  الأمم  مجلس  أصدر  وقد  البلاد.  داخل  الحكومة 

في  الصعبة  السياسية  الحقائق  ل  يُفَصِّ تقريراً  الإنسان  لحقوق 
لا  الخوف  يحكمها  بلدٌ  أريتيريا  أن  إلى  ويخلُصُ  البلد  ذلك 

القانون.1

وبين عامي 2006 و2012 اعتاد الأريتيريون على شق طريقهم 
إلى السودان )ربما بعبور أثيوبيا( ثم مصر للوصول إلى إسرائيل. 
قانون  تفعيل  أعادت   2012 عام  الإسرائيلية في  الحكومة  لكنِّ 
اللاجئين  تدفق  لمنع  مصر  مع  حدودها  وسيّجت  التسلل  منع 
لقتل  الحي  النار  إطلاق  سياسة  مصر  نفّذت  وكذلك  الأفارقة. 
عبور  من  الأفارقة  المهاجرين  لمنع  يعبر حدودها  من  كل  على 
الدولتين،  من  الإجراءين  هذين  وبسبب  إسرائيل.  إلى  البلاد 
التحول  إلى  بهم  وأدى  كبيراً  انخفاضاً  اللاجئين  أعداد  انخفض 
نحو ليبيا لتكون مسارهم الرئيسي نحو أوروبا. فنتيجة القرب 
العنف  عن  هناك  الناتج  والفراغ  أوروبا  مع  لليبيا  الجغرافي 

أشخاص فارُّون من أريتيريا يعبرون شبه جزيرة سيناء.

http://www.fmreview.org/dayton20
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ليبيا الآن بؤرةً لكلٍ  السياسية، أصبحت  النطاق والأزمة  واسع 
الذين  المنظمة  الإجرامية  العصابات  وأعضاء  اللاجئين  من 

والتهريب.  بالبشر  الإتجار  في  يعملون 

لماذا أوروبا؟
كل  في  الأريتيريين  اللاجئين  مع  أُجرِيت  التي  المقابلات  تُشير 
من أثيوبيا والسودان والمملكة المتحدة إلى أن الإرتيريين كانوا 
توفير  على  قدرتهم  لعدم  برحلتهم  الاستمرار  على  مجبرين 
تلك  ففي  السودان.  أو  أثيوبيا  أو  إسرائيل  في  والأمن  السلامة 
مخيمات  في  الأثيريين  من  كبيرة  أعداد  تعيش  الثلاث،  الدول 
تجاه  أثيوبيا  تُبديها  التي  المستمرة  العداوة  ورغم  للاجئين. 
أريتيريا  و660  ألفاً   131 تستضيف  أثيوبيا  زالت  ما  أريتيريا، 
لا  ذلك،  ومع  القمعي.  السياسي  بلدهم  نظام  من  وا  فرُّ ممن 
يرغب كثير من اللاجئين البقاء في المخيمات في ظروف العيش 
السيئة التي تهدد بقاءهم على قيد الحياة، ولا يرغبون بالمثل 
على  تُوَزَعُ  التي  التموينية  الحصص  أما  المدن.  في  الاستيطان 
الضروري لأي شخص  اليومي  المعدل  أدنى من  كل لاجئ فهي 
بين  خاصةً  التغذية  سوء  انتشار  إلى  يؤدي  ما  البدن،  صحيح 
الصحية  المنشآت  غياب  بَلَّةً  الطين  ويزيد  والنساء.  الأطفال 
يُسْمَحُ  ولا  المخيمات.  في  المزرية  والظروف  والإسكان  الكافية 
المخيمات ولا خارجها.  داخل  بالعمل  الأريتيريين  للاجئين  أيضاَ 
وبذلك يقضون وقتهم دون فعل أي شيء سوى« مكابدة الملل 
التوطين  بإعادة  الأريتيريين  للاجئين  سُمِحَ  لو  والتوتر«.2وحتى 
بين  الفساد  تفشي  إلى  تشير  كثيرة  مزاعم  فهناك  ثالث،  بلدٍ  في 
الممارسة.  هذه  النتيجة  في  ض  يُقَوِّ ما  الأثيوبيين  المسؤولين 
فلن  عائلته،  إعالة  عاجزاً عن  اللاجئ  الأريتيري  يصبح  وعندما 
التي  البلدان  إلى  رحلته  في  الاستمرار  سوى  خياراً  أمامه  يجد 

البقاء له ولأسرته.  أنها قادرةٌ على ضمان  يعتقد 

الذين  الأريتيريون  يواجهه  عما  التحديات  هذه  تختلف  ولا 
تستضيف   ،2015 عام  أواخر  فمنذ  السودان.  إلى  يلجؤون 
لا  نسبة  وهي  أريتيريا  لاجئاً   530 و  ألفاً   125 السودان 
المخيمات  مختلف  نوا في  وُطِّ الذين  الأشخاص  من  بها  يُستهان 
بدأ   ،2006 ثلاثة عقود. ومع ذلك، منذ عام  والمدن لأكثر من 
بالوقوع  اللاجئين،  من  جديدة  موجة  ظهور  مع  الأريتيريون، 
تختطفهم  كانت  التي  الإجرامية  المنظمات  لأهداف  ضحايا 
هذه  تُتْجرُ  ثم  أقاربهم.  من  المــال  على  للحصول  رهائن 
أخرى  إجرامية  مجموعات  إلى  ترسلهم  إذ  بالرهائن  المنظمات 

إلى مصر.  العملية وصولاً  وتستمر 

وسوداني.  أريتيري  لاجئ  ألف   41 قرابة  يعيش  إسرائيل  وفي 
تقريباً  منهم  واحد  بأي  تعترف  لا  الإسرائيلية  الحكومة  لكن 

اللاجئ  يفقد  القانونية،  الصفة  وبفقدان هذه  أنه لاجئ.  على 
الاعتقال على  إلى  الأريتيريون  فيتعرض  والعمل،  الحركة  حرية 
يد السلطات الإسرائيلية خاصةً بعد أن أقرت الحكومة تعديل 
الهيئات  معارضة  ورغم   .2012 لعام  التسلل  منع  قانون 
لاجئ   3000 قرابة  السلطات  سَفرَّت  الدولية،  الإنسانية 
وصول  وفور  وأوغندا.  رواندا  من  كل  إلى  وسوداني  أريتيري 
لمواجهته  البقاء  عليه  يصعب  أوغندا،  أو  رواندا  إلى  اللاجئ 
إياها  تعطيهم  التي  للأموال  نظراً  والسطو  الفساد  قضايا 
لا  أنهم  3ورغم  عودتهم.  عليهم  لتسهل  الإسرائيلية  الحكومة 
الانتقامية  العمليات  من  خوفاً  بلدهم  إلى  الرجوع  يمكنهم 
ثم  الــســودان  جنوب  نحو  الغالب  في  يتحركون  بحقهم، 

ليبيا ثم أوروبا.  السودان ثم 

البلدان  في  اليائس  الوضع  شأن  من  ليس  العموم،  وعلى 
أمل  على  الانتقال  إلى  الناس  هؤلاء  يدفع  أن  أعلاه  المذكورة 
الواقع  في  الوضع  ذلك  لكنّ  فحسب،  أفضل  ظروف  إيجاد 
سهلة  ويجعلهم ضحايا  سوءاً،  الأريتيريين  استضعاف  من  يزيد 
للحياة الآمنة  بفُرصٍ  الذين يخدعونهم بوعود كاذبة  للمهربين 

في أوروبا.

البحر  عبورهم  أثناء  نحبهم  قضوا  الأريتيريين  آلاف  لكن   
المتوسط في رحلتهم نحو أوروبا. وحتى هذه، اللحظة لا يوجد 
وصول  وفور  أوروبا.   إلى  للوصول  آمنة  ولا  قانونية  طريقة 
أن  أخرى  مرة  فعليه  إيطاليا،  أو  مالطا  إلى  الأريتيري  اللاجئ 
إلى  يسافر  ثم  الحدودية  والرقابة  الصعبة  الظروف  يكابد 
أوروبا  إلى  الأريتيريين  تنقل  وليس  أوروبا.  من  أخرى  أطراف 
وهي  آمنة،  حياة  عن  بحثهم  جوانب  من  واحداً  جانباً  إلا 
شٌيء لم يكن بالمقدور تنفيذه في الدول المجاورة لأريتيريا. وما 
دامت الأسباب التي تدعو للهجرة متروكة دون علاج، وما دام 
الكريمة  والحياة  السلامة  تحقيق  على  قادرين  غير  اللاجئون 
رحلات  في  اليائسون   المهاجرون  يستمر  سوف  ديارهم،  قرب 

الخطِرة على قوارب لا تصلح للإبحار.   العبور 

mogosmoj@gmail.com موغوس أ. برهان 
باحث مستقل في قضايا الإتجار بالبشر واللاجئين في القرن 

الإفريقي.

 United Nations Human Right Council (2015) Report of the detailed .1
 findings of the Commission of Inquiry on Human Rights in Eritrea

لة لمفوضية استقصاء حقوق الإنسان في أريتيريا( )تقرير النتائج المفصَّ
www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoIEritrea/A_

 HRC_29_CRP-1.pdf
2. مقابلة مع ميهاري، لاجئ أريتيري في مخيم آدي هاروش )حُجِبت الشخصية الحقيقية له(
3. مقابلة مع تاكيلماريام، لاجئة إريترية في المملكة المتحدة )حُجِبت الشخصية الحقيقية لها(
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لا خيار سوى أوروبا

عــادة مــا يُنظَــر لطالبــي اللجــوء في أوروبــا كجــزء مــن كتلــة غــر 
ــدة بشــأن كيفيــة  متمايــزة، وغالبــاً مــا تطمــر الروايــات المعقَّ
وصولهــم تحــت جهــود الســيطرة عــى الهجــرة أو إدارتهــا. لكــنَّ 
ــد  ــا إلا بع ــة في أوروب ــب الحماي ــون إلى طل ــم لا يُدفَع ــراً منه كث

ــا. ــاق في إيجاده ــر والإخف ــكان آخ ــامة في م ــن الس ــث ع البح

ــدد  ــور ع ــد عب ــاد الأوربي إلا بع ــوا إلى شــواطئ الاتح ــم لم يصل فه
ــدول  ــلطات في ال ــد الس ــم. وتعم ــرى في طريقه ــدول الأخ ــن ال م
ــا  ــى أنَّه ــة ع ــات الطويل ــذه الرح ــل ه ــر مث ــتقبلة إلى تفس المس
رحــات زاخــرة بالخيــارات أمــام طالبــي اللجــوء، وذلــك عــى 
غاتها.  افــراض أنَّــه كلــا طالــت الرحلــة زادت منافعهــا وقلت مســوِّ

ــم  ــا به ــن التقين ــوء الذي ــي اللج ــارب طالب ــر تج ــك، تظه ــع ذل وم
ــذه  ــة ه ــدم صح ــدة ع ــدان عدي ــر بل ــاً ع ــاً طوي ــوا طريق وقطع
المفتوحــة  الأبــواب  رحلاتهــم  تواجــه  لم  إذ  بالــرورة  النظــرة 
والفــرص المتروكــة بــل كانــت رحــات تنقــل فيهــا طالبــو اللجــوء 

بــن أبــواب كانــت تصفــق في وجوههــم وفــرص أقــل في كل 
ــون أي شيء  ــأس ويفعل ــون في الي ــراد يغرق ــة هــؤلاء الأف ــرة تارك م
ــر  ــتقرار. وتش ــامة والاس ــن الس ــدر م ــل ق ــاد أق ــم لإيج بمقدوره
ــن وتســهيل  ــة للاجئ ال ــة الفعَّ ــر الحماي ــم1 إلى ضرورة توف قصصه
فــرص أكــر للحصــول عــى هــذه الحمايــة داخــل أوروبــا وخارجهــا 

عــى حــد ســواء. 

yotamgidron@gmail.com يوتام جيدرون 
مستشار

  olivia.bueno@refugee-rights.org أوليفيا بوينو 
 مديرة مشاركة، المبادرة الدولية لحقوق اللاجئين 

  www.refugee-rights.org

 IRRI (2015) “I was left with nothing”: “Voluntary” departures of asylum .1
seekers from Israel to Rwanda and Uganda

)تُركت خاوي الوفاض : الرحيل “الطوعي”  لطالبي اللجوء من إسرائيل إلى رواندا 
وأوغندا(

 www.refugee-rights.org/Publications/Papers/2015/IWasLeftWithNothing.pdf

أسر اللاجئين العراقيين في الأردن: بحثٌ نشط عن الحلول 
مريام تويغت

يتأثر قرار اللاجئين العراقيين في الأردن بالرحيل  تأثراً كبيراً بما مرّوا به من تجارب في أثناء انتظارهم في 
المنطقة.

اللاجئين  من  عائلة   37 غادرت   ،2015 آب  أغسطس/  بداية  في 
العراقيين الحيّ الذي كنت أسكن فيه في عمّن الشرقية في الأردن 
إعادة  على  للحصول  الانتظار  من  سنوات  فبعد  أوروبــا.  باتجاه 
التوطين من خلال مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين، قرروا 
أظهر لي جيرانهم  بأنفسهم. وقد  أمور مستقبلهم  يتولوا  أن  أخيراً 
السابقون صورهم على الفيس بوك: “ها هم هناك، أصدقاؤنا في 
القوارب المطاطية، يصلون إلى سواحل اليونان.” والصورة النمطية 
لهؤلاء اللاجئين كما تتداولها وسائل الإعلام تجد طريقها إلى بيوت 
الأبيض  البحر  في  المهاجرين  »أزمة  تصل  كما  أنفسهم،  اللاجئين 

المتوسط« إلى جيرانهم وأصدقائهم وأخواتهم وإخوانهم. 

لوضع  المستجيبة  والسياسات  الإعلام  وسائل  تتسم  آخر،  بمعنى 
اللاجئين ضمن الاتحاد الأوروبي وما وراءه بنوع من التشويه، فلن 
يوقف رفع الأسوار الشاهقة الناس عن التفتيش عن مستقبل آمن. 
ومع أنَّ اللاجئين العراقيين في الأردن يحصلون على حق الحماية، لا 

يُسمَح لهم بالعمل ولا بالحصول على الجنسية الأردنية التي تُعد من 
الأمور شبه المستحيلة. وبدلاً من ذلك، يعيش اللاجئون العراقيون 
منسيون بانتظار حدوث شيء ما، وفي الوقت نفسه يسعون بنشاط 
تستحوذ  التي  الرئيسية  فالفكرة  آخر.  مكان  في  حل  عن  للبحث 
لا  السلام  لأنَّ  الأردن  في  مستقبل  لهم  يوجد  لا  أنه  هي  عليهم 
إليه.  يعودوا  لن  أنهم  يعني  وهذا  العراق  في  يتحقق  أن   يمكن 

وهكذا يجد اللاجئون أنفسهم غير قادرين على العمل، فيقضون 
جلَّ وقتهم أمام التلفاز وعلى هواتفهم الذكية. فهذه الأدوات التي 
يعيش  لشخص  بالنسبة  الرفاهيات  من  أنها  على  إليها  يُنظَر  قد 
حياة التهجير، هي في الواقع من الأدوات الرئيسية لأنَّ التكنولوجيا 
الشتات.   في  عائلاتهم  مع  اتصال  على  البقاء  من  نهم  تمكِّ الرقمية 
عن  المعلومات  جمع  في  تستمر  العراقيين  اللاجئين  فعائلات 
من  تتحقق  ثم  المصادر،  مختلف  من  أوروبا  في  اللجوء  سياسات 
هذه المعلومات بالحديث المباشر اليومي مع الأشخاص الموجودين 
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وينشُط  العالم.  في  وهناك  هنا 
تفسير  في  العراقيون  اللاجئون 
وضع  وفي  الأردن  في  وضعهم 
أن  يمكن  التي  الاستراتيجيات 

لوا بها مستقبلهم.  يشكِّ

يؤدِّ  فلم  ــام،  الإع وسائل  أما 
إلا  اللاجئين  على  فيها  التركيز 
بين  المحتدم  النقاش  إثارة  إلى 
الأردن  في  العراقيين  اللاجئين 
حول ما إذا كان عليهم التوجه 
أوروبا وطريقة فعل ذلك.  إلى 
التلفاز  قنوات  على  يرونه  فما 
الجزيرة  قناة  مثل  الجديدة 
يتحققوا من صحته  ما  سرعان 
في وسائط التواصل الاجتماعي. 

فها هم يستخدمون الفيس بوك للتحقق من هذه المعلومات من 
أصدقائهم وأفراد أسرهم ممن قرروا السفر، لكنهم أيضاً يسعون 
اطلاع  والبقاء على  المحتملة ووجهاتهم  المسارات  لمقارنة  ذلك  في 
على أي سياسات قد تطرأ على سياسات الهجرة في بلدان الاتحاد 
يدرسون قضية  إنَّهم  ثم  عام.  الغربية بشكل  البلدان  أو  الأوروبي 
السلامة ومشكلات المخاطر التي يرونها مصاحبة لصور الغرقى التي 
يتشارك بها الناس على نطاق واسع لكنَّهم في المقابل يشاهدون في 
وسائل الإعلام المتلفزة كثيراً من الأشخاص الذين نجحوا في رحلتهم 

للوصول إلى اليونان ثم الانتقال إلى الدول الأخرى بعد ذلك.

الإنترنت  على  يتحدثون  السابق  في  الأشخاص  بعض  كان  لقد 
الأمم  مفوضية  سياسات  تغيير  بسبب  عليهم  المترتبة  الآثار  حول 
يضعون  اليوم  هم  وها  الأردن،  في  للاجئين  السامية  المتحدة 
هذه  لكنَّهم  الإنترنت.  على  ذاتها  النقاش  مجموعات  في  نشراتهم 
المرة، يتحدثون عن نجاحهم في الوصول إلى أوروبا بعد أن سئموا 
تأتي  وهكذا  للاجئين.  السامية  المتحدة  الأمم  مفوضية  رد  انتظار 
مصدراً  لتكون  أوروبا  إلى  السفر  في  نجحوا  الذين  العراقيين  خبرة 
التوطين  إعادة  حل  ينتظرون  زالوا  ما  الذين  الآخرين  للأشخاص 
خاصةً  أخرى  أمور  بين  من  ذلك  ويؤدي  الأردن.  في  ثالث  بلد  في 
أن  قبل  الأردن  لمغادرة  التصميم  زيادة  إلى  الجدد  الوافدين  مع 
القانونية  الخيارات  اللازمة للسفر. وحتى لو كانت  تنفد أموالهم 
كثيراً  يُكْلِفُ  الورقية  الأعــال  لإنهاء  فالانتظار  للسفر،  متاحة 
الحق،  هذا  لفقدانهم  العمل  يستطيعون  لا  أنهم  وبما  المال،  من 
استنفد  فقد  لهم.  إشكالياً  أمراً  ستكون  الانتظار  فترة  أن  يبدو 
مدخراتهم  الأردن  في  إقامتهم  حسب  على  العراقيين  معظم 
الشبكات  خلال  من  المالية  المساعدة  على  يعتمدون  الآن  وهم 

الأخطار.  من  تخلوا  لا  التي  الرسمية  غير  الوظيفة  أو   الاجتماعية 

واستمرار  المنطقة،  في  مستقبلية  خيارات  أي  وجود  عدم  ومع 
للاجئين.  السامية  المتحدة  الأمم  مفوضية  منظومة  على  الضغط 
وقد لا يكون ذلك بالانتظام والسلاسة التي ترغب بها الحكومات 
الأوروبية بل تصور قدرات الُمهَجّرِين. وهكذا يأتي ازدياد الأشخاص 
للحصص  مباشرة  كنتيجة  أوروبا  في  عنهم  الإعلان  دون  الواصلين 
يتعلق  فيما  المنطقة  داخل  وللصراع  التوطين  لإعادة  جداً  القليلة 

بعدد اللاجئين الذي ستستقبلهم البلاد. 

رون بضرورة إيجاد مستقبلهم في مكان آخر  ومن هنا يشعر المهجَّ
بأنفسهم. ولا يحدث ذلك في عزلة. فاللاجئون في الأردن هم جزء 
من العالم الُمعولمَ، ويعرفون تماماً ما الذي يحدث في بلدهم الأم 
وفي العالم أيضاً ويدرسون القصص الكبيرة التي يسمعونها في وسائل 
الإعلام ويعكسونها على حياتهم الشخصية. أما الانتظار في الأردن، 
فينشأ عنه شعور بالإحباط واليأس مقارنةً بالصور التي يسمعون 
عنها ويرونها من رحلة اللاجئين من تركيا إلى اليونان ثم إلى البلاد 
الغربية.  والذهاب إلى أوروبا يُعد أمراً خطِراً لكنه في الوقت نفسه 
سهل وسريع إلى حد ما. وهو من الإجراءات التي تُتْخَذُ نظراً لعدم 
اللاجئين  دعم  أجل  من  وُجدت  التي  فالمنظومة  البدائل:  وجود 

منظومة ضعيفة ولا يمكن أبداً إصلاحها بإعلاء أسوار الحدود.

 mat35@leicester.ac.uk مريام أ تويغت 
مرشحة الحصول على درجة الدكتوراه في جامعة ليكستر 

 https://le.ac.uk
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لاجئ عراقي ومعه كتاب يجلس مبتلًا بماء البحر بعد عبوره من تركيا. النمسا، سبتمبر/أيلول 2015.

محمد كان طبيباً في الموصل لكنّه فرَّ مع عائلته إلى حلب ثم من هناك هرب إلى تركيا ثم إلى اليونان. والأن يعيشون في دار إيواء يديره متطوعون في فيينا، 

النمسا حيث يأملون بطلب اللجوء.

http://www.fmreview.org/dayton20

http://www.fmreview.org/ar/destination-europe

mailto:mat35@leicester.ac.uk
https://le.ac.uk


38 نشرة الهجرة القسرية 51وجهة الوصول: أوروبا38

يناير/كانون الثاني 2016  www.fmreview.org/ar/destination-europe

مأساة في الطريق إلى أوروبا: منظور من أفريقيا
ج  موسيز أوكيلو

فيما تواجه أوروبا تحديات الاستجابة إلى وصول أعداد كبيرة جداً من المهاجرين، من المهم جداً أن نضع 
في الاعتبار أن الأشخاص المعنيين بهذه الهجرة لم يتركوا بيوتهم وديارهم دون سبب. إذ إن كثيراً منهم كان 

يفضل أن يبقى في بيته. وبشكل أو بآخر، كانوا جميعاً مجبرين على الهجرة. 

أعـراض  أحـد  أوروبـا  إلى  أفريقيـا  مـن  الحاليـة  الهجـرة   تمثـل 
مشـكلات ضاربـة بجذورها في القـارة الإفريقية. ومـع أنه لا يمكن 
إنـكار أن تقدمـاً قـد أُنجِـزَ في هـذا المجـال، وأن بعـض اقتصادات 
الـدول الأفريقيـة بدأت تسـجل نمـواً، مازالـت الصـورة العامة بين 
الفئـات السـكانية الشـعبية في جميـع بلـدان أفريقيـا تسـتعصي 
الحلـول. فام زالـت الأغلبيـة منهـم تعيـش في فقـر مدقـع، غري 
قادريـن عىل الحصـول عىل خدمـات الرعايـة الصحيـة الجيـدة، 
إرسـال  ولا  النظيفـة،  الميـاه  عىل  الحصـول  بمقدورهـم  وليـس 
أطفالهـم إلى مـدارس محترمـة، وليسـت لديهـم القـدرة أيضاً على 
يتلقـوا  ليك  الحكوميني  الفاسـدين  للمسـؤولين  الرشـاوى  دفـع 
الطبيعـي أصاًل.  ويبـدو أن  التـي هـي مـن حقهـم  الخدمـات 
إحسـاس اليـأس الـذي يدفعهم إلى الخـروج من بلادهـم والتوجه 
إلى أوروبـا يمكـن أن يُسَـاء فهمه بأنـه لا يختلف عـن اليأس الذي 
يفـع الأشـخاص الذين يهاجـرون إلى أوروبا من بلدانهم المسـتقرة 

 . نسبياً

فعـدا عـن الحـروب والاضطهـادات التـي ألمـّت البالد الأفريقيـة، 
جـاءت الهجـرة الحاليـة إلى أوروبـا مـن أفريقيـا مدفوعـة دفعـاً 
قويـاً بارتفـاع معـدلات البطالة في القارة الأفريقية، وتوسـع قاعدة 
المـوارد البشريـة توسـعاً كبرياً في ظل ظروف كئيبـة دون أن يكون 
هنـاك أمـل للتحسـن.  وهكـذا يجـد كثري مـن الشـباب أنفسـهم 
دون خيـار كبري سـوى الانتقـال إلى المراكـز الحضريـة عىل أمـل 
أن يجـدوا عماًل هنـاك ويعيشـوا حياة كريمـة.  فيقضون سـنوات 
في الشـوارع بحثـاً عـن العمـل الـذي لـن يجـدوه. ودون عمـل، 
ودون تحقيـق مسـتقبل مقنـع لهم، ينتاب هؤلاء الشـباب شـعور 
باليـأس مـا يقودهـم إلى التفكير بحل والبحث عـن عمل في مكان 
آخـر. ومـن هنـا، تـؤدي الهجـرة مـن الريـف إلى الحرض حيث لا 
يوجـد أصاًل أي عمـل إلى الهجـرة خـارج البالد.  فهنـاك تصـور 
لـدى هـؤلاء النـاس بـأن أوروبـا لديهـا كل الحلـول لحالـة اليـأس 
التـي تنتابهـم. ويبقـى الأمر كذلـك إلى أن يصلوا هنـاك ويُصدَموا 
بالحقيقـة المـرة التـي يجدونهـا أمامهم، فال يجدون مـأوى للنوم 
ولا يجـدون طعامـاً ولا رعايـة صحيـة بـل يجدون الربد والوحدة.

ويمثـل الشـباب الذيـن يهاجـرون إلى أوروبا الفئة الأكرب من جيل 
وسـائل التواصـل الاجتماعـي. فهـم مترابطـون والتصقـت أعينهـم 

الدوليـة،  الإذاعـة  في  الأخبـار  نرشات  إلى  واسـتمعوا  بالتلفـاز 
وكل ذلـك عـن طريـق هواتفهـم المحمولـة.  فعندمـا يسـمعون 
أن الظـروف الاقتصاديـة في أوروبـا أفضـل بكثري مـن الظـروف 
الاقتصاديـة في بلدانهـم، يصبـح لديهـم نزعـة قويـة بالمغـادرة إلى 
هنـاك. ويسـوء الوضـع أكرث عندمـا يـرون رفقاء لهم مـن بلادهم 
ممـن هاجـروا قبلهـم وتمكنـوا مـن الحصـول عىل عمـل هنـاك 
وبـدأوا يرسـلون بعـض الحـوالات الماديـة مهام كانـت قليلـة إلى 
أهلهـم. وبالنسـبة لليائـس الـذي يريـد أن يكـون مهاجـراً، تمثـل 
الحـوالات الـواردة معيـاراً للنجـاح، ومن هنا تمثل تيـاراً من هؤلاء 
الأشـخاص الذيـن نتفهـم رغبتهم واسـتعدادهم للذهـاب في رحلة 
أخـرى للبحـث عـن العمل خـارج البلاد. بـل إنِّ هـؤلاء المهاجرين 
لا يمانعـون في المخاطـرة بحياتهـم للوصـول إلى أوروبـا سـعياً وراء 

السالمة وحيـاة أفضل.

بعض الحلول الضرورية. 
قـال بطـرس بطـرس غـالي- الأمني العـام الأسـبق للأمـم المتحـدة- 
ذات مـرة:« الأشـخاص المنتزعون من جذورهم نتاج الفشـل في… 

حـل المشـكلات المتجذرة«1 

فقبـل كل شيء، يجـب عىل الحكومات في البالد الأصلية أن تنظر 
في منظوماتهـا وسـلوكاتها وأن تواجـه المشـكلة لأن الحـل بعيـد 
الأمـد إنمـا يكمـن في كل ذلـك. لا بـد مـن إحـداث تغيري سـلوكي 
في طريقـة العمـل. ولابـد مـن إنشـاء فـرص العمـل والوظائـف، 
واجتثـاث الفسـاد وإصالح الحكومـات. وبالمثـل، لابـد للبلـدان 
المسـتقبلة للاجئني أن تـدرك أنَّ المشـكلة لا تقترص عىل التأثري 
حقيقيـة  موضوعـات  هنـاك  زال  فام  أوروبـا،  في  البلـدان  عىل 
أخـرى تـؤرق بلـدان المصـدر التـي تقـود في النهايـة إلى ظهـور 
الهجـرة  ولا بـد مـن التصـدي لتلـك المشـكلات. ويسـتدعي ذلـك 
إلى إيجـاد شراكـة بني دول الهجـرة ودول المصـدر للتعامـل مـع 

تلـك المشـكلات.

وعىل الحكومـات في أفريقيـا أيضاً أن تُبدي اهتمامـاً أكبر في تلبية 
تطلعـات مواطنيهـا ممـن يرغبون في السـفر إلى الخـارج بحثاً عن 
العمـل ورعايـة أنفسـهم / وأن تدعمهم وذلك عـن طريق البحث 
المنظـم في الأماكـن التـي تظهـر فيهـا الحاجـة. ومـن الصعـب أن 
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ننكـر أن الهجـرة إلى أوروبا تسـلب من أفريقيا شـبابها بل تسـلب 
أيضـاً معهـا مسـتقبلها. فبعـض المهاجريـن يمثلـون مـوارد مؤهلة 
مـن العمالـة الُمدَرّبـة ممـن تدربـوا بكلفـة كبرية جـداً في بالد 

الأصل. 

وفي أثنـاء ذلـك، يتمثـل السـبب الـذي يدفع النـاس إلى الخروج في 
البحـر في قـوارب لا تصلـح للملاحـة للدخـول إلى أوروبـا بطريقـة 
غري شرعيـة أنهـم قـد حرمـوا أصاًل مـن السـفر إلى تلـك البالد 

بطريقـة مشروعـة.

لقـد صعّبنـا كثرياً عىل النـاس إلى دخـول أوروبـا، وهكـذا أنشـأنا 
في  التأشريات...  باسـتحداث  كلـه  الأمـر  وبـدأ  للتهريـب....  سـوقاً 
عـام 1991.... وقبـل ذلـك كانـت الحـدود إلى حـد مـا مفتوحـة. 
ـن المهاجريـن مـن القـدوم لكسـب المال ثم العـودة إلى  وكانـت تمكِّ

بلادهـم«. 

هايـن دي هـاس، المديـر المشـارك السـابق، معهـد الهجـرة الـدولي، 
أوكسفورد

الخاصـة  سياسـتها  في  النظـر  أوروبـا  تعيـد  أن  لابـد  هنـا  ومـن 
بالهجـرة. وينبغـي أن تـؤدي هـذه المراجعـة إلى تضمني سياسـة 
تسـمح بسالمة الدخـول وتيسريه إلى أوروبا ومنـح الإذن بالعمل 
عنـد  بطوعـه  أوروبـا  مـن  يخـرج  لمـن  الحوافـز  وتقديـم  فيهـا، 
انتهـاء تأشريته. فمـن الصعب أن نفكـر في أي حلـول للمهاجرين 
الاقتصاديني الذيـن لم يعـد لديهـم أي فرصـة كبرية في الحصـول 
عىل اللجـوء دون التفكري بالعـودة إلى بلادهـم الأصليـة كواحـد 
مـن الحلـول. وهـذا الموقـف قـد يتلقـى الدعـم مـن كثري مـن 
اللجـوء،  اللاجئني وطالبـي  أنـه يضمـن سالمة  الجهـات مـادام 
ومـادام ذلـك لا يـؤدي إلى إعـادة الشـخص إلى المكان الـذي تُهَددُ 

فيـه حياتـه. 

وقـد كان هنـاك اقرتاح بـأن الظهـور الكبري لوصـول أعـداد كبيرة 
مـن المهاجريـن واللاجئني وطالبـي اللجـوء في أوروبـا قـد تثري 
المخـاوف وتـؤدي إلى أضرار في مؤسسـة اللجـوء في أوروبـا. وذلـك 
لابـد مـن وجود جهـد متناسـق لتحديـد اللاجئين وطالبـي اللجوء 
التـي  والتعامـل مـع قضاياهـم بطريقـة تختلـف مـع الطريقـة 
تُعامـل بهـا قضايـا الآخريـن. وكما الحال بالنسـبة لأوضـاع الفئات 
السـكانية الُمهَجّـرة، يقع في قلب الاسـتجابة موضـوع الحماية. وفي 
حني يـرى بعـض المهاجريـن أن الحلـول التـي تقرتح عودتهـم أو 
إعادتهـم إلى ديارهـم وبمن فيهـم اللاجئين هي حلـول كارثية. من 
المهـم أن تكـون التدابري الخاصـة بالرقابـة على الهجرة منسـجمة 
اللاجئني  تمييـز  يمكـن  بحيـث  الكافيـة  الحمايـة  ضمانـات  مـع 
وطالبـي اللجـوء عـن الأشـخاص الذيـن لا يحتاجـون إلى حمايـة 

الدوليـة. ولا ينبغـي أن ننىس أن نتجاهـل أنـه بغـض النظـر عـن 
سـبب حركـة هـؤلاء النـاس، فجميـع هـؤلاء الأشـخاص يحتاجـون 

إلى أن يحرتم الآخـرون حقوقهـم الإنسـانية.

الخلاصات
كثري  مـن النـاس ينظـر إلى الهجـرة إلى أوروبـا عىل أنهـا ليسـت 
خيارهـم الأول.   فالهجـرة مـن أفريقيا إلى أوروبـا إنما هي واحدة 
الفقـر في ظـل  منهـا  أعـراض مشـكلات متجـذرة وعميقـة  مـن 
التقاريـر التـي تتحـدث عـن التقـدم الُمحـرز والنمـو في أفريقيـا. 
وهنـاك آخـرون يمثلـون لاجئني يطلبـون الحمايـة مـن الحـروب 
والاضطهـاد وانتهـاكات حقـوق الإنسـان. وبفضـل وسـائل الإعلام، 
أصبـح هنـاك فهم متنـامٍ لدى هؤلاء الأشـخاص بـأن أوروبا تدافع 
عـن حقـوق الإنسـان وتتمسـك بهـا وأنهـم فـور وصولهـم هنـاك 
سـيحصلون عىل الحمايـة مـن الحكومـات الأوروبيـة، وأنَّ نظـام 
اللجـوء الـذي سـيتعاملون معـه أفضـل نوعيـةً. وعىل أوروبـا في 
اسـتجابتها لهؤلاء المهاجرين أن تتولى مسـؤوليتها لمسـاعدة هؤلاء 
الذيـن يبحثـون عـن الحمايـة مـن الحـرب والاضطهـاد لحمايـة 

الإنسـان.  حقوق 

ومـن جهـة أخـرى، يجـب عىل الحكومـات في أفريقيـا أن تعيـد 
النظـر في منظوماتهـا وسياسـاتها لتحديـد الأسـباب التـي تدفـع 
الكبرية في ظـروف خطِـرة جـداً عىل  مواطنيهـا بهـذه الأعـداد 
الحكومـات  أرادت  مـا  البالد.  وإذا  تلـك  للهـرب مـن  حياتهـم 
الأفريقية  أن تسـتأصل جذور الأسـباب المؤدية إلى الهجرة، فعليها 
أن تُبـدي اهتمامـاً أكبر في تلبية تطلعات مواطنيها وتحسني إدارة 
الهجـرة وفي الوقـت نفسـه عليهـا أن تواجه العنـاصر الإجرامية في 
الحـركات المهاجـرة. وعلى أوروبا سـعيها لذلك أن تقدم تسـهيلات 

أكرب للهجـرة الشرعية. 

وفي الختـام، ربمـا لـن يكـون لجهـود الإنقـاذ ومحـاولات تفكيـك 
شـبكات التهريـب بإجـراء حمالت عسـكرية قصرية الأمـد أثـر 
بعيـد المـدى مـا لم تُعالـَج ظاهـرة الهجـرة بشـمولية ومـا لم تَتبنَّ 
الجهـات المختلفـة التدابري اللازمـة للتعامـل مـع سياسـات الحـد 
مـن الهجـرة الصريحة فحسـب في أوروبـا بل للتعامل مع أسـباب 

وعنـاصر الدفـع في بلـدان الأصـل. 

jomokello@gmail.com جون أوكيشو موسيز أوكيلو 
مدير مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين وممثلها القطري في 

أثيوبيا )سابقاً(. 

  UNHCR (1995) The State of the World’s Refugees 1995: 	.1 
 In Search of Solutions www.unhcr.org/4a4c70859.html
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تعاون الاتحاد الأوروبي مع الدول الثالثة: إعادة النظر في المفهومات 

والاستثمارات
إليزابيث كوليت

بناء  في  ذريعاً  إخفاقاً  أخفق  الخارج،  إلى  بالهجرة  الخاصة  أجندته  لمسار  الأوروبي  الاتحاد  توجيه  رغم 
استراتيجية عامة متماسكة وفعالة على حساب المهاجرين وطالبي اللجوء. 

خلال العقد الماضي من الزمن، أُطلِقت مجموعة من المبادرات 
يُقصَد  التي  الثالثة  الدول  مع  السياسات  وأطر  الحوارية 
جمعاً  جُمعت  ثم  الأوروبي،  الاتحاد  عن  الخارجة  الدول  بها 
نحو  الأوروبي  للاتحاد  العالمية  المقاربة  محور  تحت  فضفاضاً 
الحركة البشرية.1 وتضمنت المبادرات إنشاء شراكات في مجال 
الحركة البشرية مع الدول الثالثة الأوفر حظاً، والمحافظة على 
الحوار المستمر بعيد الأمد )الذي ما زال يراوح مكانه( ضمن 
باط(،  الرَّ )عملية  الأوروبية  المتوسط  الأبيض  البحر  منطقة 
تطوير  السياسي على  المال  رأس  من  به  بأس  لا  كمٌّ  بُذل  كما 
اتفاقات إعادة القبول لدخول الاتحاد الأوروبي مع أهم الدول 

الُمستقبِلة ودول الانتقال. 

ولا  الطموح،  ينقصها  لا  والمبادرات  العامة  الأطر  أن  ورغم 
الدول المستهدفة ولا الموارد2، ما زال إطارها العام محدوداً إذ 
الدعم المالي مع تقديم حافز موسمي  يتكون في معظمه من 
يتعلق بإصدار التأشيرات. ومع ذلك، بقيت الموازنات إلى حد 
ما قليلة، وغير كافية، وضئيلة جداً مقارنةً بالدعم المالي العام 
متعددة  الأوروبي  الاتحاد  مشاركات  خلال  من  يُنح  الذي 

الأطراف خاصة فيما يتعلق بسياسة الإنماء والجوار. 

الأطراف  ثنائية  العلاقات  كانت  التاريخية،  الناحية  ومن 
الهجرة  على  أكثر  تركز  الثالثة  الدول  مع  الأطراف  ومتعددة 
على  يُرَكز  السياسي  المال  رأس  جُلٌّ  وكان  الحدود،  وإدارة 
سياسة  بقيت  حين  في  اللاجئين،  دخول  قبول  وإعادة  العودة 
الحماية إلى حد كبير في الخطاب الأدبي دون التطبيق. وخلال 
الأوروبي  الاتحاد  دور  على  التركيز  تجدد  المنصرم،  العام 
المبادرات  وفرة  مع  بأنفسهم،  اللاجئين  أزمات  معالجة  في 
اللاجئين  وضع  تحسين  إلى  المصممة  والموضوعية  الإقليمية 
هذه  ولإنعاش  أوروبا.   نحو  تدفقاتهم  تخفيف  إلى  بالإضافة 
الجهود، نشر الاتحاد الأوروبي مجموعة جديدة من المبادرات 
القرن  في  الدول  بها  تشترك  التي  الحوار  مستويات  أعلى  على 
الأليات  تمويل  أجل  من  وذلك  الخرطوم(  )عملية  الأفريقي 
 1.8 إلى  تصل  بقيمة  الطوارئ  ائتمان  صندوق  مثل  اللازمة 
مليون يورو من أجل أفريقيا. وفي عضون ذلك، تولت الدول 

الأعضاء في الاتحاد الأوروبي دوراً ريادياً في سلسلة من البرامج 
الإنمائية والحمائية الإقليمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 

والقرن الأفريقي. 

ويركز تكثيف الحوار بين الاتحاد الأوروبي وتركيا على الطبيعة 
اللجوء: في حين  التعامل مع قضايا  الجديد في  للتوازن  الهشة 
النطاق  واسع  مالي  دعم  تقديم  على  الأوروبي  الاتحاد  وافق 
للاجئين السوريين في تركيا مقابل وعود بزيادة إدارة الحدود 
بين تركيا والاتحاد الأوروبي، لم يتفق بعد على قضية الحماية 
المستدامة لحملة الجنسيات الأخرى الذين يعبرون تركيا الآن- 
الاستيطان  إعادة  على  ولا  والعراق-  أفغانستان  من  خاصة 

المستدام بنطاق واسع للمُهَجّرين في الإقليم. 

أهداف غير واضحة ونتائج غير مؤكدة
الأوروبي،  الاتحاد  في  التمويل  مصادر  مجال  الغموض  يعتري 
وينتج عن ذلك انعدام الكفاءة الإدارية وفقدان التماسك إزاء 
الاتحاد  مستوى  على  التمويل  أن  والأهداف. وبما  الأولويات 
الأطراف  ثنائية  الموازنات  إعداد  عملية  أيضاً  يتممه  الأوروبي 
الأوروبي  الاتحاد  في  الأعضاء  الدول  مختلف  من  المنفصلة 
التماسك. ومنذ  انعدام  من  ذلك  يضاعف  أن  فيمكن  المهتمة 
بدء أزمة اللاجئين التي بدأت فعلياً مع بداية وصول الأفواج 
جهوداً  الأوروبية  المفوضية  2015بذلت  عام  أوائل  الُمهَجّرة 
آليات  استخدام  الكبير من خلال  الحجم  اقتصادات  إنشاء  في 
مواردها  تحشد  أن  الأعضاء  للدول  يتيح  ما  الائتمان  صندوق 
ومع  المفوضية.  حددتها  التي  الخاصة  الأهداف  يساير  بما 
مثيراً  أمراً  والوضحة  المحددة  الأهداف  يكون غياب  ذلك، قد 

الوطنيين.  للممولين  بالنسبة  للاشمئزاز 

فعلى سبيل المثال، تُظهِر مراجعة للأهداف الرئيسية للصندوق 
)مَدَد(3  السورية  للأزمة  استجابة  الأوروبي  للاتحاد  الإقليمي 
للبرنامج  الرئيسية  الأهداف  مع  به  الاستهانة  لا يمكن  تداخلًا 
الإنمائي والحمائي في الشرق الأوسط.4 فكلا البرنامجين يتصوران 
لفئات  الرزق المستدامة  قوياً على تأسيس سبل كسب  تركيزاً 
إدارة  إلى  يخضع  منهما  كلًا  لكن  سوريا،  منطقة  في  اللاجئين 
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غضون  وفي  أيضاً.  مختلفين  رئيسيين  فاعلين  ويضم  مختلفة 
بقيادة  الإقليمية  و  واللدونة  اللاجئين  خطة  زالت  ما  ذلك، 
الأمم المتحدة لمنطقة سوريا تعاني من نقص حاد في التمويل 

في مجال سبل كسب الرزق المستدامة.5 

الطوارئ  ائتمان  صندوق  في  المبينة  الأهداف  تُعد  وبالمثل، 
كثيراً  تدرج  بل  الحماية  من  نطاقاً  أوسع  أهدافاً   6 لأفريقيا 
والحماية  الإنماء  برامج  في  حُددت  التي  ذاتها  الأهداف  من 
الإقليمية للقرن الأفريقي وشمال أفريقيا. وهكذا يفوق المبلغ 
 30 مبلغ  الائتمان  لصندوق  يورو  مليار   1.8 البالغ  المرصود 
برنامج  من  لكل  اللحظة  هذه  حتى  المخصصة  يورو  مليون 
يتضاءل  المقابل،  وفي  أفريقيا.  في  الإقليمي  والحماية  الإنماء 
مليار   1.8 البالغ  اليورو  ائتمان  لصندوق  المخصص  المبلغ 
المفوضية  تطبقه  الذي  نطاقاً  الأوسع  الإنماء  بتمويل  مقارنةً 
على  جماعياً  الأوروبي  الاتحاد  في  الأعضاء  والدول  الأوروبية 
اللغة  في  كبير جداً  اختلاف  هناك  ذلك،  أفريقيا. ومع  منطقة 
التي  اللغة  عن  الإنمائية  الفاعلة  الجهات  تنتهجها  التي 
قائم  الاختلاف  وكذلك  الطوارئ  ائتمان  صندوق  يستخدمها 
بالنسبة للأولويات المحددة خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 
2015 في مؤتمر فاليتا الذي جمع بين رؤساء الدول في الاتحاد 

الأوروبي ورؤساء الدول في الاتحادات الأفريقية.

من  متنوعاً  الأوروبي عدداً  الاتحاد  الأعضاء في  الدول  وتواجه 
المطالب الخاصة بموازناتهم منها المساعدات الإنسانية والدعم 
الإنمائي، وبرامج إدارة الهجرة المنشأة حديثاً، وارتفاع حاجات 
الإنفاق ضمن منظومات اللجوء المحلية. ومع تصاعد تكاليف 
مساعداتها  الحكومات  من  كثير  حوّلت  المحلية،  اللجوء 
المعروفة  الدول  فيها  بما  المحلي  الحماية  دعم  إلى  الخارجية 
لنشر  الحاجة  تكن  ولم  والنرويج.  السويد  مثل  دعمها  بقوة 
الموارد بفعالية وكفاءة أمراً حرجاً كما هو الآن بالنسبة للدول 

الأعضاء التي تعاني من قلة السيولة النقدية. 

و3  لأفريقيا،  يورو  مليار   1.8( كبيرة  تبدو  الأعداد  أن  فمع 
المبالغ  أن تكون هذه  المحتمل  يورو لتركيا( من غير  مليارات 
تقييم  تقديم  الأفضل  من  يكون  قد  بل  الكافي.  المستوى  على 
توافر  على  يقوم  أن  من  بــدلاً  الحاجات  على  قائم  فعال 
الرزق  سبل  تأسيس  هدف  تحقيق  أريد  ما  إذا  التمويلات، 
الكافي  المستوى  اللاجئين على  بها من  بأس  لفئة لا  المستدامة 

للتقليل من رغبتهم في التحرك قُدماً نحو أوروبا. 

في  طائلة  أموالاً  استثمر  الأوروبي  الاتحاد  أن  الثاني،  والأمر 
الاتحاد  اللجوء خارج  وبناء منظومات  الحماية  أجل  بناء من 

ضغوطات  من  الآن  تعاني  التي  الدول  ذلك  في  بما  الأوروبي 
ومع  صربيا.  مثل  باللجوء  الخاصة  منظوماتها  على  هائلة 
توفير  في  اللحظة  هذه  حتى  الأوروبي  الاتحاد  أخفق  ذلك، 
يقدم  حيث  الثالثة  الدول  في  للتطور  المعرفّة  المقارنة  نقاط 
مثل هذا الدعم. وفي هذه الحالات غالباً ما تُستخدم مؤشرات 
المدربين  المسؤولين  عدد  المثال  سبيل  على  لتقيس  المخرجات 
مُنصَباً  التقييم  يكون  أن  بدلاً من  المنشورة  المعلومات  وكمية 

أساساً على مدى تحسين الحماية لطالبي اللجوء. 

حقبة جديدة؟ 
جانب شركاء  من  التناقض  وبوجود  القوية،  النواتج  غياب  في 
أكثر  بمقاربات  النظر  في  الأوروبي  الاتحاد  يبدأ  الثالثة،  الدول 

حدة تجاه تعاون الدول الثالثة. 

ومن الناحية الأساسية، كان اشتراط تقديم المساعدة الأجنبية 
يركز على الترويج لحماية حقوق الإنسان، والحوكمة الرشيدة، 
وحكم القانون. أما الموجة الجديدة للاشتراطات التي نُوقِشت 
خلال السنوات الماضية وجاءت بعنوان »أكثر من أجل أكثر« 
سياسات  مخرجات  استحداث  على  تركيزاً  أكثر  كانت  فقد 
أكبر  مادي  دعم  توفير  أصبح  الآن  المحددة. والعرض  المانحين 
للسلوك على  الحافز  وتقديم  أكثر،  التعاون  في  الراغبة  للدول 
مدى واسع من قضايا الهجرة بدءاً بإدارة الحدود إلى مكافحة 
يكن  لم  التاريخ،  هذا  وحتى  العائدين.  وقبول  التهريب 
التركيز حول تطبيق الاشتراطات تجاه تحسين  هناك كثير من 
مخرجات الحماية مع أن الفكرة بدأت تحظى باهتمام  كبير 
حتى من جانب المنظمات غير الحكومية الحانقة التي تعمل 

في الدول الثالثة. 

وسيكون من الصعب على الاتحاد الأوروبي تطبيق الاشتراطات 
على أرض الواقع لأنها تعتمد على أن يتخذ المانح دوراً مهمًا، 
وليس من الواضح أبداً ما إذا كانت الدول الأعضاء في الاتحاد 
الأوروبي ومؤسساته قادرة على اتخاذ موقف موحد في سياق 
أولويات  حول  والتنافس  الثنائية  الوطنية  العلاقات  قوة 

السياسات. 

وتمثل عملية الاشتراط أيضاً عائقاً أمام إنجاح التعاون، وتقييمًا 
تتمكن  لكي  بأنفسها حقيقةً  الثالثة  الدول  تحتاجه  لما  مفصّلًا 
يتعلق  فيما  وأيضاً  الوطني  المستوى  نتائجها على  تحسين  من 
على  والمشروعات  العامة  الأطر  وكانت  أرضها.  على  باللاجئين 
المستويات  إلى  العليا  المستويات  من  م  تُصمَّ العموم  وجه 
الجهود  أما  الدولية.  والمنظمات  المانحة  الدول  في  السفلى 
عام  إطار  في  الحال  كما  تعاونيةً-  أكثر  مقاربة  ببناء  الخاصة 
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من  مجموعات  إلى  يكون  ما  أقرب  فكانت  الحركة-  مشاركة 
متماسكة  عامة  نظرة  وجود  دون  النطاق  المشروعات صغيرة 

لها. 

أن  فيه  الأعضاء  والدول  الأوروبي  الاتحاد  على  يجب  ولذلك 
ينظروا إلى الصورة الكبرى. ولا بد من تحقيق التضامن العالمي 
لقبول  للدول  بالنسبة  الجاهزية  واستمرار  الحماية  أجل  من 
غير  كبيرة  مقايضة  يتطلب  ما  وهذا  واستضافتهم  اللاجئين 
مذكورة تتغلب على العامل الجغرافي وعلى الاقتراب من حالة 
مع  التعاون  في  راغبة  غير  أوروبا  كانت  وإذا  الاستقرار.  عدم 
عادلة  بطريقة  ومشاركتها  السورية  للأزمة  الحقيقية  النتائج 
من  أم  المالي  الدعم  ناحية  من  ذلك  أكان  )سواء  بينها  فيما 
المناطق  إلى  رسالة  ترسل  فسوف  اللاجئين(  استضافة  ناحية 
رين أمر مسموح  الأخرى ومفادها أنَّ منع دعم السكان المهجَّ

من  بكثير  أكبر  الحقيقة  لهذه  الأمد  بعيدة  والمضمونات  به. 
قضية الأزمة السورية قصيرة الأمد التي لا تخلو من صدمات. 

 ECollette@MigrationPolicy.Org إليزابيث كوليت 
مديرة، معهد سياسات الهجرة في أوروبا 

 www.migrationpolicy.org/programs/mpi-europe

1.	 المعروف سابقاً بالمنهج العالمي للهجرة.
 European Commission (2015) Addressing the Refugee Crisis in Europe: 	.2

The Role of EU External Action
)التصدي لأزمة اللاجئين في أوروبا: دور العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي(

  http://ec.europa.eu/priorities/migration/docs/com-2015-40_en.pdf
 http://tinyurl.com/EU-Syria-Madad 	.3

 http://tinyurl.com/RDPP-MiddleEast 	.4
 www.3rpsyriacrisis.org 	.5

 http://tinyurl.com/EmergencyTrustFund4Africa 	.6

هل ازدادت حركة السفر عبر الطريق؟ استمرار تحرك طالبي اللجوء واللاجئين
ماديلاين غارلِك

ينتج عن ظاهرة استمرار التحرك تحديات كبيرة جداً أمام الدول، وطالبي اللجوء، واللاجئين، ومنظومة 
الحماية الدولية بأكملها. 

جـاء معظـم طالبـي اللجـوء الواصلني إلى الاتحـاد الأوروبي عـام 
2015 بطـرق غري نظاميـة براً أو بحراً، ومـرّوا في طريقهم عبر عدة 
دول أخـرى. وعىل الأقـل في دولـة واحـدة مـن دول العبـور كان 
ح هذه الحركة  المسـتمرة  بإمكانهـم أن يبقـوا هنـاك بسالم. وتوضِّ
التسـاؤل المثـار حـول مَـنْ يجـب أن يتـولى المسـؤولية بني الـدول 
مـن أجـل تقييم طلـب اللجوء وتوفري الحماية عند الحاجـة إليها. 
لكـن ذلـك لم يكـن، ولا ينبغـي أن يكـون، بالرضورة البلـد الأول 

الـذي يفِـرُّ إليـه اللاجئون. 

ولا يوجـد إلا عـدد محـدود من اللاجئين ممن يسـتمرون بالانتقال 
مـن الـدول المجـاورة لدولهـم الأصليـة إلى بلد ثالثـة. وحتى عندما 
يفعلـون ذلـك، غالبـاً مـا يكـون تنقلهـم ناتجـاً عـن عـدم توافـر 
يفـرون منهـا،  التـي  الـدول  انخفـاض مسـتوياتها في  أو  الحمايـة 
يُضـاف إلى ذلـك محدوديـة الوصـول إلى المسـاعدة أو غري ذلـك 
مـن سـبل البقـاء على قيـد الحيـاة، دعك مـن الانفصال عـن أفراد 
الأسر أو غيـاب الحلـول بعيـدة الأمد. وفي بعـض الأحيان، قد يكون 
الخطـر الـذي يتصورونـه في تجشـمهم عنـاء السـفر غري النظامـي 
خـارج تلـك الـدول أقـل مـن الخطـر الـذي يجدونـه في بقائهـم في 

ذلـك الوضـع في الدولة السـابقة. 

القانـون  صكـوك  ولا   1951 لعـام  اللاجئني  اتفاقيـة  تنـص  ولا   
الـدولي للاجئني بالتحديـد على كيفيـة توزيع مسـؤوليات الحماية 
وتشـاطرها بني الـدول. ومـع أن جهـوداً كثرية بُذلـت خالل كثير 
مـن السـنوات، لم تنجـح العمليـات متعـددة الأطـراف حتـى هذه 
اللحظـة، ولم تتوصـل إلى إطـار عـام قانـوني عالمي يعرِّف الأسـلوب 
المقبـول عامـة لتوزيـع المسـؤوليات بوضـوح وعدالـة، وهـذا الأمر 
قـد يهمـل حاجـة النـاس للتنقـل بعيداً عـن موطنهم الأصيل بحثاً 

عـن الحمايـة والحلـول لمشـكلاتهم. 1

وفي أوروبـا، بُنيَـت منظومـة دبلـن في تسـعينيات القـرن المـاضي 
بهـدف توضيـح مسـألة تحديد الدولـة العضو في الاتحـاد الأوروبي 
التـي سـتكون مسـؤولة عـن النظر في الطلـب الذي يقدمـه طالبوا 
اللجـوء، ومـن هنـا منـع الحركـة الثانويـة، فيام يُشَـار إليـه أحياناً 
تقدمـوا  قـد  الأشـخاص  بعـض  أنَّ  يعنـي  الـذي  اللجـوء  بتسـوق 

بالفعـل إلى طلبـاتٍ للحمايـة في دولـة أوروبيـة أخـرى. 

ومـن الناحيـة النظرية، ينبغي لتسلسـل المعايري في منظومة دبلن 
أن تعمـل أولاً عىل جمـع طالبـي اللجـوء مـع أفـراد أسرهـم لأن 
في ذلـك قـدرة عىل مواجهـة واحـدة مـن أهـم الأسـباب القويـة 
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التـي تدفـع النـاس للانتقال قدماً داخـل الاتحـاد الأوروبي. لكنَّ ما 
يحـدث عىل أرض الواقـع غري ذلـك، فالمسـؤولية في الواقـع تُعزَى 
في كثري مـن الأحيـان إلى الدولـة العضـو التـي يصل إليها الشـخص 
بطريقـة غري نظاميـة. وبسـبب إخفـاق تطبيـق دبلـن بالطريقـة 
التـي تضمـن العدالة الكافيـة وعمليات التحديـد العادلة والفعالة 
لصفـة اللجـوء، علّقـت المحاكم أحكامهـا فيما يتعلـق بانتقال تلك 
القضايـا إلى الـدول الأخـرى المسـؤولة في عـدة قضايـا، ومـن تلـك 
القضايـا قضيـة )م. س .س( ضـد بلجيـكا واليونـان2 مـن المحكمـة 
الأوروبيـة لحقـوق الإنسـان، و )ن. س( و )م. أ( 3 أمـام محكمـة 
العـدل الأوروبيـة. وكذلـك لم تكن التعديلات الُمدخلـة على اللوائح 
في  التحـرك  اسـتمرار  لمنـع  كافيـة   2013 عـام  لدبلـن  التنفيذيـة 
الاتحـاد الأوروبي ولا بتقديـم ضمانـات الحقـوق لطالبـي اللجـوء. 

وقـد وضعـت المفوضيـة الأوروبيـة مؤخراً بعض المقترحـات لإعادة 
نقـل طالبـي اللجـوء ضمـن الاتحـاد الأوروبي وسـعت في ذلـك إلى 
إعـادة توزيـع المسـؤوليات بين الدول الأعضاء بشـأن طـالي اللجوء 

وذلـك مـن خالل إجـراء يتعلـق بإعـادة النقـل في حالة الطـوارئ، 
بالإضافـة إلى تأسـيس خطـة إعـادة نقل دائمة يمكن اسـتخدامها في 
الأوضـاع القادمـة مـن الأزمات. وبالإضافة إلى دعـم الدول الأعضاء 
المتأثـرة، تهـدف هـذه المقترحـات أيضـاً إلى تخفيف عـبء الإجبار 
عىل طالبـي اللجـوء بالانتقـال إلى أوروبـا بطريقـة غري نظاميـة. 
ولا يتطلـب التشريـع المقرتح الأخـذ بالاعتبـار نوايـا أو تفضيالت 
أصحـاب طالبـي اللجـوء بالنسـبة للدولـة العضـو التـي يرغبـون 
عىل الحصـول عىل الحمايـة فيها، بنـاءً عىل ارتباطاتهـم ببلادهم 
أو آفـاق الدمـج أو غري ذلـك مـن أمـور. وعليـه تُخفِـق الاتفاقيـة 
ومصالحهـم  وأهليتهـم  الأفـراد  لحقـوق  كاف  اعتبـار  تقديـم  في 
المشروعـة، مـا يعنـي زيـادة خطـر تحايـل النـاس عىل المنظومـة 

والانتقـال إلى الـدول الأخـرى مهام كانـت النتائج. 

بلد آخر آمن
يحـدد القانـون الأوروبي أيضـاً مفهـوم البلـد الثالـث الآمـن الـذي 
يسـمح للـدول الأعضـاء في أن ترفـض قبـول طلبـات مـن أصحـاب 

لاجئون سوريون أكراد يعبرون إلى تركيا من سوريا قرب مدينة كوباني )عين العرب(. 
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الطلبـات الذيـن يأتـون إليهـا عرب بلـد تلبـي المعايري القانونيـة 
المخصصـة المراعيـة لسالمتهم. ومـن هـذه المعايري المصادقة على 
الصكـوك الدوليـة للاجئني، واحترامهـا، ووجـود منظومـة فعالـة 
للجـوء، وتشريعـات، ومؤسسـات خاصـة بهـا أيضـاً. لكـنَّ الإرشـاد 
التوجيهـي للاتحـاد الأوروبي حـول إجـراءات اللجـوء يُقِـرُّ بفرضيـة 
أن السالمة قـد تكـون ضعيفـة، مـا يعنـي ضرورة منـح طالبـي 
اللجـوء الفرصـة لأن يبيّنـوا أنهـم فعاًل في خطـر في أي بلـد ثالـث 
آمـن. وبمـا أن معظـم الـدول الأعضـاء لا تطبـق هـذا المفهوم على 
أرض الواقـع اليـوم، فذلـك يشري إلى موافقتهـا الضمنيـة أنَّ جيران 
الاتحـاد لا يمتلكـون منظومـات جيـدة الفعالية وكافيـة لتلبية أدنى 
متطلبـات تصنيفهـا عىل أنهـا بلـد ثالث آمـن يمكن إعـادة طالبي 

اللجـوء إليـه دون إجـراء دراسـة جوهريـة لطلباتهـم.

وقـد ركّـزتْ نقاشـات الاتحـاد الأوروبي مؤخـراً عىل كيفيـة تعزيـز 
التعـاون ضمـن دول البلقـان الغربيـة وتركيـا وغيرهـا مـن الـدول 
حـول مـا يتعلـق باللجـوء والهجـرة. لكن مثـالَْ تركيـا وصربيا تبين 
صعوبـة توسـيع تطبيـق مفهـوم البلـد الثالـث الآمـن حتـى عىل 
جريان الاتحـاد الأوروبي القريبني منها. فمنذ عـام 2011، أصبحت 
تركيـا واحـدة مـن أكرث البلـدان تلقيـاً للاجئني واسـتضافةً لهم في 
العـالم، وهـي في طـور بنـاء منظومـة متكاملـة للجـوء. ومـع ذلك، 
مـا زال النقـص يعرتي تطبيـق القوانني التركية الجديـدة وافتراض 
المسـؤولية الكاملـة لحمايـة اللاجئني في تلـك البالد. وبالإضافـة 
إلى ذلـك، تطبـق تركيـا قيـوداً جغرافيـة عىل مصادقتهـا لاتفاقيـة 
اللاجئني 1951 مـا يعنـي أنهـا من ناحيـة القانون الـدولي ما زالت 
تمتنـع عـن قبـول تولي المسـؤولية الكاملـة للاجئين غري الأوروبيين. 
وفي غضـون ذلـك، تبنـت المجـر تشريعـاً يحـدد البلـدان في البلقان 
الغربيـة بمـا فيهـا عىل وجـه الخصـوص صربيـا عىل أنهـا بلـدان 
ثالثـة آمنـة. وهـذه التسـمية تثري التسـاؤل أكرث مـن غيرهـا نظراً 
لمحدوديـة القـدرات لـدى نظـام اللجـوء الصربي وتفشي الفجوات 

الكبرية فيـه وذلـك باعرتاف المحكمـة العليـا المجرية. 

الخلاصة
لـن يكـون من الممكـن التقليل مـن الحوافـز الدافعة إلى اسـتمرار 
الحركـة إلا إذا بُذِلـَتْ جهـود أكرث عىل المسـتوى الـدولي لتطويـر 
معايري اللجـوء وتأمني التعـاون بني كل الـدول عىل المسـارات 
الرئيسـية التـي يسري عليهـا طالبـوا اللجـوء واللاجئـون بحثـاً عـن 
الحمايـة. وغالبـاً ما يركـز الاتحاد الأوروبي عىل مصلحته الكبرى في 
التعـاون مـع البلـدان الثالثـة فيام يتعلق باللجـوء والهجـرة. لكنَّ 
الحصـة الأكرب للمصادر ورأس المال السـياسي المسـتثمر في التعاون 
قـد يُكـرَّس، وينبغـي أن يكرس لتعزيـز القدرة عىل الحماية وذلك 
مـن أجـل مواجهـة الأولوية الكبرية الممنوحة حاليـاً لإدارة الحدود 

والهجرة. 

وهنـاك ثالث نواحـي مـن النشـاط المحتمل التـي تتطلـب انتباهاً 
خاصـاً. فـأولاً، هنـاك ضرورة لتعزيـز التركيز بين الـدول على العمل 
بشراكـة أصيلـة بمـا في ذلـك بين الـدول في منطقـة المقصَـد والدول 
الأصليـة المصـدرة للاجئني ودول العبـور وذلـك بهـدف تأسـيس 
القـدرة الحمائيـة وتعزيزهـا، وتشـجيع جميع الدول دون اسـتثناء 
عىل تـولي زمـام المسـؤولية الكاملـة أمـام ضامن فعاليـة قوانينها 

ومؤسسـاتها الخاصـة باللجوء. 

الـدولي لضامن  المسـتوى  الالتـزام عىل  تعزيـز  ثانيـاً، لابـد مـن 
الوصـول إلى الحلـول الدائمـة. فـإذا بقي اللاجئـون في وضع التهجير 
المطـول فإنهـم عىل الأرجح سـيلجؤون بأعداد متزايـدة إلى انتهاج 

التحـرك المسـتمر غري النظامي. 

أمـا الأمـر الثالـث والأخري، فلابد مـن بناء قنـوات قانونيـة إضافية 
وتوسـيعها لتسـتوعب الأشـخاص الذيـن لا يجـدون الحمايـة ولا 
الحلـول في المـكان الموجوديـن فيـه. فـإذا لم تُعالـَج مسـألة الإجبار 
عىل الحركـة بطريقـة اسـتباقية وإيجابيـة، سـوف تسـتمر أوروبـا 
برؤيـة الأشـخاص اليائسني المسـتعدين لتحمـل كل المخاطـر مـن 
أجـل الانتقـال بطريقـة غير نظامية إلى الأمام. وهنـاك أيضاً ضرورة 
عاجلـة وملحـة لأن تنتهـج أوروبـا مناهـج جماعيـة بعيـدة النظـر 
في التعامـل مـع الحركـة المسـتمرة والحاجـات الحمائية للأشـخاص 
في  والاسـتمرار  الفعـال  العمـل  تعزيـز  أرادت  مـا  إذا  المتنقلني 

منظومـة الحمايـة الدوليـة ككل. 

 garlick@unhcr.org ماديلاين غارلِك 
منسِقة قانونية رئيسية، ورئيسة قسم الاستشارات القانونية 

وسياسة الحماية، قسم الحماية الدولية، مفوضية الأمم المتحدة 
 www.unhcr.org السامية للاجئين

جميع الآراء الواردة في هذه المقالة تعبر عن أراء كاتبتها ولا تمثل 
موقف مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين ولا الأمم المتحدة.
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)الاتفاقية والمجموعة الأساسية حول معالجة الحركات الثانوية غير النظامية للاجئين 

وطالبي اللجوء: بيان مشترك لمنتدى الرؤساء المشاركين/7/2005(.
2. الطلب رقم 09/30696، صدر قرار الحكم في 21 يناير/كانون الثاني 2011،

www.refworld.org/docid/4d39bc7f2.html
3. قضايا مشتركة  C-411/10 و C-439/10 بتاريخ 21 ديسمبر/كانون الأول 2011،
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اتفاقيات الاتحاد الأوروبي لإعادة القبول
مهدي ريس

يخص  فيما  سيما  ولا  الدولي  للقانون  امتثالها  مدى  بشأن  نقاشاً  القبول  إعادة  اتفاقيات  استخدام  أثار 
الأحكام المتعلقة بحماية اللاجئين وطالبي اللجوء.

القبــول   اتفاقيــات الاتحــاد الأوروبي بشــأن إعــادة  تجيــز 
ــي  ــا أو مواطن ــة العضــو بدخــول مواطنيه ــأن تســمح الدول ب
ــة أخــرى  دول أخــرى )الأجانــب( ممــن يُعــرَ عليهــم في دول
في مرحلــة العبــور أو في وضــع إقامــة غــر شرعــي.1 وسرعــان 
مــا أخــذت هــذه الاتفاقيــات حيــزاً كبــراً في علاقــات الاتحــاد 

ــدان المجــاورة.  الأوربي مــع البل

إعــادة  اتفاقيــات  للقــادة الأوروبيــن، تســتمد  وبالنســبة 
خصيصــاً  مصممــة  أنهــا  حقيقــة  مــن  شرعيتهــا  القبــول 
ــم إلى بلادهــم  ــوب فيه ــر المرغ ــب غ ــودة الأجان لتســهيل ع
الأصليــة بمــا يتوافــق مــع مبــدأ ســيادة الدولــة. ومــع ذلــك، 
ــات  ــن أن اتفاقي ــة وبعــض الباحث ــد الســلطات القانوني تعتق
ــراف  ــددة الأط ــة أم متع ــت ثنائي ــواء أكان ــول س ــادة القب إع
ضمــن الاتحــاد الأوروبي تتعــدى عــى قواعــد القانــون الــدولي 
بشــأن اللجــوء وعــى الأخــص منهــا مبــدأ منــع الإعــادة 
ــن  ــة باللاجئ ــة المتعلق ــن الاتفاقي ــوارد في كل م ــة ال القسري

لعــام 1951 والاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان. 

الوضع تحديد 
غــر  »المهاجــر  مفهــوم  بتعريــف  الأول  النقــد  يتعلــق 
القبــول،  إعــادة  اتفاقيــات  جميــع  في  الــوارد  الشرعــي« 
فوفقــاً لهــذه الاتفاقيــات، عــى الدولــة المعنيــة إعــادة قبــول 
أي شــخص لا يســتوفي شروط الدخــول أو الإقامــة واجبــة 
التطبيــق في أراضي الدولــة المعنيــة أو لم يعــد مســتوفياً لهــا.

وتمثــل فكــرة »أي شــخص« إشــكالية لأنهــا لا تميــز بــن أنــواع 
المهاجريــن الذيــن يجــدون أنفســهم في وضــع غــر قانــوني في 
ــدأ عــدم الإعــادة  ــة تقويــض مب ــد المضيــف مــع احتمالي البل
القسريــة بشــكل أســاسي الــذي مــن المفــرض أن يحمــي 
ــول  ــادة القب ــز سياســة إع ــي اللجــوء. ولا تمي ــن وطالب اللاجئ
ــن  ــة مم ــر القانوني ــاع غ ــب في الأوض ــن الأجان ــة ب الأوروبي
ــتحقون  ــن لا يس ــوني ومم ــم القان ــة وضعه ــتحقون حماي يس

ذلــك.

وعــاوة عــى ذلــك، يخيــم الغمــوض عــى تشريعــات إعــادة 
ــوء  ــون اللج ــوء قان ــى ض ــوني ع ــر قان ــر غ ــو أم ــول وه القب

فرصــة  أي  بــه«  »المشــتبه  للشــخص  يــرك  لا  إذ  الــدولي 
للتعبــر عــن نفســه بشــكل صحيــح في غيــاب المراجعــة 

ــه. ــدة لوضع ــى ح ــة ع ــاس كل حال ــى أس ــة أو ع الفردي

ــول  ــادة القب ــاد الأوربي لإع ــة الاتح ــة اتفاقي ــتلزم هيكلي وتس
إلى  القبــول  إعــادة  طلــب  إرســال  المعنيــة  الدولــة  مــن 
الدولــة التــي أتى منهــا مقــدم طلــب اللجــوء حتــى يســتطيع 
ــا.  ــدم منه ــي ق ــة الت هــذا الشــخص العــودة إلى هــذه الدول
ــدد  ــات تح ــب أي معلوم ــذا الطل ــن ه ــك، لا يتضم ــع ذل وم
بوضــوح أســباب إعــادة هــذا الشــخص. ونتيجــة لذلــك، مــن 
ــة  ــوء فرص ــب اللج ــت لطال ــا إذا أتيح ــة م ــتحيل معرف المس
يُراجَــع  كأن  وضعــه  لتحديــد  منصفــة  إجــراءات  خــوض 
موقفــه بشــكل فــردي. وفي الواقــع، أزالــت عــدة دول أعضــاء 
ــادة  ــراء إع ــتخدام إج ــوء باس ــي لج ــاد الأوربي طالب في الاتح
ــة  ــة الفردي ــم للمراجع ــض خوضه ــن رف ــذي تضم ــول ال القب
ــدولي. وهــذا وضــع خطــر إذ يســاعد  ــون ال في انتهــاك للقان
ــادة  ــدم الإع ــدأ ع ــم مب ــي اللجــوء رغ ــة طالب ــة إزال في شرعن

ــة.  القسري

خطــورة تأثير الدومينو
في المقابــل، يفتــح الإخفــاق في مراجعــة الوضــع الفــردي 
لطالبــي اللجــوء عــى أســاس كل حالــة عــى حــدة الطريــق 
لسلســلة مــن الإعــادات المســتقبلية إلى دولــة أخــرى. وهــذا 
يعنــي أن اتفاقيــات إعــادة القبــول هيئــت الظــروف للــدول 
ــرام  ــان اح ــا ض ــن فيه ــن لا يمك ــخاص إلى أماك ــة الأش لإزال
حقــوق الإنســان. وهــذا مــا يعــرف باســم »تأثــر الدومينــو«.

ــر  ــن معاي ــاراً م ــو معي ــر الدومين ــدوث تأث ــع ح ــد من ويع
القانــون الــدولي العــادي ويجــب منعــه أيضــاً في تنفيــذ 
ــة  ــد لجن ــدد، تؤك ــذا الص ــول. وفي ه ــادة القب ــات إع اتفاقي
الدولــة  كانــت  »إذا  عــى:  الأوروبي  المجلــس  في  الــوزراء 
التــي ســيعود إليهــا الفــرد ليســت وطنــه الأصــي، فــا 
ــت  ــول( إلا إذا كان ــادة القب ــة )إع ــر الإزال ــدار أم ــب إص يج
الســلطات في الــدول المضيفــة راضيــة عــن هــذا القــرار 
ــا  ــد إليه ــي أعي ــة الت ــل الدول ــى لا تزي ــة حت ــة معقول بدرج
الفــرد إلى بلــد ثالــث حيــث قــد يتعــرض لخطــر حقيقــي«.2 
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ــول  ــادة القب ــاد الأوروبي لإع ــة الاتح ــص اتفاقي ــي ن ولا يراع
ضرورة منــع تأثــر الدومينــو. بــل عــى العكــس، يفتــح ذلــك 
النــص المجــال بعبــارة »البلــد الثالــث الآمــن« لأي فــرد أعيــد 
إلى وطنــه الأصــي أو بلــدان العبــور لخطــر تعرضــه لمعاملــة 

ــة. ــانية أو مهين ــر إنس غ

بــن  القبــول  إعــادة  اتفاقيــة  ولنأخــذ عــى ذلــك مثــال 
الأول  ديســمبر/كانون  في  الموقعــة  وتركيــا  الأوربي  الاتحــاد 
2013. إذ تنــص عــى »إعــادة القبــول ]في تركيــا[ للمهاجريــن 
غــر الشرعيــن الذيــن دخلــوا أراضيهــا ليعــروا منهــا إلى 
أوروبــا«. فالاتفاقيــة تلــزم الســلطات التركيــة ليــس عــى 
بــل  فحســب  التركيــة  الجنســية  يحملــون  مــن  اســرداد 
الأجانــب غــر الشرعيــن أيضــاً الذيــن عــروا مــن خــال 
هــؤلاء  حينهــا  وســرُحل  الأوروبي.  الاتحــاد  إلى  أراضيهــا 

الأصليــة. بلادهــم  إلى  الأجانــب 

الغالبيــة  وهــذا مــن الأحــكام الخطــرة في الاتفاقيــة لأن 
تركيــا هــي مــن  الذيــن عــروا  الأجانــب  العظمــى مــن 
طالبــي اللجــوء الأفغــان أو الســوريين أو العراقيــن الفاريــن 
مــن الاضطهــاد في بلادهــم الأصليــة. ووفقــاً لأوكتــاي دراكان، 
ــن  ــوق اللاجئ ــة بحق ــة المعني ــر الحكومي ــة غ ــر المنظم مدي
الأفــراد  مــن  بــه  يســتهان  لا  عــدد  »ســيكون  تركيــا:  في 
المعاديــن ]بموجــب اتفاقيــة إعــادة القبــول بــن الاتحــاد 
الأوربي وتركيــا[ مــن اللاجئــن الذيــن يحتاجــون الحمايــة 
الدوليــة التــي لا يحصلــون عليهــا مــن دول الاتحــاد الأوروبي 
ــن«.3 ــا المهاجري ــا بدوره ــد تركي ــر في أن تعي ــاك خط ... وهن

القبول إعادة 
ــا  ــن الاتحــاد الأوربي وتركي ــول ب ــة إعــادة القب ليســت اتفاقي
ــع  ــا عــى جمي ــال تركي ــق مث ــل يمكــن تطبي ــة. ب ــة منعزل حال
الــدول التــي تتفــاوض عــى إبــرام اتفاقيــات إعــادة القبــول 
ــوع مــن  مــع الاتحــاد الأوربي و/أو أبرمــت بالفعــل هــذا الن

ــات. الاتفاقي

وبالإضافــة إلى ذلــك، يشــجع الاتحــاد الأوربي تأثــر الدومينــو 
ــول  ــادة القب ــات إع ــن باتفاقي ــو شركاءه الملتزم ــا يدع عندم
اتفاقيــات مماثلــة مــع دول  الاتحــاد الأوربي لإبــرام  مــع 
بذلــك  ليُنشِــئ  الأصليــة  المهاجريــن  أوطــان  مــن  أخــرى 
شــبكة مــن إعــادة القبــول قــد تســاعد عــى توســيع مجــال 
ــن« بمــن فيهــم  ــن غــر الشرعي ــة »للمهاجري العــودة القسري
ــودة إلى  ــر الع ــون لخط ــد يتعرض ــن ق ــوء الذي ــي اللج طالب

الاضطهــاد. 

أبرمــت  إذ  الصــدد  هــذا  في  واضحــاً  مثــالاً  تركيــا  وتعــد 
اتفاقيــات ثنائيــة مشــابهة لاتفاقيــة إعــادة القبــول التــي 
أبرمتهــا مــع الاتحــاد الأوربي مــع عــدة دول أخــرى مثــل 
ــت  ــا زال ــا وم ــيا وأوزباكســتان ومــر ونيجيري ســوريا وروس
الصــن والهنــد وإيــران  تتفــاوض مــع دول أخــرى مثــل 
والعــراق والمغــرب وباكســتان. وبعــض هــذه الــدول معــروف 
عنهــا بــا مبالاتهــا بالحقــوق الأساســية للمهاجريــن ذوي 

الأوضــاع غــر القانونيــة. 

وللتصــدي لهــذا الوضــع، ذكــر مفــوض المجلــس الأوروبي 
ــا  ــات عندم ــن الاتفاقي ــوع م ــذا الن ــان أن ه ــوق الإنس لحق
»يُعــرضَ كجــزء مــن سياســة إدارة الهجــرة« طريقــة »تفســد 
المبــادئ التــي نــص عليهــا القانــون الدولي«.4ويدعــم البرلمــان 
الأوروبي هــذا النهــج ويــرح بــأن »ثمــة خطــراً بــأن تشــكل 
اتفاقيــات إعــادة القبــول تهديــداً مبــاشراً أو غــر مبــاشر 
ــن ذوي  ــي اللجــوء أو للمهاجري عــى حقــوق الإنســان لطالب

ــة«.5 ــر القانوني الأوضــاع غ

ويعكــس هــذا الفــراغ القانــوني فيــا يخــص حقــوق الإنســان 
ــز  ــول التركي ــات إعــادة القب ــكل اتفاقي ــم عــى هي ــذي يخي ال
المتزايــد عــى الجوانــب الأمنيــة لإدارة الهجــرة غــر الشرعيــة 
عــى حســاب نهــج واســع النطــاق قائــم عــى مبــدأ تشــارك 
المســؤولية ويتســم بالتركيــز الشــديد عــى الجانــب الإنســاني 

لتنظيــم هــذه الظاهــرة بالغــة التعقيــد. 

raismehdi@hotmail.fr مهدي ريس 
خبير في العلاقات الدولية، القانون الدولي وسياسة الهجرة.

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-05-351_fr.htm?locale=EN 	.1
 Committee of Ministers of the Council of Europe (2005), Twenty 	.2
 guidelines on forced return www.refworld.org/docid/42ef32984.html

)عشرون إرشاداً توجيهياً للعودة القسرية(
http://tinyurl.com/LeFigaro-Durukan-statement .3

 Council of Europe (2010) Criminalisation of Migration in Europe: .4
 Human Rights Implications

)تجريم الهجرة في أوروبا: مضموناتها على حقوق الإنسان(
http://tinyurl.com/CoE-CriminalisationMigration

]غير متاح  بالإسبانية أو العربية[
 Cassarino, J-P (2010) La politique de réadmission dans l’Union .5

 européenne, Directorate-General for the Internal Affairs of the Union
)سياسة إعادة القبول في الاتحاد الأوروبي(

www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2010/425632/IPOL-
LIBE_ET%282010%29425632_FR.pdf

]متاح بالفرنسية فقط[
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وجهة نظر ضابط خفر السواحل: تعزيز الهجرة من خلال القنوات الشرعية
كونستانتينوس كاراغاتسوس

للمخاطر على  المعرضين  اقتصادية  المهاجرين لأسباب  أو  اللاجئين  إنقاذ  دائما على  قدرتنا  إلى عدم  نظراً 
أوروبا  إلى  للمهاجرين  القانونية  القنوات  لتعزيز  الجهود  بذل  الأوروبي، يجب  للاتحاد  البحرية  الحدود 

ولمنع استغلال اللاجئين والمهاجرين على يد الشبكات الإجرامية المنظمة.

السواحل  خفر  في  بحري  ملازم  بوصفي  عُيِّنت   1994 عام  في 
اليونانية حيث كنا نتعامل مع كل من اللاجئين والمهاجرين لأسباب 
اقتصادية على جزيرة ليسفوس التي لا تبعد أكثر من عشرة أميال 
الغالبية العظمى من تدفقات  بحرية عن الساحل التركي. وكانت 
اقتصادية ومعهم  المهاجرين لأسباب  آنذاك من  المختلطة  الهجرة 
اللاجئين  أعــداد  زادت  الأخــرة،  الآونــة  وفي  أقل.  بأعداد  لاجئين 
كل اللاجئون أغلبية تدفقات  الوافدين إلى أوروبا زيادة كبيرة وشَّ

الهجرة المختلطة.

وليست الهجرة التي تحدث منذ سنوات عديدة ولا يُتوقع انتهائها 
أوروبا حاليًا  تواجهها  التي  الحقيقية  المشكلة  العاجل  القريب  في 
ولكن تكمن مشكلة أوروبا الحقيقية في الهجرة بطرق غير قانونية 
أوروبا حرية  في  شنغن  منطقة  وتضمن  الشرعية.  غير  الهجرة  أي 

التنقل والأمن والعدالة للمواطنين الأوروبيين والجنسيات الأخرى 
الآخرين  الثالثة  البلدان  رعايا  لكنَّ  بطرق مشروعة.  تدخلها  التي 
المنظمة لدخول  الإجرامية  الشبكات  المساعدة من  يحصلون على 
في  قائمة  ليست  شبكات  وهي  قانونية  غير  بطرق  شنغن  منطقة 
نستطيع جعل  الأصلية. ونحن لا  المهاجرين  أوطان  بل في  أوروبا 
الهجرة غير الشرعية قانونية، إلا أننا قادرون على تعزيز الهجرة من 

خلال القنوات الشرعية وتحويلها إلى هجرة منظمة. 

حل قانوني
عاماً  لعشرين  البحرية  والحدود  الهجرة  مجل  في  عملت  لقد 
تعاملت خلالها مع اللاجئين والمهاجرين الاقتصاديين »على الواجهة 
الأوروبية« وكنت مديراً في مديرية حماية الحدود البحرية التابعة 
لوزارة الشؤون البحرية والشحن اليونانية وعملت بوصفي محللًا 

حوالي 186 شخصاً بعد إنقاذهم من قارب تهريب مكتظ وهم من نيجيريا وباكستان ونيبال وأثيوبيا والسودان وماليزيا وسوريا يُنقَلون إلى سفينة بحرية إيطالية 

ضمن حملة عملية ماري نوستروم، مارس/آذار 2014.

http://www.fmreview.org/dayton20
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تشغيلياً لدى هيئة الاتحاد الأوروبي للحدود الخارجية )فرونتكس( 
ولدي  لعقود.  ــا  أوروب في  بالهجرة  المرتبطة  المشاكل  وشَهدتُ 
والمهاجرين  اللاجئين  عزل  وهو  المشكلة  هذه  لحل  واحد  اقتراح 
إجراءات  بوضع  المنظمة  الإجرامية  الشبكات  عن  الاقتصاديين 
لتحديد وضع اللجوء )للاجئين( ومنح تصاريح إقامة )للمهاجرين 

الاقتصاديين( في سفارات الاتحاد الأوروبي في بعض البلدان الثالثة.

يخفي  مجازفاً  عملا  الأولى  الوهلة  من  الاقتراح  هذا  يبدو  وقد 
تمييز  تحدي  مثل  تنفيذه  عند  متوقعة  غير  وتحديات  مخاطر 
اللاجئ عن المهاجر الاقتصادي. ولكننا نقوم بذلك فعلياً في الاتحاد 
والمحققين  الأفراد  فرز  عمليات  عن  المسؤولين  بمساعدة  الأوروبي 
والمترجمين الفورين، الخ. ونحن بحاجة لترتيب بنية تحتية ملائمة 
ذوي  موظفين  توفير  بجانب  أيضاً  السفارات  في  إجراءات  ووضع 

خبرات مناسبة لمثل هذه المهمة.

وخشية أن تمثل هذه السياسة »عامل جذب« لمزيد من اللاجئين 
محددة  معايير  وضع  يجب  أوروبا،  إلى  الاقتصاديين  والمهاجرين 
كتلك التي وردت في جدول الأعمال الأوروبي بشأن الهجرة 2015.1  
المهاجرين  لكنَّ  عليها،  التغلب  ينبغي  صعوبات  بالطبع  ويوجد 
بجميع أنواعهم يدخلون أوروبا في جميع الأحوال بطرق غير شرعية 
بالآلاف ويخاطرون بحياتهم في البحر ويعرضون أنفسهم للاستغلال 

على يد الشبكات الإجرامية المنظمة حتى يصلوا وجهتهم.

من  أوروبية  سفارة  أقرب  إلى  التوجه  من  اللاجئ  تمكن  إذا  ا  أمَّ
على  الموافقة  على  وحصل  هناك  اللجوء  بطلب  والتقدم  موطنه 

هذا الطلب، فستكون هناك فرصة لنقله إلى تلك الدولة الأوروبية 
خوض  مخاطر  اللاجئ  يتجنب  الطريقة  وبهذه  شرعية.  بطريقة 
رحلة طويلة إلى أوروبا ولن يتعرض للاستغلال على يد الشبكات 
البحر  في  بحياته  يخاطر  ولن  داخلها  أو  أوروبا  خارج  الإجرامية 

الأبيض المتوسط أو على الحدود البرية.

واللاجئون الأولوية الرئيسية لدى أوروبا، ومع ذلك يمكن تطبيق 
السياسة نفسها )تعزيز القنوات الشرعية للهجرة( على المهاجرين 
الاتحاد  آلية  تعزيز  وهو  واحد  أساسي  اختلاف  مع  الاقتصاديين 
الأوربي لإعادة المهاجرين الذين انتهت تأشيرات دخولهم أو دخلوا 
الإجراء  هذا  يُؤخَذ  أن  يجب  ولا  بطريقة شرعية.  الأوربي  الاتحاد 
أبوابها« أمام الاقتصاديين ولكنه يرسل  بانطباع أنَّ أوروبا »تؤصد 
المهاجرين  هجرة  تنظيم  ضرورة  مفادها  رسالة  ذلك  عن  بدلاً 
والأمن  الحرية  بامتيازات  يتمتعوا  حتى  أيضاً  اقتصادية  لأسباب 

والعدالة مثل الأوروبيين أنفسهم.

لتؤتي  وقتاً  ستحتاج  بل  فورية،  بنتائج  السياسة  هذه  تعود  ولن 
ثمارها. ومع ذلك، حتى الآن لم يعالج الاستخدام الحصري لإجراءات 

القمع وإنفاذ القانون مشكلة الهجرة ولا يُتوقّع منه ذلك. 

kkaragatsos@yahoo.com كونستانتينوس كاراغاتسوس 
عميد بحري في خفر السواحل اليونانية )متقاعد( وعضو مشارك 
 www.borderpol.org )في منظمة الحدود العالمية )بوردربول

 http://tinyurl.com/EuropeanAgendaMigration .1

معالجة طلبات اللجوء خارج أراضي الدولة
سارة ليونارد وكريستيان كاونيرت

اعتراضات  ثمة  لكن  الأوربي،  الاتحاد  اللجوء خارج  قضايا  لمعالجة  مراكز  إنشاء  بشأن  المناشدات  تتجدد 
وعوائق كثيرة تواجه ذلك المشروع. 

ــاني  ــة الألم ــر الداخلي ــار وزي ــاني 2014 أث ــن الث ــر/ تشري في نوفم
تومــاس ديماتســري فكــرة تأســيس مراكــز للترحيــل والمغــادرة في 
دول العبــور الأساســية في شــال أفريقيــا، حيــث يمكــن أن تقــدم 
طلبــات اللجــوء وتُعالـَـجُ هنــاك،  فــإذا أُعفِــيَ طالــب اللجــوء مــن 
شرط الوجــود عــى الأرض الأوروبيــة لتقديــم طلبــه مــن خــال 
ــا، ســوف  ــات اللجــوء خــارج أوروب ــة معالجــة طلب ــر خدم توف
ــي اللجــوء مــن تجشــم  ــاء اضطــرار طالب ــك مــن عن يخفــف ذل
رحلــة خطــرة ومكلفــة عــر البحــر الأبيــض المتوســط إلى أوروبــا. 

ــة ليســت  ــارج أراضي الدول ــات اللجــوء خ ــرة معالجــة طلب وفك
فكــرة جديــدة بــل ظهــرت  هــذه الفكــرة في عــام 1986 عندمــا 
أقــرتّ الدنمــارك مقترحــاً لقــرار إلى الجمعيــة العموميــة في الأمــم 
ــن  ــث يمك ــدة، حي ــم المتح ــز للأم ــاء مراك ــأن إنش ــدة بش المتح
ــن  ــن اللاجئ ــادة توط ــا وإع ــوء ومعالجته ــات اللج ــم طلب تقدي
بالتنســيق بــن الــدول. ثــم بعــد عــدة ســنوات مــن ذلــك، أُعيــد 
النظــر في قضيــة تأســيس مراكــز معالجــة الطلبــات الأوروبيــة في 
الجلســات التشــاورية العابــرة للحكومــة حــول الهجــرة واللجــوء 

http://www.fmreview.org/dayton20
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ــة  ــدت الحكوم ــدا.  وأيّ ــا هولن ــادرة قدمته ــد مب ــن بع واللاجئ
ــة  ــال الرئاس ــة خ ــتقبال في المنطق ــرة الاس ــا فك ــة أيض الدنماركي

ــام 2001،  ــس الاتحــاد الأوروبي في ع ــة لمجل الدنماركي

ــر  ــرح الأك ــة المق ــة البريطاني ــت الحكوم ــام 2003 قدم وفي ع
تفصيــاً حــول مــا يتعلــق بمعالجــة الطلبــات خــارج أراضي 
الــدول ليكــون جــزءا مــن رؤيــة جديــدة نحــو اللاجئــن. وضــم 
ــى  ــوء ع ــن إدارة اللج ــدف إلى تحس ــر ته ــدة تداب ــرح ع المق
المســتوى العالمــي، واقــراح إنشــاء مراكــز معالجــة انتقاليــة 
ــاد  ــال إلى الاتح ــارات الانتق ــى مس ــة ع ــوء خاص ــي اللج لطالب
الأوروبي. وكان الاقــراح أيضــاً تمكــن تلــك المراكــز مــن الحصــول 
ــاد  ــة الاتح ــن موازن ــاركة وم ــدول المش ــن ال ــل م ــى التموي ع
الأوروبي أيضــاً إن أمكــن. وهــذا يعنــي إعــادة توطــن الأشــخاص 
ــاس  ــى أس ــاد الأوروبي ع ــئ في الاتح ــة اللاج ــوا صف ــن يُنح مم
إلى  المرفوضــة  الطلبــات  أصحــاب  يُعــادُ  حــن  في  الحصــص 
ــة  ــر الإعلامي ــدة دول في التقاري دت ع ــدِّ ــة. وحُ ــم الأصلي بلاده
ــات  ــة طلب ــز معالج ــة لمراك ــتضيفة المحتمل ــدول المس ــون ال لتك
اللاجئــن الانتقاليــة منهــا: ألبانيــا وكرواتيــا وروســيا وتركيــا 

ــرب.  ــال والمغ ــران والصوم ــا وإي وأوكراني

الأوروبي  الاتحــاد  اجتماعــات  مختلــف  في  المقــرح  ونوقــش 
ــاء  ــض دول الأعض ــات بع ــرّت حكوم ــام 2003،وع ــل ع في أوائ
ــدت  ــن أب ــرح، في ح ــا للمق ــن اهتمامه ــاد الأوروبي ع في الاتح
أطــراف أخُــرى شــكوكها بــل انتقاداتهــا للمــروع خاصــة منهــا 
ــن  ــر الصحفي ــا تقاري ــرزت أيض ــويد. وأب ــا والس ــي ألماني حكومت
والمنظــات غــر الحكوميــة عــى القضايــا القانونيــة والأخلاقيــة 
ــذه  ــل ه ــة مث ــرح. ولمواجه ــا المق ــف عليه ــي يكتن ــة الت والمالي
الانتقــادات، تخلــت الحكومــة البريطانيــة في يونيو/حزيــران 
عــام 2003 عــن خطتهــا لمعالجــة طلبــات اللجــوء خــارج أراضي 

ــدول. ال

ــوء  ــرة اللج ــور فك ــل ظه ــة قب ــدة طويل ــضِ م ــك لم تَ ــع ذل وم
خــارج أراضي الــدول عــى الســطح،  فبعــد وقــوع حادثــة 
تلقّــت انتقــادات كثــرة في منتصــف عــام 2004 1 اقــرح وزيــر 
الداخليــة الألمــاني أوتــو شــيلي الــذي كان قــد انتقــد ســابقاً 
ــة  ــك إنشــاء مناطــق آمن ــل عــام مــن ذل المــروع البريطــاني قب
ــت  ل ــم فُصِّ ــا. ث ــال أفريقي ــاد الأوروبي في ش ــن الاتح ــة م مموّل
أفــكاره أكــر في ورقــة عمــل بعنــوان الحمايــة الفعّالــة للاجئــن: 
»محاربــة الهجــرة غــر القانونيــة«. واقترحــت هــذه الورقــة 
ــض  ــي اللجــوء والهجــرة في البحــر الأبي ــع طالب الاســتمرار في من
المتوســط، وإعادتهــم إلى مراكــز معالجــة طلبــات اللجــوء خــارج 
أراضي الاتحــاد الأوروبي حيــث ســوف تُجــرى عمليــة الفــرز 

ــم  ــة نقله ــي اللجــوء وقابلي ــة طالب ــن أهلي ــد م والفحــص للتأك
ــل  ــة الأص ــة في منطق ــدان الآمن ــاد الأوروبي أو إلى البل إلى الاتح

ــة.  ــة اللاجــئ الكامل ــن أجــل الحصــول عــى صف م

اختبار الفكرة خارج أوروبا
ليســت مراكــز الانتقــال أو مراكــز معالجــة الطلبــات التــي 
ــن  ــكان م ــها في كل م ــة نفس ــنوات الماضي ــال الس ــت خ نوقش
ــك،  ــع ذل ــز. وم ــك المراك ــف تل ــرح ووظائ ــع والمق ــة الموق ناحي
عــى أرض الواقــع، لم يكــن هنــاك أي معالجــة لطلبــات اللجــوء 
خــارج أراضي الدولــة في الاتحــاد الاوروبي ولا في أي دولــة عضــو 
ــدول خــارج  ــاك بعــض ال ــك، هن ــن ذل ــض م ــا. وعــى النقي فيه
ــا  ــع قضاي ــل م ــرات في التعام ــا خ ــي لديه ــاد الأوروبي الت الاتح
اللجــوء خــارج أراضيهــا خاصــة في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 

ــراليا. وأس

فقــد نفّــذت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة نظامــاً لمعالجــة 
ــدي  ــل التص ــن أج ــك م ــا، وذل ــارج أراضيه ــوء خ ــات اللج طلب
ــات  ــي في الثمانيني ــي اللجــوء القادمــن مــن هاييت ــواج طالب لأف
والتســعينيات.  ثــم مــن عــام 1981 وحتــى هــذه اللحظــة، 
اعترضــت قــوارب خفــر الســواحل القــوارب التــي كانــت تنقــل 
طالبــي اللجــوء مــن هاييتــي، ثــم أجــرت المقابــات معهــم 
ــد  ــل التأك ــن أج ــك م ــا، وذل ــواحل ذاته ــر الس ــب خف في مراك
ــو  ــلَ طالب ــام 1994 نُقِ ــذ ع ــوء. ومن ــة اللج ــم لصف ــن أهليته م
اللجــوء الهايتيــون الممنوعــون مــن الدخــول إلى مركــز احتجــاز 
ــو،  ــج غوانتنام ــة في خلي ــة الأمريكي ــدة البحري ــت في القاع مؤق
وذلــك مــن أجــل الاســتماع الأولي لمطالــب لجوئهــم. وفي العــام 
ــع  ــكا وم ــع جاماي ــات م ــة اتفاق ــت الإدارة الأمريكي ــه، أبرم ذات
ــد صفــة اللجــوء  ــس مــن أجــل تحدي ــراك ومــع جــزر كايكُ الأت
الدائــم عــى أراضيهــا بالنســبة إلى طالبــي اللجــوء الهاربــن مــن 
ــة  ــة لرقاب ــتماع خاضع ــات الاس ــع جلس ــت جمي ــي. وكان هاييت
مــن مفوضيــة الأمــم المتحــدة الســامية للاجئــن،  وانتهــت 
السياســة فــور تغيــر الوضــع الســياسي في هاييتــي في منتصــف 

التســعينيات. 

ــذي  ــادئ ال ــل اله ــمّى بالح ــا يُس ــت م ــد أطلق ــراليا فق ــا أس أم
ــي  ــام 2001 والت ــادئ في ع ــراتيجية اله ــد باس ــا بع ــرف في عُ
بموجبهــا كان طالبــو اللجــوء الُمعترضَــن في البحــر عــى القــوارب 
غــر المرخــص بهــا يُنقلــون إلى مراكــز لمعالجــة طلباتهــم بعيــدا 
عــن الــر الأســرالي في جزيــرة نــاورو ومانــوس في بابواغينيــا 
الجديــدة في المحيــط الهــادئ. وكانــت المنشــآت خــارج الــر 
الأســرالي تُــدار مــن المنظمــة الدوليــة للهجــرة بدعــم مــن 
شركــة أمنيــة خاصــة،  ومــع أن الحكومــة الأســرالية أنهــت حــل 
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الهــادئ في عــام 2008 إلا أنــه أُعلِــنَ عــن العــودة إلى معالجــة 
طلبــات اللجــوء خــارج الــر الأســرالي في أغســطس/آب 2012، 
وثبــت بأنهــا مثــرة للجــدل بــل تعرضــت للطعــن في المحاكــم.2

المزايا والمشكلات والتحديات
يذهــب الذيــن يؤيــدون إلى إنشــاء معالجــة خــارج أراضي 
ــة  ــذه الطريق ــأن ه ــرأي ب ــا بال ــوء إليه ــات اللج ــة لطلب الدول
ــاشرة في  ــات مب ــة الطلب ــة بمعالج ــا مقارن ــن المزاي ــر م ــا كث له
ــة  ــن الحاج ــدُّ م ــوف تح ــا س ــا أنه ــذه المزاي ــا. وأول ه أوروب
ــرة  ــات خط ــفر في رح ــاء الس ــوء عن ــي اللج ــمِ طالب إلى تجشُّ
وطويلــة للوصــول إلى أوروبــا،  وهــذا ســوف ينقــذ أرواح 
النــاس بالإضافــة إلى تخفيــف المنافــع التــي تكســبها المنظــات 
ــب  ــى تهري ــل ع ــي تعم ــة الت ــة المنظم ــات الإجرامي والجماع
طالبــي اللجــوء والمهاجريــن إلى البلــدان الأوروبيــة. وبالإضافــة 
إلى ذلــك، ســوف يمنــح هــذا الحــل حمايــة لطالبــي اللجــوء في 
ــه  ــة،  وهــذا مــا ســيكون لدي ــد قريــب مــن بلدهــم الأصلي بل
ــة  ــون في النهاي ــن يرغب ــخاص الذي ــبة للأش ــرة بالنس ــزة كب مي
بالعــودة في نهايــة المطــاف إلى ديارهــم.  وســيكون مــن شــأن 
تأســيس منظومــة مشــركة عــى مســتوى الاتحــاد الأوروبي 
لمعالجــة قضايــا اللجــوء خــارج أوروبــا أن يعــود بمنافــع كثــرة 
ــرات  ــل الخ ــوارد مث ــتخدام الم ــاءة اس ــع كف ــك رف ــا في ذل بم
ــة  ــد منظوم ــة إلى توحي ــة، بالإضاف ــى التحتيّ ــن والبُن والموظف
تقريــر وضــع اللاجئــن والبــتِّ في طلباتهــم عــر الاتحــاد 

الأوروبي.

وذلـك  اللجـوء  بلـد  خـارج  اللجـوء  طلبـات  معالجـة  لكـنَّ 
حسـب نوعهـا تثري عـدداً مـن التحديـات والمشـكلات وبعضهـا 
كبري جـداً،  وأول هـذه المشـكلات تتعلـق بالقضايـا القانونيـة 
الناشـئة منهـا. المشـكلة الأولى تتعلـق باحتامل انتهـاك الحـق 
المنصـوص عليـه في الإعالن العالمي لحقوق الإنسـان الذي ينص 
عىل حريـة اللجـوء في الـدول الأخُـرى هربـاً مـن الاضطهـاد. 
وهنـاك مشـكلة أخُـرى تظهـر تتعلـق باحتامل انتهـاك مبـدأ 
منـع الإعـادة القسريـة للاجئني وهـو حـق طالبـي اللجـوء في 
عـدم إعادتهـم إلى المـكان الـذي يمثـل تهديـداً عىل حريتهـم 
أو حياتهـم. وبالنظـر إلى سـجلات حقـوق الإنسـان في كثري مـن 
العبـور  مراكـز  فيهـا  ـسُ  تُؤسَّ التـي  الـدول  في  العابـرة  الـدول 
لمعالجـة طلبـات اللاجئني، ليـس مـن الواضـح بعد كيـف يمكن 
تقديـم الضمانـات بعـدم الإعـادة القسريـة، وذلـك لأن الإعـادة 
القسريـة المبـاشرة ممنوعـة بالإضافـة إلى الإعـادة القسريـة غري 
المبـاشرة وذلـك وفقـاً لاتفاقيـة اللاجئني. وأخرياً، هنـاك بعـض 
العوائـق الإجرائيـة الكبرية مثـل تحديـد القواعـد الإجرائية التي 
سـوف تنطبـق في حالـة كان هنـاك خلافـات بين الـدول الأعضاء 

فيام يتعلـق بإجـراءات اللجـوء. وينسـحب الأمـر نفسـه عىل 
ظـروف الاسـتقبال بالنسـبة لطالبـي اللجـوء.

دولـة  اللجـوء خـارج  معالجـة طلبـات  أنَّ  الثـاني هـو  والأمـر 
أن  ينكـر  أحـد  فال  حساسـة.  أخلاقيـة  مسـألة  تثري  اللجـوء 
معالجـة الطلبـات خـارج الأراضي قـد حَظِـيَ بأهميـة واهتامم 
لـدى الحكومـات التـي تسـعى إلى الحـد مـن أعـداد اللاجئني 
وطالبـي اللجـوء ومنعهـم من الوصـول إلى أراضيهـا. وبالإضافة 
إلى ذلـك، هنـاك بعـض التدابري المتخـذة مـن اجل ضامن بقاء 
طالبـي اللجـوء في بلادهـم أو العودة إلى أي بلـد خارج الاتحاد 
الأوروبي مـن أجـل معالجـة لجوئهـم وهـذا مـا سـوف يُنظـرُ 
إليـه عىل أنـه محاولـة في نقـل المسـؤولية إلى الـدول الأخـرى 
لجوئهـم.  طلبـات  تُرفـضُ  الذيـن  للأشـخاص  بالنسـبة  خاصـة 
وهـذه القضيـة تمثـل مشـكلة خاصـة إذا مـا نظرنـا إلى قضيـة 
تـدني الظـروف المعيشـية والاقتصاديـة، وعدم وجـود الخبرة في 
مجـال اللجـوء وإمكانـات الاسـتقبال لـدى الـدول التـي يمكـن 

إنشـاء مراكـز معالجـة طلبـات اللجـوء فيهـا.

وأخرياً هنـاك كثري من التحديـات العملية المتأصلـة في معالجة 
أن  جـداً  المحتمـل  ومـن  اللجـوء.  دول  خـارج  اللجـوء  قضايـا 
عىل  ذلـك  ومـن  المـوارد،  تسـتنزف  وأن  جـداً  مكلفـة  تكـون 
تلبـي  أنهـا سـتطلب مـن مرافـق الاسـتقبال أن  المثـال  سـبيل 
بعـض المعايري الكافيـة فيما يتعلـق بالإصحاح والمـاء والكهرباء 

وغيرهـا. 

ورغـم وجـود اقرتاح آخـر يجسـد تفسرياً متسـاهلًا للتعامـل 
مخيامت  إنشـاء  طـرق  عـن  اللجـوء  طلبـات  مـع  الخارجـي 
مـع  بالتزامـن  تركيـا،  في  الأوروبي  الاتحـاد  برعايـة  لللاجئني 
إعـادة توطني واسـع النطـاق، كانـت النظـرة السـابقة للمراكز 
الخارجيـة للتعامـل مـع طلبـات اللجـوء للاتحـاد الأوروبي عىل 
القريـب نظـراً  المسـتقبل  أن تكـون حقيقـة في  أنهـا لا يمكـن 

المفهـوم. لذلـك  المتأصلـة  المشـكلات  لكرثة 

s.l.leonard@dundee.ac.uk سارة ليونارد 
محاضِة رئيسية في العلوم السياسية في جامعة دندي

c.kaunert@dundee.ac.uk كريستيان كاونيرت 
بروفيسورة السياسة الدولية، جامعة دندي 

 www.dundee.ac.uk

حادثة قارب كاب أنامور التي شهدت طرد مجموعة من طالبي اللجوء من إيطاليا بعد  	.1
 www.unhcr.org/4101252e4.html إنقاذهم من البحر الأبيض المتوسط

2. انظر ماكي ف. »العودة إلى الحل الودي«، نشرة الهجرة القسرية العدد 44،
 www.fmreview.org/ar/detention/mckay
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المرور عبر اليونان

إلى حين الفتح الجزئي للحدود مع البلقان في صيف 2015، كانت 
الرئيسي  العبور  ميناء   - يوناني  أكبر مدينة وميناء  ثالث   - باتراس 
للمهاجرين غير النظاميين المتوجهين إلى إيطاليا وبقية بلدان أوروبا. 
لمئات  المدينة  الجنوبي من  الجزء  إلى  الميناء  نقل  أتاح  وفي 2011، 
مهجورة  صناعية  منطقة  إلى  الانتقال  فرصة  والمهاجرين  اللاجئين 
أمام الميناء الجديد مباشرة. وغالباً ما يشغل الافغان والصوماليون 
للتسلل  الفرصة  انتظار  في  للميناء  المقابلة  الخاوية  المصانع  هذه 

تحت شاحنة والصعود على ظهر عبَّارة متوجهة إلى إيطاليا. 

من  )غالباً  معظمهم  يختار  الجدد،  الوافدين  هؤلاء  بين  ومن 
البلاد  يغادروا  أن  آمالهم  فكل  لجوء  تقديم طلب  عدم  الأفغان( 
بصورة غير مشروعة قبل تاريخ انتهاء صلاحية أوراقهم الممنوحة 
لثلاثين يوماً فقط دون ترك أي أثر )أو بصمة إصبع(. وبعد انتهاء 
هذه المدة، سيصبح وجودهم في البلاد غير شرعي وربما يواجهون 

الاحتجاز. 

جنسية  حسب  مختلفة  إجراءات  اليوناني  اللجوء  نظام  ويُطبِّق 
مقدم الطلب والفترة التي تقدم فيها بطلب اللجوء. ومنذ ديسمبر/

من  الاستفادة  على  قادرون  السوريون  كان   ،2014 الاول  كانون 
اليوم  الحصول على رد في  لهم  يتيح  الذي  السريع  الفحص  إجراء 

نفسه. وليس غريباً أن يولِّد ذلك الاستياء بين طالبي اللجوء.

إلى  والسفر  اليونان  مغادرة  على  والمهاجرون  اللاجئون  فحِرصُ 
وافدين  أكانوا  وسواء  تماماً.  واضح  أمر  الأخرى  الأوروبية  البلدان 
جدد أم ينتظرون الاستجابة لطلبات لجوئهم التي سبق أن قدموها 
أو كانوا يواجهون الاحتجاز أو دخلوا حتى في النطاق غير النظامي 
البلاد بطرق مشروعة، شيء واحد  وبالتالي لا يستطيعون مغادرة 

يوحدهم وهو التوق المستمر لمغادرة اليونان. 

soas.ac.uk@584186 ماركو موجياني 
طالب دكتوراه، كلِّية الدراسات الشرقية والإفريقية، جامعة لندن 

www.soas.ac.uk

اللاجئون في صربيا: في الطريق نحو حياة أفضل
ماشا فوكتشيفيتش ويلينا موميروفيتش ودانكا بوريتش

عبر أكثر من 450 ألف شخص صربيا منذ بداية عام 2015 ولحين منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني في العام 
نفسه. ومع ذلك، كانت الأرقام كبيرةً أيضاً في عام 2014 ومتزايدة.

كانـت هنـاك ثلاثـة أماكـن لإيـواء اللاجئني العابريـن مـن خالل 
أيضـاً  العاصمـة الصربيـة في عـام 2014، وكانـت هنـاك  بلجـراد 
خمسـة مراكـز للجـوء بالنسـبة للأشـخاص الذيـن كانـوا يرغبـون 
بالتقـدم بطلـب للجـوء في صربيـا ذاتهـا. لكـن القـدرات لم تكـن 
كافيـة ذلـك أنَّ أكرث مـن 2500 شـخص كانـوا يدخلـون صربيـا 
يوميـاً. وكان مـا يصـل عددهم إلى 600 شـخص بمـن فيهم عائلات 
الحافالت  محطـة  قـرب  العامـة  الحديقـة  في  ينامـون  بأطفالهـا 
الرئيسـية. وكان مجلـس مدينـة بلجـراد يوفـر لهـم المـاء والخيـام 
الشـخصية.  للنظافـة  الأساسـية  المسـتلزمات  بعـض  إلى  بالإضافـة 
بلجـراد  ومواطنـو  الصربيـة  الحكوميـة  غري  المنظامت  وكانـت 
يجلبـون الطعـام والملابـس لهـم يوميـاً. ولم يمكـث غالبيـة هـؤلاء 

الأشـخاص في صربيـا أكرث مـن بضعـة أيـام. 

وتشري دراسـة1 أعُِـدّتْ في عـام 2014 إلى السامت الأساسـية 
التـي تصـف اللاجـئ التقليـدي الـذي يـأتي إلى صربيـا، فهـذا 
اللاجـئ هـو رجـل يصـل عمـره 27 عامـاً. وغالبـاً غري متـزوج 

يسـافر وحـده، أكمـل دراسـته نهايـة المرحلـة الثانويـة وغـادر 
عائلتـه التـي بقيـت في بلـده الأصيل. وربمـا أمضى حوالي سـنة 
يتنقـل فيهـا مـن بلـد إلى آخـر سـعياً إلى حيـاة أفضـل. وتمثـل 
فئـة الرجـال 90% مـن اللاجئني في صربيـا، أمـا فيام يتعلـق 
بالحالـة الاجتماعيـة فلـم يكـن أكرث مـن الثلـث متزوجـاً. ومن 
جهـة أخـرى، كانـت النسـاء اللـواتي يسـعون للجـوء في أوروبـا 
متزوجـات في ثُلثَـي الحالات. أما بالنسـبة للأرامل من الجنسني 
الحـالات  مـن  الفئـة  هـذه  فليسـت  والُمطَلّقـات  والُمطَلّقـون 
الشـائعة. وكان نصف عدد هؤلاء اللاجئين دون سـن السادسـة 
مرتفـع  تعليمـي  مسـتوى  مـن  كان  ومعظمهـم  والعشريـن. 
وكذلـك كانـت مهنهـم مختلفة بدرجـة كبيرة. وكان من السـهل 
جـداً أن تلتقـي بلاجـئ طبيـب أو مهنـدس أو معلـم أو طالـب 
أو ميكانييك أو عامـل يومـي. لكنَّ هذا التنـوع لم يكن موجوداً 
، في معظـم الحالات،  إلا بني الذكـور، أمـا بالنسـبة للإناث فكـنَّ
ربـات للبيوت أو مُعلمات أو طالبات. وكان المسـتوى التعليمي 
للنسـاء مكافئـاً للمسـتوى الـذي تلقـاه الرجـال، لكنـه عىل مـا 
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يبـدو لم يكـن هنـاك توازنـاً بني الذكـور والإنـاث فيام يتعلـق 
بفـرص العمـل في بلدانهـم الأصليـة.

يـأتي معظـم اللاجئني الواصلني إلى صربيـا مـن سـوريا )تقريبـاً 
ومـع  والأفغـان.  الصوماليـون  قريـب  حـد  إلى  يتبعهـم   )%50
ذلـك، هنـاك أشـخاص قادمـون مـن بلـدان أخـرى مثـل إرتيريا 
والسـودان، والجزائـر، والعـراق، وإيـران، ونيجيريـا، وباكسـتان، 
ومـن  وأثيوبيـا.  وفلسـطين،  ومرص،  وبنجلاديـش،  وغانـا، 
يشـكّلون مجموعـات  اللاجئني  أنَّ  يُلاحَـظ  العرقيـة،  الناحيـة 
غري متجانسـة. ومعظـم اللاجئني مـن الديانـة الإسالمية. أمـا 
المسـيحيون سـواء أكانـوا أرثوذكـس أم كاثوليك أو بروتسـتانت 
وكذلـك الملحدون فكانـوا يمثلون أعداداً هامشـية من اللاجئين. 

الرحلة
يمـر طريـق الانتقـال المعـروف إلى صربيـا عـن طريـق تركيـا، 
واليونـان، وجمهوريـة مقدونيـا. وأثناء الانتقـال إلى هناك، على 
اللاجئني أن يدفعـوا الأمـوال إلى المهربني وغالبـاً مـا يُسـتغلَّون 
في ذلـك. ويتعرضـون للسـلب والضرب والإسـاءة الإنسـانية من 
السـكان المحليني. وغالبـاً مـا يتعرضـون للاعتقـال غري القانوني 
أو يُوضَعُـون في السـجون في ظـروف سـيئة للغايـة. وغالبـاً مـا 
تُخفِـق الشرطـة في أن توفـر لهـم المعلومـات الصحيحـة حـول 
سـبب احتجازهـم أو المـدة التـي سـوف يُحتجـزون بهـا. وغالباً 
مـا تحـدث أيضـاً حـالات التسـفير مـا يعيدهـم خطـوات إلى 

الوراء. 

لكننـا  بمفردهـم.  الرحلـة  هـذه  في  اللاجئني  معظـم  يذهـب 
نسـتطيع أن نـرى، عىل العمـوم، الأسر ذات الأطفـال أو الأفراد 
كبـار السـن بينهـم. ومعظمهـم مـا زال لديهم عائلـة مباشرة في 
بلدانهـم الأصليـة )حـوالي 90%(. وثُُـنْ اللاجئني الذيـن يصلون 
رحلـة  خالل  عائلتهـم  أفـراد  أحـد  عـن  انفصلـوا  صربيـا  إلى 
الانتقـال، عـادةً ما يكون هذا الشـخص شـقيقاً له أو أبـاً أو أمّاً. 
ومعظمهـم لم يتمكنـوا مـن تعقـب أفـراد عائلتهـم المفقودين.

ويواجـه اللاجئـون عوائـق مقصـودة أثنـاء تقدمهـم وذلـك مع 
بنـاء السـور عىل الحـدود المجريـة، وبذلـك يشـعرون بأنهـم 
أصبحـوا الآن ضحايـا للظلـم وعدم الفهم. فيتذكـرون الاضطهاد 
لمصيرهـم  الكبري  الخـوف  يعتريهـم  ثـم  منـه  عانـوا  الـذي 
ومسـتقبلهم. ويسـبب ذلـك لهـم الرعـب، ويجعلهـم في عجلـة 
مـن أمرهـم لإبـرام الصفقات مـع المهربين وهذا مـا يجعلهم في 
خطـر أكرب مـن ذي قبـل. والمهربـون غالباً مـا يكونـوا مرتبطين 
مـع المتجريـن بالبرش، وهذا الخـوف الذي يعبر عنـه اللاجئون 
يمثـل فرصـة ذهبيـة لهؤلاء الأشـخاص، وهذا ما يجعـل اللاجئين 

في خطـر أكرب للتعرض لأن يصبحوا ضحايـا الإتجار بالبشر. وقد 
أظهـرت دراسـتنا أن معظـم اللاجئين ليس لديهم مـن الفهم إلا 
القليـل حـول مـا يُعنَـى بالإتجـار بالبرش، مـع أنَّ نسـبة كبرية 
منهـم قـد وقعـوا بالأصـل ضحايـا للإتجـار بالبرش بأنفسـهم. 
وليـس لديهـم فهـم كبري بأنَّهم قـد يُدفعُـوا إلى العبوديـة  وأنَّ 
اعتمادهـم عىل مهربي الأشـخاص لعبـور الحـدود والوصول إلى 
أوروبـا الغربيـة قـد يزيـد مـن اسـتخطارهم أكثر مـن ذي قبل. 

الصادمـة  النفسـية  الحـوادث  الاعتبـار  في  وضعنـا  مـا  وإذا 
المتعـددة التـي يتعـرض لهـا اللاجئـون والمجهـول الـذي يعتري 
مسـتقبلهم، نجـد بـأنَّ الحالـة النفسـية للاجئني هـي في الواقع 
كام هـو متوقـع بالضبـط. فكثري منهـم يعانـون مـن اضطراب 
توتـر مـا بعـد الصدمـة، والخـوف، والاكتئـاب. فهـم يشـعرون 
ورفَضَهـم.  عنهـم  تخىل  الـكل  بـأنَّ  ويشـعرون  بالوحـدة، 
ويشـعرون في الوقت نفسـه بالذنب، واليـأس، والقلق الُمفرطِ، 
يفكـرون كثرياً بسـبب مـا يحـدث لهـم، ثـم تراودهـم الأفـكار 
مـرة أخـرى حـول الأحـداث الأكثر صعوبـة، والإرهـاق، وفقدان 
الشـهية، واضطرابـات النوم، والتفاعلات العاطفية والجسامنية 

المفاجئـة عندمـا يتذكـرون الأحـداث الصادمـة لهـم نفسـياً. 

ووفقـاً للنتائـج التـي تمخضـت عنهـا هـذه الدراسـة، يتبني أن 
سـت وهناك  برامـج جديـدة للدعم النفيس والاجتماعي قد أُسِّ
لتْ من أجل تحقيق اسـتجابة أفضل  أيضـاً برامـج أخرى قـد عُدِّ
لحاجـات اللاجئني. وأكرث الأسـئلة التـي يثيرهـا اللاجئـون هي: 
كيـف يمكننـا أن نطلب المسـاعدة؟ من صاحب المسـؤولية فيما 
يحـدث وصاحـب المسـؤولية فيام لا يحـدث؟ من الـذي يتخذ 
القـرار النهـائي بشـأن حصولنـا عىل فرصـة في حيـاة طبيعيـة؟ 
هـل سـيكون هناك أي شـخص مسـتعد للإصغاء إلينـا والتفاعل 

معنـا من أجـل وصولنـا إلى مقصدنا؟ 

masa.vukcevic@yahoo.com  ماشا فوكتشيفيتش 
 www.drc.dk اختصاصية نفسية في المركز الدنماركي للاجئين

jecadobric@gmail.com يلينا موميروفيتش 
www.drc.dk  اختصاصية نفسية في المركز الدنماركي للاجئين

dpuric@f.bg.ac.rs دانكا بوريتش 
بروفيسورة مساعدة، قسم علم النفس، كلية الفلسفة، جامعة 

 www.bg.ac.rs/en/index.php بلجراد

 Vukčević M, Dobrić J and Purić D (2014) Study of the Mental Health 	.1
 of Asylum Seekers in Serbia www.unhcr.rs/media/MentalHealthFinal.pdf
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لاجئون في المجر، نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

للحظات  صوراً  والتقطت  لأشهر  اللاجئين  »تَبِعتُ  نيميث:   استيفان  المصور  يقول 

بعضها مؤلم وبعضها طريف. أردت أن أظُهِر الجانب الإنساني وأن أدوّن سجلًا دائماً 

لرحلتهم بدلاً من أن ألتقط صوراً متفرقة لإرسالها لوسائل الإعلام.« 

 www.facebook.com/FaceToFaceFoto
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كفاح بلغاريا في الخطوط الأمامية
إليانور إ  روبرتس

الجماعية معالجة ملائمة. وقد أخفقت كذلك في معالجة  النظامية  الهجرة غير  بلغاريا لمعالجة  ناضلت 
مسألة الاندماج.

بلغاريـا مـن بني الـدول الأوروبيـة الكثرية التـي تعالـج مسـألة 
عـدم كفايـة قدرتهـا الاسـتيعابية وسياسـتها القوميـة غري النافعـة 
في معالجـة »أزمـة الهجـرة« الأخرية. وكانـت الاسـتجابة لزيـادة 
الدخـول غري النظامـي عرب الحـدود البلغارية-التركية منـذ 2013 
ضرباً من إدارة الأزمة، وقليلًا ما وضعت الاسرتاتيجيات للاسـتثمار 
في الحلـول بعيـدة الأمـد. وتُثِّل إجـراءات اللجـوء ومراقبة الحدود 
في بلغاريـا أيضـاً نموذجـاً لصعوبة توفير الحماية الإنسـانية المقبولة 
بالأزمـات  للاعرتاف  المصاحـب  الـدولي  التدخـل  سـحب  بمجـرد 
قصرية الأمـد. ويعد كل مـن الخـوف والمصالح السياسـية الدوافع 
وراء التركيـز الحـالي عىل تشـديد مراقبـة الحـدود في ظـل الجلبـة 
المتزايـدة الناجمـة عـن تشـجيع الجماعـات القوميـة والمناهضـة 

للهجـرة واليمينيـة لهـذه الإجـراءات.  

وفي يناير/كانـون الثـاني 2014، دعـا مفوض الأمم المتحدة السـامي 
للاجئني دولاً أوروبيـة أخـرى لوقف عمليـات الانتقـال إلى بلغاريا 
بموجـب اللائحـة التنفيذيـة لاتفاقيـة دبلـن1 إذ كان نظـام اللجـوء 
يواجـه ضغوطـاً هائلـة أكرث مـن طاقتـه ويكابـد لمواكبـة نسـبة 
35% مـن الزيـادة السـنوية في طلبـات اللجـوء. وكانـت المفوضيـة 
السـامية للأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجئني تعمـل عـن كثـب مـع 
هيئـة الدولـة لشـؤون اللاجئني للإشراف عىل التحسني الجوهري 
في الظـروف البلغاريـة للتسـجيل والقبول والإقامـة والاحتجاز على 
الدولـة لشـؤون  الاسـتيعابية لمنظمـة  القـدرة  ورُفِعَـت  الحـدود. 
اللاجئني لتسـهيل الإصلاحـات الإداريـة وتحسني عمليـة تسـجيل 
الطلبـات وإصـدار الأوراق المؤقتـة وتقييـم طلبـات اللجـوء. وفي 
ـذت عمليات إعادة الإعامر والإصلاحات في أبنية  الوقـت عينـه، نُفِّ

مراكـز العبـور والتسـجيل والاسـتقبال المتهالكـة.

وحقـق هـذا الاتجـاه الـدولي الحـد الأدنى مـن المعايري الدوليـة 
بحلـول مايو/أيـار 2014 عندمـا تراجعـت مفوضية الأمـم المتحدة 
السـامية للاجئني عـن دورهـا التنفيـذي وألغـت وقـف عمليـات 
انتقـال دبلـن إلى بلغاريـا. وأصبـح جـدول أعامل الحلـول بعيـدة 
وسرعتهـا  اللجـوء  وحقـوق  واللاجئني  القسريـة  للهجـرة  الأمـد 

وأولويـة تنفيذهـا مـن مسـؤوليات دولـة بلغاريـا مجـدداً. 

وفي العـام التـالي، لم يسـتقر أو يقـل عـدد طلبـات اللجـوء المقدمة 
وأواخـر   2013 الثـاني  يناير/كانـون  بني  الفرتة  وفي  بلغاريـا.  إلى 

يفـوق  مـا  لجـوء وهـو  ألـف طلـب  مـن 25  أكرث  م  قُـدِّ  ،2015
م خالل العقديـن الأخيريـن. وفي 2015 وحـده،  مجمـوع مـا قُـدِّ
دخـل أكرث مـن 13 ألـف طالـب لجـوء إلى البالد وترجـع الزيـادة 
الأخرية إلى زيـادة عـدد السـالكين لطـرق في أوروبـا تُجنبهـم عبور 
البحـر الأبيـض المتوسـط. ومـع ذلـك، يغيب بشـدة الدافـع داخل 
الإدارة البلغاريـة لوضـع حلـول مسـتدامة بعيـدة الأمـد لمعالجـة 
قضيـة هـؤلاء المسـتضعفين ويـزداد التركيـز بـدلاً عـن ذلـك عىل 

مراقبـة الحـدود عىل المـدى القصري و عىل سالمة أراضيهـا.

الحدود والمعوقات
جميـع الحـدود البلغاريـة التركيـة مجهـزة الآن بتقنيـات للمراقبة 
بمـا في ذلـك أجهـزة متطـورة لاستشـعار الحركة والتصويـر الحراري 
وكامريات المراقبـة الليليـة القـادرة عىل رصـد عـدة كيلومرتات 
داخـل الأراضي التركيـة. ويحـرس الحـدود أكرث مـن 1500 رجـل 
شرطـة مسـلح متمركزيـن كل 200 متر ويغطي سـور من الأسالك 
الشـائكة بارتفـاع 3 أمتـار نحـو 33 كيلومرتاً مـن هـذه الحـدود 
ومـن المفرتض أن يُـد مسـافة 130 كيلومرتاً أخرى عقـب حصول 
مجلـس الـوزراء عىل الدعـم البرلمـاني الالزم للمرشوع في يونيـو/

 .2015 حزيران 

وتـوصي المفوضيـة السـامية للأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجئني بأن 
تتبنـى بلغاريـا سياسـة إدارة الحـدود قوامهـا الحمايـة ويدعمهـا 
برنامـج قبـول إنسـاني يتيـح التعامـل بفاعليـة وحساسـية أكثر مع 
طالبـي اللجـوء. ومـع ذلـك، مـا زالـت التقاريـر الموثوقـة تظهـر 
عـن وقـوع عمليـات صـد وطـرد وترويع واعتـداء جسـدي ورفض 

للدخـول عىل الحـدود. 

وفي أثنـاء ذلـك، يقبـع مـن نجحـوا في تقديـم طلباتهـم بانتظـار 
تحديـد وضعهـم في مركـز مـن سـتة مراكـز اسـتقبال تفتقـر غالبـاً 
للمراحيـض النظيفـة أو مرافـق الغسـل والطهـي المنفصلـة. فأصل 
هـذه المراكـز مبـانٍ مهجـورة غري مخصصة إطلاقـاً للإقامـة بعيدة 
الأمـد أعُيـدَ ترميمهـا واسـتخدامها. وأكرب هـذه المراكـز المعـروف 
 600 الآن  يـأوي  ولكنـه  مدرسـة  قديمـاً  كان  رامبـا  فوينـا  باسـم 
طالـب لجـوء لعـدة أشـهر في المـرة الواحـدة ولا يقدم مـن الطعام 
سـوى وجبتني رئيسـيتين يوميـاً للبالغني والأطفال على حد سـواء. 
والشـهور التـي يقضيها الفـرد في انتظار قرار تحديـد الوضع كفيلة 
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بتبديـد مـوارد مـن يرغبـون في اسـتكمال هـذا الرشط البائـس. 
وبمـا أنـه لا يحـق لطالـب اللجـوء رسـمياً الحصـول عىل عمل أو 
أي نـوع مـن التدريـب، يعلق أحدهـم ممن قضى أكرث من ثلاثة 
شـهور بأنـه يركـب الحافلـة يوميـاً إلى المدينـة لمجـرد الرغبـة في 
تـرك مركـز الاسـتقبال. »مـاذا يُفرتض أن أفعـل؟ لا احتمـل البقاء 

هنـاك دائمـاً. أنـا إنسـان. ألا يفهمـون ذلك؟«

ولسـوء الحـظ وبقـدر صعوبـة الحيـاة في مراكـز الاسـتقبال، لا 
ـع إيجـاد مـن حصلوا على قـرار تحديد وضعهـم ويخططون  يُتوقَّ
للبقاء في بلغاريا في حال أحسـن. فمنذ عام 2013 تغيب سياسـة 
الإدمـاج ولم يعـد لهـا أي أثر. وبمجرد حصول الفـرد على الموافقة، 
يمنـح اللاجئـون مهلـة مدتهـا 14 يومـاً لمغـادرة مراكـز الاسـتقبال 
ولا توفـر الدولـة أي مسـاعدة لإدماجهـم بالمجتمـع البلغاري فلا 
توجـد دورات تدريبيـة لتعليـم اللغة ولا لتنمية مهارات السـوق 
ومؤهلاتـه أو إكسـابها ولا تيسري للحصـول على مسـاكن أو عمل 

أو شـبكات اجتماعية.

ومـع ذلـك، لا يمكـن إجـراء تحسـينات في معاملة طالبـي اللجوء 
البعيـد  المـدى  عىل  بالمجتمـع  الإدمـاج  عمليـة  في  والنجـاح 
بمجـرد وضـع مزيـد مـن التوجيهـات. ففاعليـة القانـون الـدولي 
وتوجيهـات الاتحـاد الأوروبي يقيدهـا الخطـاب السـياسي المحيل 
المشـحون بالعنصريـة الـذي يخفـق في إدراك أن الأمـر متعلـق 
بحقـوق الإنسـان أكرث مـن الالتزام بالحـد الأدنى مـن معايير نص 

عليهـا القانـون الـدولي.

ولا يسـلب غيـاب سياسـة إدماج واضحـة المسـتضعفين الإنصاف 
القـدرات  البلغـاري  المجتمـع  يُفقِـدُ  بـل  وحسـب  والكرامـة 
العيـش  في  الراغبني  اللاجئني  هـؤلاء  في  والكامنـة  الإنتاجيـة 
والعمـل في بلغاريـا. ولـن يُكتَـب للاندمـاج النجـاح وسياسـات 
الحكومـة واللغـة الرسـمية عـن الهجـرة واللجـوء مشـحونة غالباً 
بخطـاب الكراهيـة وتخترص الأزمـة الإنسـانية في مجـرد سالمة 
الحـدود والتماسـك الاجتماعـي.  ويلقـي ذلـك بالمهمـة الصعبـة 
مـن تغيري المواقـف وتوفري الدعـم للاندمـاج في المجتمـع عىل 
كاهـل المنظامت غري الحكوميـة المسـتقلة التـي غالباً مـا تفتقر 

التمويـل.  إلى 

والمرشوع المتعلـق باللاجئني مثـال عىل هـذه المنظامت التـي 
المجتمـع  مـن  المتطوعني  المرشوع  ويعني  صوفيـا.2  في  تعمـل 
البلغـاري ومؤخـراً مـن الخـارج لتوفري التدريـس ودعـم التعليم 
داخـل مراكـز الاسـتقبال في صوفيـا.  وحـول هـذا الأمـر، تعلـق 
المدربـة كاترينـا سـتويانوفا بقولهـا: »نحتـاج إلى مسـاحة لإجـراء 
عمليـة الإدمـاج وإقامـة روابـط ومقابلـة النـاس. ولا يُتـاح لنزلاء 

المجتمـع  والاندمـاج في  المحيل  المجتمـع  مقابلـة  فرصـة  المراكـز 
ويخضعـون للتمييـز العنرصي مـن جميـع الأطـراف السياسـية«. 

ومـع ذلـك، لا يلـوح في الأفق مسـتقبل الاندماج الرسـمي والحلول 
بعيـدة الأمـد. فالعقبـة الأولى لإقامـة إطـار عمل وطنـي في شروط 
المسـؤوليات الإداريـة، مثـل: هيئـة الدولـة لشـؤون اللاجئني أو 
وزارة العمـل والسياسـة الاجتماعيـة، هـو الحـال في بلغاريـا. ولا 
يمكـن أن تتحمـل برامـج مثل المشروع المتعلق باللاجئين مسـؤولية 

إجـراءات الاندماج الرسـمية والمسـتدامة.

eleanor.roberts@trinity.ox.ac.uk إليانور إ روبرتس 
طالبة ومتطوعة مع منظمة معونة أكسفورد إلى البلقان. 
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حماية طالبي اللجوء في الأفواج المهاجرة المختلطة: دروس من بلغاريا
ماريا شيشيفا 

في سياق الأعداد الكبيرة للوافدين، قد تطبق الدول تدابير شاملة بهدف منع الهجرة غير النظامية. لكنّ 
هذه التدابير قد تعيق حقوق طالبي اللجوء. 

في البلـــدان التـــي تعتـــر الدخـــول غـــر النظامـــي لهـــا 
ـــن  ـــون، يتعـــرض الأشـــخاص الذي ـــا القان ـــب عليه جريمـــة يعاق
يحتاجـــون للمســـاعدة الدوليـــة الواصلـــن ضمـــن موجـــات 
ـــق  ـــة. ووف ـــة القانوني ـــر الملاحق ـــة إلى خط ـــن المختلط اللاجئ
القانـــون البلغـــاري، قـــد يتعـــرض الأجانـــب للعقوبـــات إذا 
ــا عـــروا الحـــدود بطريقـــة غـــر مشروعـــة قـــد تصـــل  مـ
ـــة.  ـــع الغرام ـــة إلى دف ـــنوات بالإضاف ـــدة 5 س ـــس م إلى الحب
وبذلـــك تؤكـــد احتماليـــة تجريـــم العبـــور غـــر النظامـــي 
ــان  ــوء لضـ ــي اللجـ ــد طالبـ ــى ضرورة تحديـ ــدود عـ للحـ

اســـتفادتهم مـــن حقهـــم في عـــدم التعـــرض للعقوبـــات.  

بلغاريـــا  اســـتحدثت   ،2013 الثـــاني  نوفمبر/تشريـــن  وفي 
لمواجهـــة تزايـــد موجـــات المهاجريـــن تدابـــر هدفـــت إلى 
ـــر  ـــذه التداب ـــأن ه ـــن ش ـــدود. وم ـــى الح ـــا ع ـــز رقابته تعزي
الدوليـــة  الحمايـــة  إلى  المحتاجـــن  الأشـــخاص  تمنـــع  أن 
مـــن الوصـــول إلى الأراضي البلغاريـــة وطلـــب اللجـــوء. 
أيضـــاَ إلى وجـــود مزاعـــم موثقـــة  التقاريـــر  وأشـــارت 
حـــول الأشـــخاص المحتاجـــن إلى المســـاعدة الدوليـــة ممـــن 
تعرضـــوا للمنـــع المـــادي مـــن دخـــول الأراضي البلغاريـــة، 
بمـــا في ذلـــك تعريضهـــم إلى ســـوء المعاملـــة وطردهـــم 
بالحـــال مـــن بلغاريـــا دون إتاحـــة الفرصـــة لهـــم بالتقـــدم 

ــوء.  ــب اللجـ لطلـ

ــا ينـــص عـــى أنـــه،  وهنـــاك مرســـوم تشريعـــي في بلغاريـ
ـــخاص  ـــى الأش ـــام 2011، ع ـــتحدثة ع ـــات المس ـــاً للتعدي وفق
الذيـــن يتقدمـــون بطلـــب اللجـــوء لـــدى شرطـــة الحـــدود 
بعـــد اعتقالهـــم مبـــاشرةً إثـــر دخولهـــم غـــر النظامـــي أن 
ــة  ــة الدولـ ــم إلى هيئـ ــب إحالتهـ ــم يجـ ــم ثـ ــوا طلبهـ يوثِقـ
ــتقبال  ــز اسـ ــم في مراكـ ــب إيواؤهـ ــا يجـ ــن، وبعدهـ للاجئـ
مفتوحـــة. ومـــع كل ذلـــك، يُلاحَـــظ أنَّ الأشـــخاص الذيـــن 
ــد  ــدود بعـ ــة الحـ ــدى شرطـ ــوء لـ ــب اللجـ ــون بطلـ يتقدمـ
دخولهـــم الحـــدود بطريقـــة غـــر نظاميـــة ينقلـــون إلى 
مركـــز للاحتجـــاز أُســـس عـــام 2013 كجـــزء مـــن التدابـــر 
أعـــداد  ازديـــاد  مـــع  التعامـــل  أجـــل  مـــن  المطلوبـــة 
ـــي  ـــة طالب ـــةً لمعامل ـــاز نتيج ـــك الاحتج ـــاء ذل ـــن. وج الوافدي
اللجـــوء عـــى أنهـــم مهاجريـــن غـــر نظاميـــن ولكنـــه غـــر 

الاتحـــاد  وقانـــون  البلغـــاري  للقانـــون  وفقـــاً  مـــروع 
الأوروبي في آن واحـــد. 

وعـــى مـــدى الســـنوات الخمـــس بذلـــت بلغاريـــا جهـــوداً 
ــا  ــول إلى أراضيهـ ــى الوصـ ــدرة عـ ــن القـ ــة لتحسـ ملموسـ
ـــورات  ـــرت منش ـــا ن ـــك أنه ـــال ذل ـــا. ومث ـــن إجراءاته وتحس
حـــول إجـــراء اللجـــوء بمختلـــف اللغـــات وهـــي موجـــودة 
ـــت نفســـه،  ـــة. وفي الوق ـــور الحدودي ـــاط العب ـــع نق عـــى جمي
ــدود في  ــة الحـ ــه شرطـ ــكلات تواجـ ــاك مشـ ــت هنـ ــا زالـ مـ
ــة  ــة دوليـ ــون إلى حمايـ ــن يحتاجـ ــخاص الذيـ ــد الأشـ تحديـ
ــات  ــاكل والتحديـ ــذه المشـ ــم هـ ــم، وأهـ ــجيل طلباتهـ وتسـ
ــر  ــوِض أثـ ــر يقـ ــذا الأمـ ــن وهـ ــن الفوريـ ــاب المترجمـ غيـ

ــة.  ــورات الإيجابيـ ــينات والتطـ التحسـ

ــب  ــراء طلـ ــمح بإجـ ــة تسـ ــات البلغاريـ ــع أن التشريعـ ومـ
اللجـــوء شـــفوياً أو خطيـــاً أو« بـــأي شـــكل آخـــر« مـــا 
زالـــت هنـــاك مشـــكلة في عـــدم نظـــرة المعنيـــن في تـــولي 
ــةً في  ــوء خاصـ ــات اللجـ ــد طلبـ ــاطاً في تحديـ ــر نشـ دور أكـ
ــق  ــباب تتعلـ ــتضعفين. ولأسـ ــوء المسـ ــي اللجـ ــال طالبـ مجـ
ـــات  ـــة أو تَبِع ـــي أو الإعاق ـــه الجن ـــس والتوج ـــر والجن بالعم
التعذيـــب والعنـــف الجنـــي، قـــد يكـــون طالبـــوا اللجـــوء 
ــدم إلى  ــم للتقـ ــد حاجتهـ ــاً عـــى تحديـ ــن أصـ ــر قادريـ غـ
ــن  ــد مـ ــا لا بـ ــا، ربمـ ــن هنـ ــة. ومـ ــة الدوليـ ــب الحمايـ طلـ
ـــد  ـــى تحدي ـــوع ع ـــذا الموض ـــة في ه ـــوادر العامل ـــب الك تدري
طالبـــي اللجـــوء بمـــن فيهـــم أصحـــاب الحاجـــات الخاصـــة. 
ــدد  ــي تحـ ــة التـ ــادات الإضافيـ ــر الإرشـ ــن توفـ ــد مـ ولا بـ
التـــزام شرطـــة الحـــدود بإعـــام النـــاس بحقهـــم في طلـــب 
ــب أن  ــذي يجـ ــكان الـ ــك والمـ ــل ذلـ ــة فعـ ــوء وكيفيـ اللجـ
ـــوء  ـــب اللج ـــراء طل ـــم إلى إج ـــهيل وصوله ـــه لتس ـــوا إلي يذهب
ذلـــك بالنســـبة للاجئـــن الواصلـــن في الموجـــات المختلطـــة. 
وسيســـاعد ذلـــك أيضـــاً عـــى الحـــد مـــن خطـــر إزالتهـــم 
قبـــل تمكينهـــم مـــن تقديـــم طلـــب اللجـــوء أو حتـــى قبـــل 

دراســـة طلبهـــم. 

 m.shisheva@gmail.com  ماريا شيشيفا 
باحثة مستقلة
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تصور نظام أوروبي مشترك للجوء
فولكر تورك 

على الاتحاد الأوروبي انتحاء نهج أكثر جرأة إذا أراد التغلب على التشرذم وإدارة حركات اللاجئين بطريقة 
الدولية. ويمكن للتحركات المتصورة في هذا الاتجاه أن تطور نظام حماية  فعالة مع مراعاة الالتزامات 

اللاجئين العالمي.

يواجهون  الذين  للأشخاص  جذاباً  مقصداً  تمثل  أوروبا  زالت  ما 
موزَّعة  ليست  استقبالهم  مسؤولية  لكنَّ  بلادهم،  في  الاضطهاد 
بعدالة بين الدول الأعضاء. وفي حين تستضيف ألمانيا والسويد معاً 
تتلقى  الأوروبي،  الاتحاد  في  اللجوء  طالبي  عدد  نصف  يقارب  ما 
القادمين  من  الأعداد  أكبر  الأوروبي  الاتحاد  في  الحدودية  البلدان 
الدول  استجابة  لكن  ذلك.1  بعد  أخرى  بلدان  إلى  ينتقلون  الذين 
الأفراد لهذا الوضع تتسم بالتشرذم وعدم الانسجام فيما بينها على 
ضوء غياب الاستجابة المشتركة وأدى ذلك إلى زيادة المعاناة. وكان 
يحاولون  الذين  الأشخاص  يعيشه  الذي  اليومي  المأساوي  للوضع 
طريق  عن  غالباً  الأوروبي،  للاتحاد  الجنوبية  الحدود  إلى  الوصول 
رحلات صعبة، قد تؤدي إلى غرق الآلاف في البحر قد استحوذ على 
الأشخاص  من  كثير  إلى  مُنِحَ  الذي  الاهتمام  من  أكثر  عام  اهتمام 
بسبب  الأوروبي  الاتحاد  في  الحماية  عن  بحثوا  الذين  الآخرين 

ظروف أقل مأساوية خلال السنوات الماضية.

اللجوء  قضيتي  حول  مُحتدِم  عام  جدل  الأحيان  أغلب  في  وظهر 
في  الحالي  الوضع  على  يسيطر  الجدل  ذلك  وأصبح  والهجرة 
الوضع  ذلك  اعتبار  على  والسياسية  الشعبية  البلاغية  الخطابات 
أزمة من ناحية الأعداد، في حين أن الأزمة الحقيقة إنما هي أزمة 
من  ق  تُصدَّ لا  كبيرة  حالة  شهدنا ظهور  وقد  والتضامن.  المساءلة 
الأشخاص  أولئك  مع  الشعوب  بين  والتضامن  الشعبي  التعاطف 
المرتحلين، ومع ذلك كله بقيت هناك حاجة إلى وجود فضاء هادئ 

للجدل العقلاني.

وطنية  فوق  ترتيبات  بناء  إلى  الآن  يّ  الجِدِّ الفكر  توجيه  وينبغي 
إلى  المهمة  تلك  إيكال  من  بدلاً  بالكامل  الأوروبي  الاتحاد  ينفذها 
المؤسسات الوطنية في الدول الأعضاء وذلك من أجل التغلب على 
التشرذم في المناهج المتبعة لإدارة هذه التحركات بطريقة فعالة بما 
النوع  لمثل هذا  بالفعل مجال  الدولية. وهناك  الالتزامات  يراعي 
من التفكير المبدع المستشرف للمستقبل. فقد فعلت أوروبا ذلك 
من قبل على مستوى أكبر نطاقاً عندما أسست الاتحاد الأوروبي. 
وضمن الاتحاد الأوروبي ما زال هناك إجماع سياسي يحظى بتأييد 
كبير حول أهمية المحافظة على مؤسسة اللجوء. وليس ذلك نتيجة 
التاريخ فحسب بل إنه أيضاً جزء من الطبيعة ذاتها التي يكتسبها 
احترام  قيمة  على  تأسست  التي  الطبيعة  تلك  الأوروبي،  الاتحاد 

الحقوق الأساسية، ومبادئ المسؤولية والتضامن والثقة بين الدول 
الأعضاء.

لقد كان الاتحاد الأوروبي في مقدمة الدول التي أحرزت إنجازات 
كبيرة ورائدة في قانون اللاجئين إذ سعت إلى توحيد قوانين اللجوء 
للاتحاد  الإقليمي  للتقنين  الخاصة  الطبيعة  فهذه  وممارساتها. 
التعامل  معايير  توطيد  في  عظيمة  قيمة  من  يَخلُ  لم  الأوروبي 
عشرين  عبر  الأوروبي  الاتحاد  طور  لذلك،  ونتيجة  اللاجئين.  مع 
إقليمي  بنظام  الواقع  أرض  على  معروفاً  أصبح  ما  الماضية  سنة 
للجوء. وعزّز ذلك تأسيس مكتب دعم اللجوء الأوروبي، بالإضافة 
إلى إحرازه للتقدم الملموس والواضح نحو تعزيز مشاركة الاتحاد 
الاتحاد  دور  من  يعزِّز  ما  التوطين  إعــادة  خطط  في  الأوروبي 

الأوروبي عالمياً في توفير الحلول الأساسية الشاملة للاجئين.

الثغرات وأوجه القصور
كبيراً،  تفاوتاً  عليها  المتفق  المعايير  تطبيق  يتفاوت  مع كل ذلك، 
ويُلاحظ أن آليات التضامن بين دول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي 
والرغبة  الثقة  عن  تتمخض  لم  إنها  إذ  المطلوبة.  بالقوة  ليست 
بطريقة  العمل  من  يمكّنه  بما  ككل  النظام  لتأسيس  المطلوبين 
المتحدة  الأمم  مُفَوّض  بين  جرى  الذي  الحوار  وفي  صحيحة. 
شاركنا  سنوات،  عدة  عبر  الأوروبي  والاتحاد  للاجئين  السامي 
بالنزعة نحو  الخصوص،  المرتبطة على، وجه  ملاحظتنا ومخاوفنا 
الاستثناءات والتنازلات عن المعايير الراسخة بالإضافة إلى المساحة 
ما  التقديرية  السلطة  ممارسة  أجل  من  بها  المسموح  الملحوظة 
يؤدي بطبيعة الحال إلى تفاوت في التفسيرات. وبالمثل، تختلف 
جودة تطبيق المعايير المتفق عليها اختلافاً كبيراً، وتتباين معدلات 
الاعتراف بين الدول الأعضاء بالنسبة للأشخاص الذين ينتمون إلى 

جنسية واحدة. 

وهناك ناحية أخرى تشغل البال وهي: نزعة بعض الدول الأعضاء 
التابعة بدلاً من منح صفة اللجوء.  ى بالحماية  إلى منح ما يُسمَّ
فالدول التي تفعل ذلك تدرك ضرورة إيجاد حماية دولية لبعض 
رغبتها،  عدم  عن  تعبر  نفسه  الوقت  في  لكنها  اللجوء،  طالبي 
لأسباب متنوعة، بمنح هؤلاء الأشخاص صفة اللجوء. وربما يُسَوّغُ 
بشأن حالات  يحدث  ما  غ  يسوِّ لا  لكنه  الحالات،  بعض  ذلك في 
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أخرى بموجب اتفاقية اللاجئين لعام 1951، وبروتوكولها لعام 1967 
ونظام الحماية الدولية الأوسع نطاقاً الذي يحكم هذه المسائل.

في  عليه  كان  مما  إيلاماً  أكثر  هذا  يومنا  في  الوضع  أصبح  وقد 
السابق من ناحية أوجه القصور والفشل الوظيفي للنظام الحالي. 
فقد تُبُنِّيَت الحماية المؤقتة، على سبيل المثال، في الاتحاد الأوروبي 
واسع  تدفقاً  تشهد  التي  الأوضاع  في  للحماية  مؤقتة  كاستجابة 
الاستجابة  بغية  للطوارئ  آلية  أنها  على  إليها  يُنظَر  وكان  النطاق 
صفة  تقرير  يتعذر  عندما  وذلك  الجماعية  التدفق  أوضاع  إلى 
اللجوء. ومع هذا لم تُفَعّل آلية الحماية المؤقتة في الاتحاد الأوروبي 
لألاف اللاجئين الذين نراهم  يصلون إلى الاتحاد الأوروبي كل يوم.

تصحيح أوجه القصور
ماسة لإدخال  يومنا هذا، هناك حاجة  الاستثنائي في  للوضع  نظراً 
وأكثر  أكبر  مقاربة  لتطوير  وذلك  جديدة  ورؤية  استثنائية  تدابير 
على  المقاربة،  هذه  على  فيجب  وشموليةً.   تماسكاً  وأكثر  فعّالية 
بعض  على  القائمة  الضغوط  مشكلة  تعالج  أن  المثال،  سبيل 
منظومات اللجوء في الدول الأعضاء. ويجب أن تساعد على معالجة 
الأوروبي والحد من  الاتحاد  النظامية ضمن  المستمرة غير  الحركة 
نطاقها. وينبغي لتنفيذ هذه المقاربة أيضاً أن يحل مشكلة التباين 
الكبير في الممارسات القائمة حالياً والتي يصاحبها عدد لا يُستهَان 
واستمرار  الإقليمي،  التعاون  بضعف  المرتبطة  المشكلات  من  به 
حدث  مثلما  أوضاع  وظهور  الحماية،  وقضايا  البشرية،  التحركات 
في مدينة كالايس.  وعليه يمكن الانطلاق من الأفكار التالية لبناء 

اللّبنات الأساسية للمستقبل.

أولاً، المستقبل مرهون ببناء ترتيبات مؤسسية فوق قومية تضمن 
العدالة في تشاطر المسؤوليات ضمن الاتحاد الأوروبي. فلكي تصبح 
بد  لا  بحق  فعّالة  الأوروبي  الاتحاد  مستوى  اللجوء على  منظومة 
من أن يتضمن ذلك التنازل عن بعض جوانب السلطات السيادية. 
في  عملها  تمارس  للجوء  أوروبية  سلطة  إنشاء  ذلك  من  والقصد 
تأسيس  ذلك  يتضمن  أن  ويجب  الأوروبي.  الاتحاد  أنحاء  جميع 
المقدمة  الطعونات  في  للنظر  الأوربي  الاتحاد  في  مستقلة  محكمة 
بشأن اللجوء، ولا بد أيضاً من بناء قانون موحد للجوء في الاتحاد 
الجوهرية  بالحقوق  المرتبطة  المسائل  يغطي  بحيث  الأوروبي 
يضمن  نظاماً  أيضاً  ذلك  وسيتطلب  المعاملة.  ومعايير  والإجرائية 
العدالة في التوزيع والتعويض عبر الاتحاد الأوروبي، كما الحال الآن 
المثال( وذلك بشأن  ألمانيا على سبيل  )مثل  الدول  في بعض هذه 

استقبال طالبي اللجوء وفقاً للقدرة الاستيعابية ومعايير الحماية.

ولا شك أن هذا الموضوع سيكون حساساً للحكومات، على الأقل في 
المرحلة الحالية. لكننا إذا نظرنا بالمدى الذي قطعناه منذ منتصف 

التعاون  مذهلًا شهدناه في  ارتفاعاً  أن هناك  لوجدنا  الثمانينيات، 
وتوحيد الجهود. وتلك انطلاقة واعدة للاعتراف بأن اللجوء والهجرة 

يحتاجان إلى استجابة إقليمية تعاونية حقيقية.

وفي أثناء ذلك، يمكن إنجاز خطط أكثر فاعلية لتشاطر المسؤوليات 
لتلبية  المصادر  حشد  خلال  من  وذلك  الأوروبي  الاتحاد  ضمن 
حاجات الاستقبال وصناعة القرارات وتقديم حلول لطالبي اللجوء 
وللاجئين. وقد يعني ذلك التعامل مع بعض فئات طلبات اللجوء 
ضمن الاتحاد الأوروبي، بدلاً من تولي ذلك العمل مراكز الاستقبال 
على المستوى الوطني. وهكذا، كل من يتبين أنه بحاجة إلى الحماية 
الدولية في هذه العملية سوف يُوَطّنُ في الدول الأعضاء المشاركة 
عليها،  المتفق  المسؤوليات  لتشاطر  وفقاً  الأوروبي  الاتحاد  في 
ومعايير التوزيع والحماية. أما بالنسبة للأشخاص الذين يتبين عدم 
حاجتهم للحماية الدولية والذين ليس لديهم أي خيار آخر للهجرة 
وذلك  الأصلية  بلدانهم  إلى  الفور  على  إعادتهم  فيمكن  القانونية 
بموجب عمليات مشتركة في الاتحاد الأوروبي. وينبغي تأسيس هذه 
حقيقية  منظومة  تأسيس  إلى  وصولاً  تصاعدية  بطريقة  الترتيبات 

فوق وطنية.

للحماية  الحساس  الدخول  بضمان  مرهون  المستقبل  ثانياً، 
وإجراءات الحدود. فقد أُثِيَر هذا الموضوع في سياق الواصلين عن 
الشرقية  الحدود  إلى  بالإضافة  وإيطاليا،  اليونان  إلى  البحر  طريق 
مراقبة  في  مشروعة  مصلحة  للدول  وبالطبع  الأوروبي.  للاتحاد 
نفسه هو: كيف  يطرح  الذي  السؤال  لكنَّ  النظامية،  الهجرة غير 
كل  في  سليمًا  إدخالاً  الكافية  الضمانات  إدخال  من  نتأكد  أن  لنا 
المجال  في  تتصورها  أو  الدول  تتخذها  أن  يمكن  التي  الإجراءات 
اللجوء  الحركة؟ فتصعيب وصول اللاجئين وطالبي  الواسع لحرية 
النظامية  بالطرق  الأسري  الشمل  لّم  تفعيل  أو  اللجوء  بلدان  إلى 
أدّيا إلى إلصاق وصمة العار بهؤلاء الأشخاص على أنهم يتحايلون 
على القانون، وهذا ما أدى بطبيعة الحال إلى ظهور سوق لمهربي 

الأشخاص والمتجرين بالبشر. 

الأمور  من  للاجئين  النظامية  القنوات  توسيع  يُعد  هنا،  ومن 
النظامية  القنوات  هذه  لمثل  وينبغي  لضمان حمايتهم.  الأساسية 
أن تتضمن زيادة الفرص في إعادة التوطين أو القبول الإنساني أو 
منح التأشيرات الإنسانية أو توفير خطط تتضمن الطلاب أو العمالة 
الصديقة للاجئين. وعلى نحو موازٍ، يجب تعميم إجراءات لم الشمل 
الأسري الحالية، ولابد من ضمان الوصول إليها على مسارات الهجرة 
المستخدمة حالياً. وقد يتطلب ذلك إحداث تعديلات في توجيه لّم 
الشمل الأسري للاتحاد الأوروبي2  بحيث يتضمن مدىً أوسع لأفراد 
الأسرة. وهكذا عندما تزداد الاحتمالات النظامية أمام من يرغب 
الوصول بسلامة إلى أوروبا، سوف يقل عدد الأشخاص المحتاجين 
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إلى  اللجوء  على  مجبرون  بأنهم  يشعرون  ممن  الدولية  للحماية 
إلى  وبالإضافة  خطِرة.  نظامية  غير  حركات  في  والدخول  المهربين 
تُعزّز  اللجوء وسوف  الضغوط على إجراءات  تُخَفَفُ  ذلك، سوف 
الإجراءات بسبب تحويل مسار ضغوط الهجرة إلى قنوات الهجرة 

النظامية.

ثالثاً، يجب أن تكون الإجراءات مستنيرة بفهم أفضل لسياق الهجرة 
الأوسع، خاصة فيما يتعلق بالأسباب المؤدية لحركات الهجرة. ولا 
بد من التركيز مرة تلو أخرى على أهمية تشارك المسؤوليات مع 
في  الدول  هذه  فمثل  الأوروبي.  الاتحاد  خارج  تقع  التي  الدول 
الاتحاد  دول  كقدرات  مماثلة  قدرات  لديها  ليس  الأحيان  أغلب 
الأوروبي لكنها تستضيف أعداداً كبيرة من اللاجئين مما يستضيفه 
الاتحاد الأوروبي: إذ تصل نسبة اللاجئين في العالم الذين تستضيفهم 
دول العالم النامي 86%.3 ومن خلال خبرة مفوضية الأمم المتحدة 
ما يتحركون في طريق  اللاجئين غالباً  يُلاحَظ أن  السامية للاجئين، 
الهجرة لأن بقاءهم على قيد الحياة وسلامتهم يخضعان للتهديد، 

والمساعدة،  الأساسية  الحماية  على  الحصول  على  قدرتهم  ولعدم 
فإذا  الأساسية.  الصحية  والرعاية  التعليمية  تطلعاتهم  ذلك  بما في 
فسوف  ذاتياً  مكتفين  يجعلهم  ما  على  الحصول  لهم  يُسمَحُ  لم 

يتحركون في طريق الهجرة. 

ومن هنا، المستقبل مرهون أيضاً بدعم الحماية المحسنة والحلول 
والتخطيط  التدابير  توفير  حالة  وفي  الأصلية.  الدول  مناطق  في 
للاستجابة لهذه الحاجات المحددة فيجب أن تُعالج الأسباب التي 
الدعم المالي  الهجرة المستمرة للاجئين. ولا بد من توفير  أدت إلى 
لتعزيز قدرات الحماية في البلدان التي تتلقى اللاجئين في المناطق 
المستوى  على  كبيراً  عملًا  الأوروبي  الاتحاد  أنجز  وقد  الأصلية. 
الذي  القسري  للتهجير  استجابة  اللاجئين  للجوء وحماية  الخارجي 
الأعضاء  بدوله  الأوروبي  الاتحاد  ساهم  فقد  سنين.  خلال  حدث 
حالات  في  للاجئين  الإنساني  العون  تقديم  في  كريمة  مساهمة 
الطوارئ التهجيرية، وما زال ينظر ازدياد للهجرة وحاجات اللاجئين 
ويأخذها في الاعتبار عند بناء برامجهم. وإذا ما جُمِعَت التبرعات 
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فهي تمثل  رقمياً  الأوروبي  الاتحاد  الأعضاء في  الدول  تقدمها  التي 
المساهمة التمويلية الثانية بعد مساهمة مفوضية الأمم المتحدة 
يكون  لأن  إمكانية  هناك  ذلك،  إلى  وبالإضافة  للاجئين.  السامية 
مهمة  مساهمة  التوطين  إعادة  مجال  في  الأوروبي  الاتحاد  تمويل 

جداً في هذا المجال. 

أما المرحلة القادمة فستتطلب بناء منظومة لجوء أوروبي مشتركة 
توفر احتمالية تطوير نظام حماية عالمي للاجئين، بالاستفادة من 
المتعمقة  الإنسانية  والقيم  الأوروبي  للاتحاد  الأساسية  التوجهات 
والمتجذرة بها. وفي نقطة التحول الحرجة هذه، حان الوقت أمام 
الاتحاد الأوروبي لأن ينهض على أساس جماعي وأن يستذكر تاريخه 
حصول  من  للتأكد  الجماعي  التهجير  أوقات  في  اللجوء  توفير  في 
الأشخاص الذين يخاطرون بكل شيء للعثور على السلامة في أوروبا 

على خيارات حقيقية وسليمة وآمنة وواقعية لذلك الأمر. 

turk@unhcr.org فولكر تورك 
مساعد المفوض السامي للحماية في مفوضية الأمم المتحدة 

 www.unhcr.org .السامية للاجئين
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هل اللجوء والهجرة مشكلة الاتحاد الأوروبي حقا؟ً
جوان فان سيلم

قد تؤدي مساعي البحث عن حل على مستوى الاتحاد الأوروبي إلى منع إيجاد حلول عملية على المستوى 
الثنائي أو الوطني.

من نافلة القول أن الاتحاد الأوروبي خذل نفسه، وخذل اللاجئين، 
الهجرة  بشأن  الحالية  لسياسته  انتهاجه  نتيجة  الإنسانية  وخذل 
تتحدث  التي  اليومية  التقارير  من  ذلك  على  أدل  ولا  واللجوء. 
والمناوشات  اليابسة،  وعلى  البحر  في  الوفيات  ممن  وقوع  عن 
للسلامة  يسعون  الذين  والأشخاص  الحدود  حرس  بين  الدائرة 
أمام  يحدث  وما  المخيمات،  أو في  أفضل  للحصول على حياة  أو 

الأسيجة الحدودية واليأس.

الدول  بمشاركة  أوروبا  في  تعاونية  مقارب  بتأسيس  والنداءات 
بحالات  والتنديد  الأشخاص  مهربي  إيقاف  ومناشدات  الأصلية، 
الإخفاق والانتهاكات التي تسم نظام اللجوء كلها أصبحت أموراً 
اعتيادية صادرة عن صانعي السياسات في ميدان الهجرة في أوروبا 
ضمن  الحكومات  بين  التعاون  لتفعيل  الأولى  الأيام  من  وذلك 

اتفاقية الاتحاد الأوروبي لعام 1992 وفي أثناء الحرب البوسنية. 

من  وغيرها  الأفكار  بعض  وراء  المنطق  من  كثير  هناك  وفي حين 
الأفكار المشابهة، تثار علامات الاستفهام على بعضها الآخر. فعلى 
سبيل المثال، قد يكون من المناسب في هذه اللحظة إثارة الأسئلة 

وعما  لا،  أم  أوروبية  مشكلة  يمثل  الواقع  هذا  كان  إذا  ما  حول 
على  نُوقِشت  ما  إذا  إلا  حلها  يمكن  لا  المشكلة  هذه  كانت  إذا 
أن  في  نستمر  أن  نستطيع  فلن  كاملًا.  الأوروبي  الاتحاد  مستوى 
بعد مرور عقدين من  منها  أنها مفروغ  الأمور على  بهذه  نأخذ 
الإخفاق في التوصل إلى اتفاقات حول السياسة والتطبيق الُمرضَيين 
لجميع الدول الأعضاء الثمانية والعشرين في الاتحاد الأوروبي، أو 
بواقعية  تتصدى  أن  يمكنها  التي  السياسة  تلك  مثل  إلى  التوصل 
مسار  توفير  إلى  بالإضافة  اللاجئين،  لحماية  الفعلية  للحاجات 

الهجرة القانونية الكافية لتلبية حاجات أوروبا من العمالة. 

هذه مشكلة أوروبية...
منذ الأيام الأولى من الاتفاقية الأوروبية، كانت الفَرضَِية الأساسية 
حدود،  وجود  دون  السفر،  بحرية  يتعلق  فيما  أنه  حول  تدور 
الجوية(  أو  البحرية  أو  )البرية  الخارجية  الحدود  كانت  وحيثما 
لأي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تمثل في الواقع حدود الاتحاد 
شنجن(،  اتفاقية  منطقة  حدود  الأقل  على  أو   ( كاملًا  الأوروبي 
السياسات  منطقة  مع  التعامل  في  طريقة  أفضل  تكون  فعندها 
الناحية  ومن  الأوروبي.  المستوى  على  والهجرة  للجوء  الكاملة 
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الجوهرية، يعني ذلك أنه عند إنشاء فضاء خالٍ من الحدود تمر 
عبره وخلاله البضائع والخدمات الأوروبية ومواطني أوروبا، فقد 
أقرت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالعواقب غير المقصودة 
من  للناس  الحدود  من  خالٍ  فضاء  إيجاد  عن  الناتجة  )تقريباً( 
جميع أنحاء العالم. ولذلك حاولوا نتيجة لذلك التعويض عن تلك 
النتيجة بإيجاد منهج أوروبي للتعامل مع اللجوء والهجرة، وعلى 
رتِ تطوراً  الأخص في منظومة اللجوء الأوروبي المشتركة، التي طُوِّ

ممتازاً على الورق لكنها لم تُطَبَق بعد على النحو المفروض. 

النواحي الأكثر بيروقراطية في الاتحاد الأوروبي، هناك مبدأ  ومن 
معينة  سياسة  منطقة  كانت  إذا  ما  تقرير  في  المتمثل  التبعية- 
أو  المحلي،  المستوى  على  طريقة  بأفضل  معها  التعامل  يمكن 
الوطني أو مستوى الاتحاد الأوروبي-  وقد طُبِقَ هذا المبدأ وتبين 
أن المستوى المناسب في إطار السياسة الخاصة باللجوء والهجرة 

كان هو مستوى الاتحاد الأوروبي.

ومع ذلك، لم يكن من السهل أبداً التوصل إلى إبرام اتفاقيات على 
مستوى الاتحاد الأوروبي )فيما وراء المبدأ الأساسي بأنه لابد من 
وُقِعَت  لو  الأوروبي( وحتى  الاتحاد  اتفاقيات على مستوى  إبرام 
كان  ما  ونادراً  التنازلات  من  قدر  بأقل  فكانت  الاتفاقيات  هذه 
لأيٍ منها أي أثر عميق في أرض الواقع. وعلى مدى العشرين عاماً 
الماضية، تعددت الجهود في تعزيز التعاون بشأن القضايا الفرعية 
الجوهرية لتعريف اللاجئ، وتحديد المسؤوليات في التعامل مع 
المؤقتة، والأمور  اللجوء، وفي شروط الاستقبال، والحماية  طلبات 
الأسري،  الشمل  ولم  البعيد،  المدى  على  الإقامة  بوضع  المتعلقة 
أُعِيد  ذلك  ضوء  وعلى  الأمور،  من  ذلك  وغير  الموسمي  والعمل 
النظر في الاتفاقيات وأُعِيدَ التفاوض عليها وفق لكل عمل برنامج 

لاحق أو اتفاقية لاحقة. 

... أم هي؟
فيما يستمر القادة باعتناق منظور بأن مشروع أوروبا الخالية من 
الحدود يعني أن تكون الهجرة واللجوء بالتعريف قضية أوروبية، 
المستوى  على  تجريان  العمليتان  والممارسة  السياسة  زالت  ما 
الوطني في كل الطرق، بما في ذلك قرارات الهجرة المتعلقة بالأفراد 
أم  الذين يصلوا إلى الاتحاد الأوروبي سواء أكان وصولهم نظامياً 

غير نظامي، أو كانوا طالبين للجوء أو لاجئين مُعاد توطينهم.

عبر  القوارب  على  يسافرون  الذين  المهاجرين  من  قليل  ولذلك 
كهدف  الأوروبي  الاتحاد  إلى  بالوصول  يفكرون  المتوسط،  البحر 
يقفون  فسوف  كذلك  تفكيرهم  كان  لو  وحتى  لهم،  نهائي 
أن  من  بدلاً  فرنسا،  حتى  بل  مالطة  أو  إيطاليا،  أو  اليونان،  في 
المتحدة.  المملكة  أو  السويد  أو  ألمانيا،  إلى  يستمروا في طريقهم 

وربما إذا كان الاتحاد الأوروبي أكثر تماسكاً ككل، ما كان للناس أن 
يفكروا في دولة معينة بحد ذاتها كمقصد لهم أو إذا ما وجدوا 
صديقاً  الأوروبي  الاتحاد  في  إليه  يصلون  ما  مكان  أي  في  الوضع 
حول  رأيهم  ون  يغيِّ فربما  والحماية،  السلامة  لهم  ن  ويؤَمِّ لهم 
وجهة المقصد. وبالإضافة إلى ذلك، لا يمكن لجهود توزيع الأعباء 
وإعادة توطين الأشخاص ضمن الاتحاد الأوروبي أن يكون حلًا إلا 

إذا مُنحت الحماية ذاتها في كل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي. 

ثلاثة  هناك  أن  إلى  الأوروبي  الاتحاد  في  »التبعية«  مبدأ  يذهب 
معايير يجب استيفاؤها  للوصول إلى قرار بأفضلية التدخل على 

مستوى الاتحاد الأوروبي:

هل للإجراء جوانب عابرة للقوميات لا يمكن أن تحلها الدول   

الأعضاء بمفردها؟

هل الإجراء الوطني أو غياب الإجراء منافياً لشروط وأحكام   

المعاهدة؟

 هل الإجراء على المستوى الأوروبي له مزايا واضحة؟   

وقد يكون إصرار قادة أوروبا على أن أزمة المهاجرين هي مشكلة 
أوروبية تتطلب حلًا أوروبياً ناتجٌ عن الإصرار الُمسَبَّق بأن أوروبا 
الاتحاد  مستوى  على  منهج  انتحاء  توجب  الحدود  من  الخالية 
الأوروبي، وليس على المستوى الوطني أو المحلي. ويبدو أنها ليست 
مبنية على تقييم حذر بما إذا كانت السياسات والاتفاقيات ثنائية 
مواجهة  على  الحقيقة  في  قادرةً  الوطني  المستوى  على  الأطراف 
حقيقته  في  أوروبي  منهج  عن  البحث  كان  إذا  ما  أو  المشكلات، 

سبباً لإنشاء الحواجز أمام الإدارة الفعالة للوضع قيد المعالجة.

بما في  للقوميات  عابرة  للهجرة جوانب  نقول:  أن  المنطقي  ومن 
أن  تفيد  التي  بروزاً  الأكثر  وهي  وواضحة  بسيطة  حقيقة  ذلك 
حدود  يعبرون  أوروبيين(  غير  )مواطنين  الأخرى  الدول  مواطني 
عدة دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي ليصلوا إلى مقصدهم، سواء 
أكان سعيهم للجوء أم للحصول على عمل بطريقة غير نظامية. 
والسؤال، هل يمكن للدول الأعضاء أن تحل هذه الجوانب العابرة 
للقوميات؟ فالدفع المستمر نحو إيجاد حل أوروبي يشير إلى أن 
المشكلات  تلك  تحل  أن  تستطيع  لا  أنها  تؤمن  الأعضاء  الدول 
تُبَْ  لم  أوروبي  حل  لإيجاد  الأساسية  المرتكزات  أن  مع  وحدها، 
خلال العقدين السابقين ويبدو أنها لن تظهر على الأرجح الآن. 
المواتية  للظروف  واضح  غياب  هناك  الواقعي،  المستوى  وعلى 
للإجراء على مستوى الاتحاد الأوروبي بخصوص اللجوء والاتفاق 
تلك  تحقيق  بها  يمكن  التي  بالطريقة  تنفيذه  من  دعك  عليه، 

المزايا. 
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الحماية الاجتماعية: أيكون ذلك الحل الرابع الدائم؟
كارولينا مونتينيغرو

رغم اختلاف طالبي اللجوء واللاجئين في أوروبا عما هم في أمريكا اللاتينية من ناحية الأعداد، ربما يكون 
الحل الُمنَفذ في البرازيل والإكوادور مفيداً في إظهار الطريق الذي يجب على الاتحاد الأوروبي أن ينتهجه في 

تشاطر المسؤوليات ضمن كتلته الإقليمية. 

الإقليمي  »التنقل  باسم  ريادي  مشروع  اقتُحِ   ،2014 عام  في 
والاندماج الاجتماعي- الاقتصادي للاجئين« وجاء ذلك المشروع 
العملية،  الناحية  عملها.1ومن  وخطة  البرازيل  إعلان  من  كجزء 
اللاجئين  الريادي من مشروع يهدف إلى جلب  يتكون المشروع 
من  عامين  مدى  وعلى  البرازيل.  أو  الإكــوادور  إلى  الكولومبيين 
البرازيل  بارانا جنوب  بالقدوم من  سُمِحَ ل 200 شخص  الزمن، 
البرازيلية. وعدا  الحكومة  اتفاقيات عمل تضمنها  للعمل ضمن 
من  يتلقون  فهم  اللاجئون،  هؤلاء  يتقاضها  التي  الرواتب  عن 

مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين مساعدة مالية إضافية 
المساعدات  هذه  مُ  ــدّ وتُــقَ أشهر  ثلاثة  إلى  تصل  قصيرة  لمدة 
للعائلات الكولومبية )المتكونة من شخص إلى خمسة أشخاص( 
ممن يعيشون في الإكوادور بشرط ألا يقل عدد الأشخاص في سن 
العمل بكل عائلة عن شخص واحد )من 18 إلى 45 عاماً(. ومن 
الخاص،  القطاع  من  المحليين  الفاعلين  مع  الشراكة  إبرام  خلال 
والصناعات  والمقاولات،  الخدمات،  قطاع  في  الوظائف  دَتْ  حُدِّ

الزراعية، والنسيج، والبقّالات. 

المستوى  على  موجودة،  الأساسية  المقومات  كانت  ما  وإذا 
من  القصد  كان  ما  وإذا  السياسية،  الإرادة  مثل  الأوسع 
بمبدأ  التمسك  من  التقليل  للسيادة:  المباشر  التقييم  إعادة 
أو  الحدود  بعبور  لهم  يُسْمَحُ  مَن  العضوة  الدولة  تقرير 
تطبيقه  يمكن  حل  على  العثور  يمكن  فعندها  فيها،  البقاء 
لكنَّ الإصرار على ضرورة توفير حل  الأوروبي.  المستوى  على 
اتفاقات  إلى  الوصول  أمام  الأكبر  العائق  يكون  قد  أوروبي 
الأعضاء  الدول  بين  الأطراف  متعددة  أو  ثنائية  سلسة 
واحداً  ذلك  يكون  قد  بل  الحدود.  مراقبة  حول  وجيرانها 
التي  الإنسانية  الحماية  سياسات  أمام  الماثلة  العوائق  من 
يطالب بها السياسيون أنفسهم ممن يصرون على استحداث 

القاسية. القواعد  من  مزيد 

مشترك  أوروبي  لجوء  منظومة  إنجاز  على  الاتفاق  ويمثل 
إلى  وطني  إجراء  أي  سيكون  ولذلك  المعاهدة،  من  جزءاً 
ولكن  وأحكامها:  المعاهدة  تلك  لشروط  منافياً  ما  درجة 
مشتركة  أوروبية  لجوء  منظومة  غياب  مع  نفسه  الوقت  في 
اللجوء  سياسات  الأعضاء  الدول  لجميع  سيكون  قوية، 
العام  الإطار  ضمن  ومنظوماتها  منها  واحدة  بكل  الخاصة 

الدنيا.  للمعايير 

على  اتفاقية  إلى  التوصل  المرجح  غير  من  يبدو  ولذلك 
لطالبي  الحالي  النطاق  لإدارة  الأوروبي  الاتحاد  مستوى 
أسباب  بعض  وتعود  النظاميين،  غير  والمهاجرين  اللجوء 

والهجرة  اللجوء  مستوى  لرفع  آلية  وجود  عدم  إلى  ذلك 
التنفيذ  ناحية  من  الأوروبي  الاتحاد  مستوى  إلى  ليصل 
الدول  لإرشاد  قيادة  أي  هناك  يوجد  ولا  الشامل.  الحقيقي 
غياب  بسبب  الحالية  الأزمة  هذه  من  للخروج  الأعضاء 
للدول  الهجرة  للحماية، وباختلاف حاجات  الأوروبية  الروح 

الاقتصادي. والاجتماعي-  السكاني  لوضعها  نسبةً  الأعضاء 

بشأن  قال:  فابيو-  لورين  الفرنسي-  الخارجية  وزير  وكان 
قِيَم  »لأوروبا  المهاجرين  لصد  المجر  شيدته  الذي  السور 
ولحل  شائكة«.1  أسيجة  وضعنا  إذا  تُحترم  لا  القيم  وهذه 
ربما  القيم،  هذه  فيها  تُحترمَ  بطريقة  هذه  الهجرة  مشكلة 
البعيد  المدى  على  سياستها  تسن  أن  عضو  دولة  لكل  بد  لا 
وإدارة  التوطين،  وإعادة  والحماية،  اللجوء،  حول  والقريب 
بالبشر والمهربين.  الُمتجرين  أو ملاحقة  النظامية  الهجرة غير 
لمعالجة  بمفردها  الدول  تلك  تتصرف  قد  الأحيان  بعض  وفي 
لتعزيز  ثنائية  اتفاقيات  تُبرمِ  قد  أخرى  أحيان  وفي  حاجاتها، 
الحماية وبناء القدرات والتصدي للأزمة الإنسانية. وسيمثل 
اتفاقية على  ذلك خطوة أكثر فائدة من الإصرار على وجود 
استمرار معاناة آلاف من  أثناء  الأوروبي في  الاتحاد  مستوى 

الناس. 

 jvanselm@gmail.com جوان فان سيلم 
مستشارة
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أنها  على  الأسر  لهذه  البرازيلية  الحكومة  وتنظر 
من اللاجئين المعترف بهم، وبذلك تمنحهم الحماية 
الإقامة  طلب  تقديم  على  أيضاً  القدرة  وتمنحهم 
البرازيل  لأن  ممكناً  أصبح  ذلك  وكل  البلاد.  في 
والإكوادور منذ عام 2013 عضوان في اتفاقية تأشيرة 
للمقيمين  أحكامها  بموجب  تسمح  التي  مركوسور 
للكتلة الإقليمية2 بالإقامة داخل  الدول الأعضاء  في 
أي دولة موقعة على تلك الاتفاقية دون الإشارة إلى 

وضعهم المهاجري.

أنه  في  آخر  شيء  أي  قبل  المــروع  هذا  ويتسم 
حدود  يتجاوز  أنَّه  كما  العمالية  بالحركة  يتعلق 
أيضاً  ليشتمل  اللاجئين  لحماية  القانوني  النطاق 
رَ  أُطِّ البداية  وفي  الاجتماعية.  الحماية  توفير  على 
بعد  فيما  لكنه  رابعاً  حلًا  ليكون  الريادي  المشروع 

أصبح معروفاً على أنه اشتراط خاص لإعادة التوطين. ويختلف عن 
المستفيدون  يكون  أن  يشترط  إنه  إذ  التقليدي  الاستيطان  إعادة 
يتضمن  ولا  العمل  على  قادرين  الأشخاص  من  أو  الرياديين  من 

الجماعات المستضعفة ولا الأشخاص المعرضين للتهديد الأمني.

إضافة  باعتباره  قدُماً  للمضي  الطريق  معالم  أيضاً  يحدد  قد  لكنه 
الاندماج  تضم  التي  الثلاث  التقليدية  الدائمة  للحلول  إبداعية 
المحلي، والإعادة غير القسرية، وإعادة الاستيطان. فهناك كثيٌر من 
الثلاثة وذلك على ضوء الارتفاع  ه لتلك الحلول  الذي وُجِّ الانتقاد 
الجديدة والمطولة في  اللاجئين  الهائل غير المسبوق لأعداد أزمات 
انخفاضاً  الأوطان  إلى  الإعادة  مستويات  انخفاض  ومع  واحد.  آن 
إعادة  أما  الإدماج،  بجهود  أضراراً  المالية  الأزمات  عن  ينتج  كبيراً، 
هذا  تدعم  التي  المستضيفة  الدول  من  قلة  زالت  فما  الاستيطان 

الخيار. 

الريادي،  المشروع  هذا  مبدئياً  البرازيلية  الحكومة  اقترحت  وقد 
كانون  الإكوادور في ديسمبر/  ثنائية مع حكومة  اتفاقية  وقدمت 
بأكتوبر/ تشرين  يبدأ  البرنامج فيُتوقع أن  أما تنفيذ  الأول 2014. 
وهناك  الإكوادور.  من  الموافقة  ينتظر  زال  ما  لكنه   ،2015 الأول 
حالياً حوار قانوني مهم حول ما إذا كان على اللاجئين الكولومبيين 
القادمين من الإكوادور أن يستبْقوا على وضعهم كلاجئين في كل من 
البرازيل والإكوادور في أثناء الأشهر الثلاثة المبدئية بتبني المشروع، 
يتكيف  لم  الحماية في حالة  تُثار حول ضمان  نقاط جدل  وهناك 

اللاجئون مع الحياة في البرازيل وقرروا العودة إلى الإكوادور.

ويقدم هذا المشروع الريادي مثالاً حول الحركة العمالية، ويمكن 
انتهاجه في المناطق الأخرى في العالم، لكن اعتماده هناك سيتطلب 

المؤكد  ذلك من  منطقة، ومع  واقع كل  تكييفه حسب  بالضرورة 
آليات  بين  التنسيق  تحسين  كيفية  تقترح  مبادرة  المثال  هذا  أنَّ 
اللجوء الإقليمية من خلال الحماية الاجتماعية. ففي حين تركزت 
الحماية التقليدية الممنوحة للاجئين على أُطر قانونية، هناك تزايد 
الحماية  منظور  القضية من  التعامل مع هذه  بشأن  الاهتمام  في 
الاجتماعية 3 بما في ذلك سياسات الرفاه الاجتماعي لتدخلات سوق 
العمل، والضمان الاجتماعي، والمساعدة الاجتماعية. وينطوي على 
ذلك إقرار عملي بحقيقة مفادها أن اللاجئين الفارين من الاضطهاد 
والحقوق  الوثائق  توفير  خلال  من  ليس  الحماية  إلى  يحتاجون 
والمشاركة  أيضاً،  العمل  سوق  بدخول  لهم  بالسماح  بل  فحسب 
بخدمات الطعام والخدمات الاجتماعية. وسوف يساعد هذا النوع 
من مشروعات الحركة العمالية في نشر أثر تدفق اللاجئين الإقليمي 
تكون  التي  الفقيرة  أو  الصغيرة  الدول  عن  نتحدث  عندما  خاصةً 

الأول والأكثر تأثراً كما الحال ربما في كل من إيطاليا واليونان. 

 carolmontcastro@gmail.com كارولينا مونتينيغرو 
كاتبة صحفية مهتمة بحقوق الإنسان والقضايا الإنسانية 

www.acnur.org/cartagena30/en/brazil-declaration-and-plan-of-action .1
2. الأرجنتين وبوليفيا والبرازيل وشيلي وكولومبيا والإكوادور وباراغواي  وبيرو وأورغواي 

وفنزويلا وغيانا وسورينام.
3. انظر تعريف البنك الدولي: السياسات والبرامج المصممة للحد من الفقر والاستضعاف 
عن طريق الترويج لأسواق العمل ذات الكفاءة العالية، والحد من تعرض الناس للمخاطر 

وتعزيز قدراتهم على إدارة المخاطر الاقتصادية والاجتماعية مثل البطالة، والإقصاء، 
والمرض، والإعاقة، والشيخوخة.

 World Bank (2001) Social protection sector strategy: from safety net to
springboard Washington, D.C

)استراتيجية قطاع الحماية الاجتماعية: من شبكة الأمان إلى منصة الانطلاق( 
http://documents.albankaldawli.org/curated/ar/2001/01/828354/social-

protection-sector-strategy-safety-net-springboard
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لاجئون كولمبيون يصلون إلى تشيكال، الإكوادور 
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البحث عن العدالة في تشارك المسؤوليات 
فيليب دي بروكر وإيفانجيلينا )ليليان( تسوردي

دوّامة تبادل عدم الثقة المتبادل فيما بين دول أعضاء الاتحاد الأوروبي تمنع التضامن بينها، ولا يمكن إنهاء 
تلك الدوامة إلا بتقييم عادل للمسؤوليات على أساس المؤشرات الموضوعية.

تواجـه منظومـة اللجـوء في الاتحـاد الأوروبي عـدداً مـن العوامـل 
التـي تمنـع تطورهـا. فـأولاً، لم تتمكـن آليـة تحديـد المسـؤوليات 
)منظومـة دبلـن( مـن المشـاركة العادلـة للمسـؤوليات بني الدول 
الأعضـاء بـل تتجاهـل هـذه الآليـة تجاهاًل كبرياً مـا يجـري عىل 
أرض الواقـع مـن حـالات الأشـخاص الذيـن يسـعون إلى الحمايـة 
وقـد تتجاهـل تفضيلاتهـم أو روابطهـم مـع بعـض الـدول الأعضاء 

دون غيرهـا. 

ْ أي نقـاش موضوعـي حـول معنـى »الحصـة العادلـة مـن  ولم يُرثَ
المسـؤولية«. وهـذا مـا يثبِّـط الدولـة العضو عـن تنفيـذ التزاماتها 
التـي تعهـدت بها مـن الناحيـة التشريعية. وهناك أيضـاً اختلافات 
في مسـتويات التطور الاقتصادي للدول الأعضاء، وتنوع مسـتويات 
اللاجئني  طلبـات  باسـتقبال  الخاصـة  منظوماتهـا  في  الاسـتثمار 
ومعالجتهـا، وأدّى ذلـك إلى تبايـن كبري في ظـروف الاسـتقبال مـع 
العلـم أن هنـاك اختلافـات مـا زالـت قائمـة في معادلـة الاعرتاف 
باللاجئني بني دول أعضـاء الاتحاد الأوروبي. ولا يوجد، على سـبيل 
المثـال، أي اهتامم بالاسـتثمار الـذي وضعته بعض الـدول الأعضاء 
الخارجيـة للاتحـاد  الواجهـة الأوروبيـة في مراقبـة الحـدود  عىل 

الأوروبي وفي إنقـاذ حيـاة النـاس وأرواحهـم في البحـر. 

مُرسَـخٌ  للمسـؤوليات  العـادل  والتشـاطر  التضامـن  مبـدأ  لكـن 
حتـى  ذلـك،  ومـع  الأوروبي.  الاتحـاد  معاهـدات  في  بوضـوح 
وقـت حديـث، تجنبـت مؤسسـات الاتحـاد الأوروبي في مختلـف 
تصريحـات سياسـتها إلـزام أنفسـها بهذه المسـألة وتبنـت بدلاً من 
ذلـك منهـج »عُـدّة الأدوات« التـي تـدرج مختلـف التدابري لوضع 
التضامـن محـل التنفيـذ. ومعظـم هـذه التدابري تتسـم بطبيعـة 
عملياتيـة وفنيـة أو ماليـة، مـا يمثـل درجـة محـدودة للغايـة مـن 

التضامـن الفعيل بني الـدول الأعضـاء.

وعىل ضـوء ذلـك، يُفرَتض في مكتـب دعـم اللجـوء الأوروبي وهـو 
الهيئـة المخصصة للاتحاد الأوروبي لتنسـيق التعـاون العملياتي فيما 
بني الـدول الأعضـاء أن يمثـل دوراً مهاًم جـداً في ترسـيخ مزيد من 
التضامـن. وليك يتحقـق ذلـك عىل أرض الواقـع، لا بـد مـن أن 
تتناسـب مواردهـا وتمويلاتهـا مـع مسـتوى الطمـوح والتوقعـات 
المحـددة بشـأنه. وفي الوقـت نفسـه، لا بـد مـن تعزيـز تفويـض 

ذلـك المكتـب لضامن تقويـة قدراتـه العملياتيـة.

التضامن فيما بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي
في ضـوء غيـاب التقييـم الموضوعـي للتشـارك في المسـؤوليات، 
لا يمكـن بـأي حـال مـن الأحـوال دعـم أي ادعاء تقدمـه الدولة 
العضـو بطلـب التضامـن عىل أسـاس أن »الحِمْـلَ أنهكهـا« بل 
يثري ذلـك الشـك بين الـدول الأعضـاء بأن مثـل هـذه الدولة لا 
تريـد أن تتـولى مسـؤوليتها. أمـا التقييـم الموضوعـي لقـدرات 
اللجـوء لـكل دولـة عضـو في الاتحـاد الأوروبي فسـوف يتيـح 
التمييـز مـا بني »عـدم قـدرة الدولة عىل الامتثـال بالالتزامات 
المنوطـة بهـا عـن عـدم رغبتهـا بذلـك« وبذلـك يمكـن معالجـة 
حـالات التوتـر الحاليـة القائمـة فيام بني الـدول الأعضـاء عنـد 

الحديـث عـن توزيـع المسـؤوليات. 

وإذا أرادت الـدول الأعضـاء أن تسـعى نحـو تحقيـق التضامن، 
فينبغـي لهـا بدايـةً أن تتفـق عىل منظومـة لتقييـم الحصـة 
الفرديـة من المسـؤولية لـكل واحدة منها على أسـاس المؤشرات 
الموضوعيـة. وإذا اتفقـت عىل إطـار عمـل واحد بينها فسـوف 
التضامـن،  لطلبـات  موضوعـي  تقييـم  تقديـم  مـن  تتمكـن 
ـنُ هـذا التقييـم الموضوعـي مـن إظهـار الدرجـة  وسـوف يَُكِّ
التـي ينبغـي للـدول الأعضـاء ذات الأداء المنخفض أن تسـتثمر 
فيهـا لبنـاء منظوماتهـا مـن ناحيتـي المـوارد الماليـة والبشريـة.  

النقـل داخـل الاتحـاد  وأخرياً، ينبغـي زيـادة تفعيـل عمليـة 
الأوروبي لطالبـي اللجـوء أو الأشـخاص المحميني )بمـا يُعـرَف 
»بإعـادة النقـل«(. وتعـد المبـادرات التـي حدثت مؤخراً بشـأن 
خطـط إعـادة النقـل المؤقـت مـن اليونـان وإيطاليـا عىل أنهـا 
أداة اسـتثنائية ضمـن منظومـة دبلـن تقدمـاً ملموسـاً في إثـارة 
موضـوع عدالـة التشـارك في المسـؤوليات على أولويـات الحوار 
بعـض  هنـاك  زالـت  مـا  ذلـك،  ومـع  الأولى.  للمـرة  السـياسي 

الثغـرات. 

تتمثـل أولى هـذه الثغـرات بـأن عـدد طالبـي اللجـوء المطلوب 
إعـادة نقلهـم جـاء نتيجـة عشـوائية لاختيـار سـياسي بـدلاً من 
أن ينتـج عـن تقييـم موضوعـي لعـدد الأشـخاص الذيـن ينبغي 
إعـادة نقلهم اسـتناداً إلى مبدأ العدالة في تشـارك المسـؤوليات. 
وبمـا أن هـذه الآليـات ثابتـة لا تتغري ومقيـدة بسـقف رقمـي 
لعـدد الأشـخاص الذيـن سـوف يُنقلـون فذلـك يعنـي أن تلـك 
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التـي  التغريات  إلى  الاسـتجابة  عىل  قـادرة  تكـون  لـن  الآليـات 
تحـدث في تدفقـات الأشـخاص واختالف أنماطهـا. 

وثانيـاً، يُلاحـظ أن قـرار إعـادة النقـل يُفـرضَُ فرضـاً عىل طالبـي 
الأخري  الأمـر  أمـا  لتفضيلاتهـم.  الاعتبـار  في  الأخـذ  دون  اللجـوء 
فيتعلـق بطبيعـة هـذه التدابري إذ إنَّهـا اسـتثنائية وليسـت دائمة، 
وهـذا مـا ينتج عنـه عوامـل التثبيط ذاتهـا المانعة للتنفيـذ الفعال 
كام لُوحِـظَ في وضـع العمـل الاعتيـادي لمنظومـة دبلـن. وهـذه 
ضُ إلى درجـة كبيرة من الآليات التي يسـعى  العوامـل جميعـاً تُقَـوِّ
الاتحـاد الأوروبي ودولـه الأعضـاء مـع بعض الصعوبـات في وضعها 

محـل التنفيـذ منـذ أواخـر سـبتمبر/ أيلـول 2015. 

 debruyck@ulb.ac.be فيليب دي بروكر 
بروفيسور في مركز سياسات الهجرة في معهد الجامعة الأوروبية 

 www.migrationpolicycentre.eu وفي معهد الدراسات
الأوروبية في جامعة بروكسل الحرة 

 http://odysseus-network.eu

 liliantsourdi@gmail.com إيفانجيلينا )ليليان( تسوردي 
مشاركة بحث في مركز سياسات الهجرة في معهد الجامعة 

الأوروبية www.migrationpolicycentre.eu  وفي الجامعة 
www.uclouvain.be/cedie.html .الكاثوليكية في لوفان

المتطوعون وطالبو اللجوء
سرهات كاراكايلي وج أولاف كلايشت

يقدم سكان المجتمعات المحلية حيث يظهر طالبو اللجوء واللاجئون أشكالًا متنوعة من الدعم للوافدين 
الجدد نظراً لإخفاق الدول في توفير حتى الاحتياجات الأساسية.

وســط تزايــد أعــداد طالبــي اللجــوء الواصلــن إلى الشــواطئ 
ــتقبال  ــز الاس ــه مراك ــرة، تواج ــنوات الأخ ــال الس ــة خ الأوروبي
والعمليــات أعبــاء تفــوق طاقاتهــا خاصــة في البلــدان التــي 
يصــل اللاجئــون إليهــا أولاً. ويواجــه طالبــو اللجــوء بنــى تحتيــة 
غــر كافيــة لاســتقبالهم واندماجهــم مــا يــؤدي في حــالات كثــرة 
للهجــرة الثانويــة. ولســنوات في شــوارع أثينــا وعــى جزيــرتي 
ــه  ــة« كالي ــو و«غاب ــار ميلان ــة قط ــة وفي محط ــدوزا وصقلي لامبي

ــهم.  ــم بأنفس ــون أموره ــولى اللاجئ ــا يت ــاً م غالب

ــاق  ــباب إخف ــد أس ــاً أح ــياسي عموم ــام والس ــور الع وكان التص
سياســات الهجــرة في هــذه الــدول المشــركة في المنظومــة الأوربيــة 
العامــة لطلــب اللجــوء ولائحــة دبلــن. ولم يكــن التركيــز في 
بروكســل وستراســبورغ وكثــر مــن العواصــم الأخــرى منصبــاً عــى 
ــادة  ــة لإع ــادئ المعني ــد والمب ــى القواع ــل ع ــة ب ــاع المحلي الأوض
ــى  ــدول ع ــار ال ــال إجب ــن خ ــوء م ــم للج ــام منظ ــيس نظ تأس

ــد.  ــام جدي ــاء نظ ــة أو إنش ــر القائم ــزام بالمعاي الالت

ــاعدون  ــة يس ــون في صقلي ــكان المحلي ــك، كان الس ــاء ذل وفي أثن
ــة  ــاعدتهم في معرف ــفرهم بمس ــة س ــى مواصل ــوء ع ــي اللج طالب
ــدم  ــم. وق ــى بتوصيله ــار أو حت ــر القط ــات أو شراء تذاك الاتجاه
المتطوعــون في نقــاط العبــور الســاخنة مثــل ميــان وأثينــا وكاليــه 
الدعــم بتوزيــع الملابــس والمــواد الغذائيــة وتقديــم المشــورة 

ــة.    ــاعدة الطبي ــة أو المس القانوني

ــر  ــن أو غ ــن المواطن ــن م ــاركات للمتطوع ــذه المش ــت ه وكان
المواطنــن عــى حــد ســواء في الظــال وكان المســتفيدون في نهايــة 
الأمــر هــم المهاجريــن غــر النظاميــن. ويشــهد المجتمــع المجــي 
ــطاء  ــوا إلى النش ــن انضم ــراده مم ــداد أف ــاً في أع ــداً ملحوظ تزاي
ــي اللجــوء الماســة.  ــهدوا حاجــات طالب التقليديــن بعــد أن ش
ــو  ــا كان طالب ــة عندم ــو خاص ــذا النح ــى ه ــور ع ــارت الأم وس
اللجــوء واللاجئــون يوزعــون عــى المــدن التــي لم يســبق لهــا أن 
ــن ضعــف  ــاني بالأصــل م ــت تع ــي كان ــدادات والت ــت أي إم تلق
البنــى التحتيــة وشــح المــوارد لدرجــة لا تغطــي احتياجــات 
قاطنيهــا. ولم يقتــر اهتــام الســكان المحليــن عــى توفــر 
المســاعدات الضروريــة للمهاجريــن فحســب إذ إنَّهــم أيضــاً أرادوا 
ــون  ــح المتطوع ــك أصب ــاس أيضــاً، وبذل ــى هــؤلاء الن ــرف ع التع

ــك.  ــوا ذل ــاج وإن لم يدرك ــززة للاندم ــة مع ــوة دافع ــون ق يمثل

تولِّ واجبات الدولة
لقــد أصبــح تشــارك الســكان المحليــن مــع طالبــي اللجــوء 
ــا إذ  ــاء ألماني ــع أنح ــائعة في جمي ــرة ش ــة ظاه ــاء المحلي في الأحي
فرضــت زيــادة أعــداد طالبــي اللجــوء ضرورة إقامــة مســاكن لهــم 
ــان. وتقــدر  ــة في بعــض الأحي ــد تكــون نائي ــدة ق ــع جدي في مواق
المنظــات المعنيــة بقضايــا اللاجئــن في ألمانيــا أنَّ معــدل الاهتــام 
ــع بنســبة 70% خــال  ــن ارتف ــة اللاجئ ــل التطوعــي لخدم بالعم
ثــاث ســنوات وأنَّ أكــر مــن ثلــث المتطوعــن كانــوا نشــطاء في 
ــم وليــس في المنظــات غــر  ــة التنظي ــادرات ذاتي جماعــات ومب
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ــطة  ــن أنش ــوع ع ــذا التط ــف ه ــة.1 ويختل ــة القائم الحكومي
التطــوع الأخــرى، إذ تشــر دراســتنا إلى أن المتطوعــن مــع 
اللاجئــن غالبــاً مــن الإنــاث في العشرينيــات مــن العمــر أو أكبر 
ــور  ــة بأم ــن معرف ــدى المتطوع ــت ل ــاً كان ــتين وغالب ــن الس م
الهجــرة وكانــت توجهاتهــم غــر دينيــة وغــر مجتمعيــة، فهــم 
لا ينظــرون إلى مشــاركتهم مــن منظــور التطــوع في حــد ذاتــه 
ــى وجــه الخصــوص.  ــن ع ــن منظــور مســاعدة اللاجئ ــل م ب
ووثقنــا في دراســتنا تيــاراً رئيســياً مــن التطــوع لمصلحــة 

ــع. ــاء المجتم ــع أنح ــن في جمي ــن الموجودي اللاجئ

وخــال صيــف 2015، اصطــف الآلاف في المــدن الألمانيــة 
البيروقراطيــون  أخفــق  حــن  اللجــوء  طالبــي  لمســاعدة 
وإطعامهــم.  واســتضافتهم  الجــدد  الوافديــن  تســجيل  في 
وســابقاً، اقتــرت مهــام المتطوعــن الرئيســية في تيســر زيــارة 
المســؤولين والتواصــل معهــم والترجمــة وإعطــاء دروس في 
اللغــة الألمانيــة وتقديــم المشــورة والدعــم فيــا يتعلــق بعملية 
الاندمــاج. وتــرع المتطوعــون بالأطعمــة والملابــس وغيرهــا مــن 

الضروريــات. وأضفــى التضامــن وحُســنُ الضيافــة واقــع النــاس 
بعــد الترحيــب باســتقبال اللاجئــن الذي لم تســتطع مؤسســات 
الدولــة تقديمــه. وبــن مســاعدة اللاجئــن وتخفيــف أدوار 
ــح كفــة الميــزان الدقيــق تجــاه المتطوعــن الذيــن  الدولــة تُرجَّ
ينجحــون فيــا أخفــق بــه البيروقراطيــون. وفي بعــض الأوقــات، 

ــة عــى المتطوعــن عــن قصــد.  تعتمــد مؤسســات الدول

روا مــن اتبــاع السياســات الليبراليــة الجديدة  لكــنَّ النقــاد حــذَّ
مــن حيــث الاعتــاد عــى المتطوعــن لأداء التزامــات الدولــة 
ــد دور  ــي تحدي ــد، ينبغ ــدى البعي ــى الم ــن. وع ــاه اللاجئ تج
المتطوعــن تحديــداً أكــر دقــة. ومــن المهــم ألا يُســتبدَل 
المتطوعــون بالتزامــات الدولــة وأن تقتــر مســاهمتهم في 
الترحيــب باللاجئــن في المجتمــع الجديــد. فهــم ينشــؤون 
ــتقبال  ــاً لاس ــاً منفتح ــاً مدني ــاركتهم مجتمع ــال مش ــن خ م
الوافديــن الجــدد. وفي الواقــع، تغطــي كثــر مــن المهــام التــي 
ينجزهــا المتطوعــون عنــاصر جوهريــة لعمليــات اندمــاج 

ــئ.  اللاج

متطوعة بريطانية، كاتي غريغس، تقدم تدريبات لقيادة الدراجات أسبوعياً في وسط برلين حيث يمكن لطالبي اللجوء السوريين قيادة الدراجات. لكنّ اللقاءات لا تقتصر على تعليمهم قيادة الدراجات، بل تهدف 

لإقامة العلاقات والصداقات الدائمة بين طالبي اللجوء والمتطوعين.
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وفي عــام 2015، انتــرت المشــاركات المدنيــة لمســاعدة اللاجئــن 
في جميــع أنحــاء أوروبــا. فقــد أبــدى الأوروبيــون روح التضامــن 
مــع اللاجئــن بغــض النظــر عــن الحــدود الوطنيــة بطــرق أخفــق 
ــم الأزل. والتحــدي  ــن قدي ــا م ــون في اتباعه السياســيون الأوروبي
الــذي يفرضــه هــذا النشــاط الشــعبي هــو اســتمرار التضامــن لمــا 
ــببتها السياســات الفاشــلة  ــي س ــة الطــوارئ الت ــاء حال ــد انته بع
المفروضــة مــن أعــى الهــرم إلى الأســفل وصــولاً إلى القاعــدة 
الشــعبية. ويشــر كثــر مــن المتطوعــن إلى أنَّ مــا ينقــص دعمهــم 
ــة  ال ــاكل فعَّ ــاء هي ــي بن ــال. وينبغ ــم الفع ــو التنظي ــت ه المؤق
ومســتدامة للمتطوعــن. ويمكــن للمنظــات غــر الحكوميــة 
ــة  ــة لتنمي ــة الفني ــرة والمعرف ــة الخ ــة إضاف ــات التجاري والمؤسس
قــدرات المتطوعــن وفاعليتهــم وتقويتهــم بالإضافــة إلى إدارة 

ــع الأطــراف المشــاركة.  ــات جمي توقع

وفي نهايــة المطــاف، قــد يســتفيد الاتحــاد الأوروبي مــن الحــركات 
التطوعيــة بقــدر اســتفادة اللاجئــن منهــا. وعليــه أن يقــدم 
التمويــل للهيــاكل التنظيميــة ولا يمــارس الســيطرة عــى مشــاركة 
المجتمــع المــدني، فطالمــا قللــت الحكومــات مــن شــأن الإمكانيــات 
الواســعة لاســتقبال اللاجئــن وإدماجهــم وحمايتهــم في المجتمــع 
الأوروبي. وعــى الــدول الأوروبيــة أن تحــذو حــذو المتطوعــن مــن 

خــال توجيــه السياســات المتعلقــة باللاجئــن لتلبيــة احتياجــات 
ــب«  طالبــي اللجــوء بهــدف جعــل »المجتمــع الأوروبي الُمرحِّ

حقيقــة ملموســة. 

serhat.karakayali@hu-berlin.de سرهات كاراكايلي 
باحث في معهد برلين لأبحاث الاندماج والهجرة، جامعة 

 هومبولت في برلين.
www.hu-berlin.de/en?set_language=en

j.olaf.kleist@outlook.com ج أولاف كلايشت 
زميل باحث في مركز دراسات اللاجئين، جامعة أكسفورد، وزميل 

باحث في معهد أبحاث الهجرة والدراسات العابرة للثقافات، 
 جامعة أوزنابروك.

 www.imis.uni-osnabrueck.de
1.	 عن دراسة مسحية اشتملت على ما يزيد على 460 متطوعاً ومتطوعة وأكثر من 70 

منظمة.
  Karakayali S and Kleist J O (2015) EFA-Studie: Strukturen und Motive

 der ehrenamtlichen Flüchtlingsarbeit in Deutschland, 1. Forschungsbericht:
 Ergebnisse einer explorativen Umfrage vom November/Dezember 2014.

 Berliner Institute für empirische Integrations- und Migrationsforschung,
Humboldt-Universität zu Berlin www.bim.hu-berlin.de/

media/2015-05-16_EFA-Forschungsbericht_Endfassung.pdf
)هيكليات ودوافع العمل التطوعي مع اللاجئين في ألمانيا، تقرير بحثي: نتائج دراسة 

ت في شهري نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول 2014( مسحية استقصائية أعُدَّ

سياسة ترحيبية في ألمانيا الشرقية ما بعد الاشتراكية 
آنا شتايغيمان وفرانك إيكاردت وفرانتسيسكا فيرنر 

البلدان الأوروبية الأخرى في قبول اللاجئين.  على ما يبدو، أصبحت دول أوروبا الشرقية أقل رغبة من 
فتجربتهم حول التعدد الإثني والثقافي ضعيفة وما زال ينقصها سياسة ترحيب حقيقية. 

ــة الســابقة لللاجئــن ضمــن خطــة  ــا الشرقي مــع تلقــي ألماني
التوزيــع الوطنــي، يجــب عــى البلــدات أن تتكيــف لاســتقبال 
الشرقيــة  ألمانيــا  ســياق  تختلــف في  فالمواقــف  اللاجئــن. 
وتــراوح بــن الدفاعــي المتشــدد إلى المنفتــح. وحدهــا ولايــة 
أدى إلى  متحــرراً  انتهجــت منحــىً عالميــاً  التــي  ثورينغــا 

ــة.  ــارزة وواضح ــب« ب ــة ترحي ــيس »سياس تأس

ولم تكــن هــذه الولايــة قبــل أمــد بعيــد بمنــأى عــن انتشــار 
شــعور كراهيــة الأجانــب كــا الحــال في معظــم أطــراف 
ــي أدخلتهــا  ــة. لكــنَّ »سياســات الترحيــب« الت ــا الشرقي ألماني
حكومــة الولايــة الجديــدة في أواخــر عــام 2014 هدفــت 
ــن فقــد تبنــت وزارة  ــر الموقــف العــام تجــاه اللاجئ إلى تغي
اللامركــزي لاســتيعاب  الإســكان  مبــدأ  الجديــدة  الهجــرة 

اللاجئــن بهجــف تمكــن اللاجئــن مــن الانتقــال إلى شــققهم 
ــن. ــت ممك ــدة في أسرع وق الجدي

ومــع أنَّ هــذه السياســات الحكوميــة جعلــت الحيــاة أســهل 
عــى كثــر مــن اللاجئــن، هنــاك أمــر أهــم مــن ذلــك وهــو 
ــة يدعــون  ــوزراء اســتخدموا خطــاب السياســة الترحيبي أنَّ ال
فيــه الســكان المحليــن إلى إبــداء قــدر أكــر مــن الفهــم 
ونبــذ مشــاعر رهــاب الأجانــب المعيقــة لاســتقبال اللاجئــن. 
السياســيين في  حــال  عــن  واضحــاً  اختلافــاً  ذلــك  ويمثــل 
ــة ساكســوني المجــاورة ممــن يســتخدمون لغــة تتضمــن  ولاي
بعــض التعاطــف مــع حــركات المحتجــن المعارضــن لإســكان 
اللاجئــن هنــاك والمطالبــن بإعادتهــم قــراً مــن حيــث أتــوا. 
ــة،  ــت مرتفع ــا زال ــب م ــاب الأجان ــتويات ره ــع أنَّ مس وم
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دعــت »سياســات الترحيــب« في ولايــة ثورينغــا أيضــاً إلى 
اســتحداث أشــكال إبداعيــة للتواصــل عــى المســتوى المحــي 

ــي. والإقليم

مولهاوسن
تقــع مدينــة مولهاوســن في مقاطعــة منخفضــة الكثافــة 
الســكانية في ولايــة ثورينغــا. وفُتِــح فيهــا مركــزان باســم 
ــ(ن  ــات للاجئ ــى أدق: مخي ــي« )أي بمعن ــكن الجماع »الس
وشــبكة  المدينــة.  عــن  كــم   20 تبعــد  صغــرة  قــرى  في 
المواصــات ضعيفــة بالــكاد تصــل المخيــات بالمدينــة حيــث 
يعيــش أيضــاً عــدد قليــل مــن اللاجئــن. واقترحــت الحكومــة 
مولهاوســن  في  الســابقة  العســكرية  الثكنــات  اســتخدام 
ــر  ــم آخ ــئ ومخي ــف لاج ــؤوي أل ــت ي ــم مؤق ــة مخي لإقام
ــردة  ــن في شــقق منف ــف لاجــئ آخري ــواء أل ــد لإي ــد الأم بعي
ــذه  ــن ه ــام ع ــان الع ــد الإع ــي«. وبع ــكان جماع أو في »إس
تظاهــرات  العســكرية  الثكنــات  جــران  ــم  نظَّ الخطــط، 
ــات.  ــذه المخي ــتقبال له ــز الاس ــح مرك ــى فت ــة ع احتجاجي

وكان رد مفــوض المقاطعــة الــذي يتــولى المســؤولية الرئيســية 
ــة المســتديرة«  إزاء إســكان اللاجئــن أن أســس لقــاء »الطاول
مــع جميــع الأشــخاص المعنيــن باللاجئــن. وطلــب مــن 
ــة أن ينظمــوا  ــة مــن مجتمــع الكنيســة المحلي ــاء المدين وجه
ــر في  ــه مــن احــرام كب ــا يحظــون ب ــاع نظــراً لم هــذا الاجت
ــف  ــن مختل ــع الأشــخاص م ــرة في م ــم الكب ــة ولخبرته المدين
المنابــت العرقيــة وعملهــم الســابق في المجتمــع. وبعــد ثلاثــة 
اجتماعــات، أصبحــت الطاولــة المســتديرة شــيئاً فشــيئاً مكانــاً 
للتأمــل في الخــرات والشــكاوى بــدلاً مــن أن يكــون مؤسســة 
في  المقيمــن  لــدى  أصبــح  واليــوم،  إداريــة.  أو  تنظيميــة 
مولهاوســن منــراً للتعبــر عــن هــذه الخــرات والســعي نحــو 
ــادل.  ــف المتب ــة للتكي ــة الطويل ــم العملي ــل ودع ــم أفض فه

ــا.  ــة في بدايته ــت العملي ــا زال وم

ينينغن ما
في ماينينغــن، التــي تعــد مدينــة نائيــة ومهمشــة إلى حــد مــا 
ــة، يقتــر  ــراً مــن ســكانها خــال العقــود الماضي فقــدت كث
تســكين اللاجئــن عــى جيروســاليم وهــي تجمــع للعقــارات 
المرتفعــة والتــي تنتمــي إلى فــرة مــا قبــل توحيــد الألمانيتــن 
وكانــت تقــع عــى ضواحــي المدينــة اليــت تعــد جــزءاً 
مــن منطقــة تزيــد فيهــا معــدلات البطالــة والفقــر عــن 
ــى الجــوار  ــار ع ــة الع ــن الواضــح وجــود وصم ــدل. وم المع
ــطح  ــى الس ــت ع ــا طف ــرة كل ــة كب ــة إعلامي ــه تغطي وتلقي
ــة  ــتوطنات المرتفع ــة في المس ــر المواتي ــية غ ــروف المعيش الظ

ــض  ــرت بع ــدة. وظه ــل الوح ــا قب ــة م ــود إلى حقب ــي تع الت
ــن  ــار الس ــة كب ــى، وخاص ــن القدام ــن المقيم ــاحنات ب المش
منهــم، واللاجئــن حديثــي الوصــول، كــا ظهــرت دلائــل 
عــى ردود الفعــل الكارهــة للأجانــب. ويبــدو أنَّ الســلطات 
ــل  ــوار ب ــول الج ــة ح ــاط القائم ــز الأنم ــادة تعزي ــى زي تخ
ترغــب في تفــادي أي تغطيــة إعلاميــة جديــدة. أمــا الخطــاب 
الســياسي الرســمي حــول اســتقبال اللاجئــن فــكان جــزءاً 
ــؤول  ــوض المس ــكّل المف ــه، ش ــب« وعلي ــة الترحي ــن »ثقاف م
القضايــا. وتتضمــن  أربــع مجموعــات لمعالجــة مختلــف 
مجموعــات العمــل تلــك أساســاً الخــراء مــن الإدارة المحليــة 
قليــاً مــن أبنــاء المجتمــع المــدني. ومــع ذلــك،  وعــدداً 
أصبــح المواطنــون نشــطين مــن خــال مشــاركة باحثــن 
اجتماعيــن ممــن يعملــون عــى الــدوام في جيروســاليم. لكــنَّ 
ــار  ــة كب ــام رعاي ــورون أصــاً بمه ــن مغم ــن الاجتماعي الباحث
ــة للعمــل  ــم لا يمتلكــون القــدرات الكافي ــك فه الســن، ولذل
في  ودمجهــم  اللاجئــن  حاجــات  إلى  الموجــه  الاجتماعــي 
ــز عمــل المجتمــع المــدني التطوعــي  الضاحيــة. ومــن هنــا، يركَّ
عــى هــذا العمــل الاجتماعــي، وقــد أنتــج عــدداً مــن عــروض 

ــن.  ــاعدة للاجئ المس

الخلاصة
ليــس خطــاب الترحيــب الجديــد في ثورينغــا إلا خطــوة أولى 
ــن  ــن والمهاجري ــو اللاجئ ــة نح ــرة الصدوق ــجيع الن ــو تش نح
ــر.  ــع الغ ــف م ــافي والتعاط ــوع الثق ــول التن ــي روح قب وتبن
التطــورات الحديثــة  الــروري أن لا ننــى هــذه  ومــن 
والتصادمــات  المطلــوب  الجــاد  العمــل  إلى  بالإضافــة 
ــف  ــول التعاط ــل أن يتح ــدث قب ــوف تح ــي س ــة الت المحتوم
إلى واقــع حيــاة يعيشــه النــاس هنــاك. أمــا مــن ناحيــة 
ــد  ــم اســتخداماً بعي ــب خــرة قبوله ــن، فســوف تتطل اللاجئ

ــم«.  ــاً بك ــة »مرحب ــد لكلم الأم
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مصطلحات الهجرة تهمنا
باولا بايس باولا بايس

مزيد  بذل  من  بد  ولا  المعاني.  علم  مجرد  تتجاوز  تبعات  الصحيحة  المصطلحات  استخدام  في  للإخفاق 
من الجهود لتثقيف الناس – خاصةً أولئك الذين لكلماتهم أثر واسع المدى – حول الاستخدام الصحيح 

للمصطلحات المرتبطة بالهجرة. 

تتسم الجهود الحالية المبذولة لمناقشة »أزمة الهجرة« ومعالجتها 
في أوروبا بإثارة جدل كبير يعود بعضه إلى عدم دقة المصطلحات 
المستخدمة بل في بعض الأحيان تستخدم المصطلحات التحريضية 
لوصف المهاجرين. ويمثل ذلك أيضاً خطرٌ يساهم في تآكل حقوق 

المهاجرين والانتقاص منها.

لقد اُستُخْدِمَ مصطلح »الأزمة« روتينياً لوصف الهجرة إلى أوروبا 
خلال عام 2015، وهذا المصطلح بالذات هو الذي يجب أن يخضع 
لمزيد من الدراسة والتمحيص. فهناك كثير من الدول الأخرى التي 
ليست لديها الكم الهائل من الموارد كالتي تحظى بها أوروبا، وهي 
منتصف  ومنذ  الهجرة.  تدفق  من  وحادة  مختلفة  أنواعاً  تواجه 
نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، وصل عدد اللاجئين السوريين الذين 
السكانية  الكثافة  أن  علمًا  سورياً   2181293 تركيا  تستضيفهم 
العامة لتركيا تبلغ 76 مليون نسمة أي بنسبة سوري واحد إلى كل 
35 تركياً. أما في الأردن، فكانت نسبة السوريين إلى الأردنيين قرابة 
النسبة خطيرة إذ تمثل 1 إلى 5. فمن  1 إلى 10، وفي لبنان كانت 
المهم جداً أن نضع إطاراً تصورياً حول ما يمكن أن يُصطَلح عليه 

على أنه أزمة في أوروبا.

قانوني وغير قانوني
كان  إذا  ما  قضية  مجرد  المصطلحات  حول  الدائر  الجدل  ليس 
المصطلح صحيحاً سياسياً أم لا كما يُعتقَد في بعض الأحيان إنما هي 
قضية المضمونات التي تحمله هذه المصطلحات على المهاجرين. 
والصحفيين  العام  المجتمع  أبناء  فيهم  بمن  الناس  من  فكثير 
فئتين  إلى  المهاجرين  فئات  يختزلون جميع  الحكوميين  والموظفين 
اثنتين لا ثالث لهما: وهما المهاجر القانوني، والمهاجر غير القانوني. 

لكن ثنائية الأضداد هذه خاطئة لعدة أسباب. 

فلا يمكن القول عن الأشخاص إنهم غير قانونيين، لأنَّ صفة »غير 
القانونية« تُوصف بها الأفعال لا البشر، وبالإضافة إلى ذلك، تنطوي 
عبارة »غير قانوني« على استنتاج تشريعي دون إعطاء الفرد المهاجر 
هِمَ  القدرة على الترافع في قضيته. وفي مجال قانون الجزاء، إذا ما اتُّ
شخص بأنه يرتكب فعلًا غير قانوني، فلن يكون من المناسب لأي 
شخص كان – سواء أكان صحفياً أم سياسياً يتحدث في أمور العامة 
– من الإشارة إلى الفرد على أنه »مجرم« قبل أن تُثبِتَ المحكمة أنه 

مذنب حقاً وفقاً لمبدأ »المتهم بريء حتى تثبت إدانته«. لكننا في 
سياق الهجرة، نلاحظ أنَّ الأشخاص السياسيين ما زالوا يستخدمون 
وتظهر هذه  قانوني«  »غير  أو  »غير شرعي«  الدوام مصطلح  على 
بل في  احتراماً  الأكثر  الأخبار  الأخبار حتى في نشرات  العبارات في 

قرارات المحاكم. 

عدم  إلى  بالأصل  يشير  شرعي«  »غير  أو  قانوني«  »غير  ومصطلح 
في  يُستخدَم  الواقع  أرض  على  لكنَّه  للمهاجر،  صحيح  وجــود 
بطريقة سرية.  الأراضي  يدخلون  الذين  المهاجرين  لوصف  الواقع 
الانتقاد  من  متناسباً  غير  إجراءً  الاستخدام  هذا  يركز  ذلك،  ومع 
ن إلا جزءاً صغيراً من المهاجرين ككل ممن  على مجموعة لا تكوِّ
يتمتعون بصفة صحيحة لدخول البلاد. وعلى مستوى العالم، تُضفىَ 
صفة المهاجرين الذين ليست لديهم صفة صحيحة على الأشخاص 
الإقامة  يتجاوزون مدة  ثم  قانونية  بطريقة  البلاد  الذين يدخلون 
المسموح بها هناك. فهؤلاء الأشخاص الذين تجاوزوا مدة الإقامة 
ى فئة المهاجرين  يمثلون الجزء الأكبر من فئة المهاجرين التي تُسمَّ

»غير القانونيين«.

وكان مُقرِّر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان للمهاجرين قد أكد على 
ما  دولة  النظامي لإقليم  الدخول غير  إلى  الدول  تنظر  ألا  ضرورة 
على أنه جناية جزائية بل على أنه مخالفة إدارية. وبالإضافة إلى 
ذلك، تركز المنظمة الدولية للهجرة وغيرها من المنظمات الدولية 
منذ أمد بعيد على استخدام كلمة »غير النظامي« بدلاً من »غير 
الجمعية  بناءً على توصية من  القانوني« أو »غير الشرعي« وذلك 

العمومية للأمم المتحدة في عام 1975.1 

التهريب والإتجار
والإتجار  التهريب  مفهومي  بين  التفريق  إلى  ماسة  هناك ضرورة 
على أساس أنهما جريمتان منفصلتان. فما زال التفريق بين هذين 
على  والسياسيين  للصحفيين  بالنسبة  تحدياً  يمثل  المصطلحين 
لهم  يحق  الإتجار  ضحايا  لأن  بينهما  التفريق  ويهمنا  سواء.  حد 
القانون  بموجب  الحمايات  من  خاصة  مجموعة  على  الحصول 
د هذه الفئة تحديداً صحيحاً، فمعنى  الدولي والأوروبي. فإذا لم تُحدَّ
ذلك أن هذه الحمايات لن تكون متاحة لهم. أما بالنسبة للإتجار 
عدة  من خلال  باستغلال ضحية  وقصد  نية  وجود  على  فينطوي 
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طرق كالإجبار، وغير ذلك من أنواع الإكراه، أو الخديعة والاحتيال 
فهي لا تتضمن بالضرورة العبور القانوني أو غير القانوني للحدود. 2 

الدخول  عملية  تسهيل  أنها  على  تُعرَّف  جريمة  فهو  التهريب  أما 
منافع  على  للحصول  معينة  دولة  إلى  ما  لشخص  القانوني  غير 
مالية أو مادّية في حالة لم يكن ذلك الشخص مواطناً ولا مُقيمًا في 
العبور غير  تلك الدولة. وبمعنى آخر، يتضمن هذا المصطلح دائماً 

القانوني لحدود دولة ما.3 

التحديد  ضمان  بها  يمكن  التي  المغزى  ذات  الوحيدة  والطريقة 
المناسب للحماية أو الخدمات التي يستحقها المهاجر عند الحاجة 
إلى ذلك تتمثل في إجراء تقييم فردي لوضع المهاجر وتحديد ما إذا 
كانت حالته ينطبق عليها تعريف الإتجار أو التهريب. وبأي من 
الحالتين لا شك أن الأشخاص الذين ارتكبوا الجرائم هم من يجب 

أن يُعاقبوا وليس المهاجرين الضحايا. 

اللاجئون، وطالبوا اللجوء وغيرهم من المهاجرين
بالعوامل  يتعلق  ما  حول  السياسيين  بين  اختلاف  يظهر  قد 
يختلفون  ما  نادراً  لكنهم  اللاجئين  لحماية  المطلوبة  اللوجستية 
يُنظَر  آخر،  وبمعنى  الحماية.  يستحقون  اللاجئين  أن  حقيقة  على 
حق  لديهم  وأن  ون«  ــرّ »خ مهاجرون  أنهم  على  اللاجئين  إلى 
المتحدة. وبالمقابل،  الأمم  اللاجئين في  اتفاقية  بالحماية موضح في 
هناك طالبوا اللجوء الذين قد يُنظَر إليهم نظرة الشك من جانب 
السياسيين والصحافة وعموم الناس. ويعود بعض أسباب ذلك إلى 
أن »مصطلح طالبي اللجوء« لا يُفهَم بطريقة كافية. فطلب اللجوء 
لديه تعريف قانوني خاص، وليس كل المهاجرين الذين يسعون إلى 
طلب اللجوء يستوفون شروطه. ومع ذلك، هناك فرق بين القرار 

وحق  جهة،  من  اللجوء  طالبي  حالة  بشأن  المتخذ 
الحق  اللجوء من جهة أخرى. فهذا  المهاجر لطلب 
طلب  كان  إذا  ما  عن  النظر  بغض  وموجود  قائم 

اللجوء سيُقبل في النهاية أم لا.

وهناك أيضاً ميل موجود لتصنيف جميع المهاجرين 
اقتصاديون«  »مهاجرون  أنهم  على  الآخــريــن 
لا  الذين  الأشرار«  »المهاجرون  أنهم  على  ووصفهم 
شخصية.  بمصلحة  مدفوعين  إلا  هجرتهم  في  يأتون 
موجود  غير  الاقتصادي«  »المهاجر  مصطلح  لكن 
من وجهة النظر القانونية. والمصطلحات الموجودة 
»العمال  مصطلح  مثل  الدولية  المعاهدات  في 
الواضح  التصنيف  لأن  ملائمة  أكثر  المهاجرون« 
الاقتصادي«  »المهاجر  ل  الدقيق  وغير  والفضفاض 
مهاجر  لكل  الفردية  الظروف  إدراك  في  يخفق 
الخطر  ويمثل  محفزات.  عدة  عليه  ينطوي  قد  والذي  حدة  على 
أنها قد تؤدي إلى وجود  الطريقة في  بهذه  المصطلح  استخدام  في 
أي وضع  أبداً  يستحقون  لا  المهاجرين  بأن هؤلاء  افتراض خاطئ 
نظامي وهذا ما يعني أنه يمكن رفض طلباتهم بصورة مستعجلة 
الحالات، ربما  منها. وفي بعض  التي جاءوا  البلاد  إلى  أو تسفيرهم 
كان لبعض المهاجرين الذين ليسوا لاجئين ولا طالبي لجوء صفة 
النظامية في بلد الاستقبال. ومع  للإقامة  قانونياً  قانونية أو أساساً 

ذلك، يجب احترام حقوق جميع المهاجرين بلا استثناء 

التي ذكرناها  الفروقات  العام  الخطاب  أن يدرك  المهم جداً  ومن 
آنفاً لكي يتمكن من تقديم حلول معقولة ومحترمة للمشكلة. ومن 
هنا نقول إن قد تمثل دوراً مهمًا في تحديد ملامح نقاش حوكمة 

الهجرة الفعالة. 

ppace@iom.int باولا بايس 
قة الترويج لصحة الهجرة لمنطقة شرق أفريقيا، المنظمة  منسِّ

 www.iom.int .الدولية للهجرة، كينيا

 migratitude@gmail.com كريستي سيفيرانس 
مستشارة مستقلة

1.	 الجمعية العمومية، تدابير ضمان حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية لجميع العمال 
المهاجرين، 3449، الاجتماع العام رقم 2433 بتاريخ 9 ديسمبر/كانون الأول 1975 

 www.worldlii.org/int/other/UNGARsn/1975/87.pdf
2.	 بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل 

لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
www1.umn.edu/humanrts/arab/P1orgCRIME.html

ل لاتفاقية  3.	 بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمِّ
الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية

www1.umn.edu/humanrts/arab/P2orgCRIME.html
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رجلان أفغانيان ينتظران المهربين ويمشيان في مصنع صربي للطوب حيث ينتظر عشرات اللاجئين الفرصة لعبور الحدود المجرية.
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طالبو اللجوء الأوكرانيون ومفارقة الهجرة البولندية 
مارتا شتشبانيك وإيفيلينا تيليتس

ما زالت معدلات الاعتراف بطالبي اللجوء الأوكرانيين في بولندا في مستوياتها المتدنية، لأن مفهوم البديل 
المتمثل بالهجرة الداخلية يمثل الأساس القانوني لرفض كثير من طلبات اللجوء.

في عـام 2014، تجـاوز العـدد الإجاملي لطلبـات اللجـوء في بولنـدا 
مـن مواطنـي جميـع الدول المختلفـة ثمانية آلاف طلـب.1 ومقارنةً 
مـع 428 ألفـاً في المجـر و646 ألفـاً في إيطاليـا )وهام الدولتـان 
الموجودتـان عىل الحـدود الخارجيـة للاتحـاد الأوروبي( مـا زالـت 
الأرقـام وفقـاً للإحصـاءات في بولنـدا منخفضـة لدرجـة تدعـو إلى 
الاسـتغراب، خاصـةً لأنهـا تتضمـن المـدة التـي جـاءت بعـد اندلاع 

الأزمـة والنـزاع في أوكرانيـا.

ومـع أنَّ معظـم اللاجئني الهاربني مـن النـزاع المسـلح في أوكرانيـا 
طلبـوا اللجـوء في روسـيا، كانـت هنـاك أعـداد أقل بكثري من ذلك 
ممـن تقدمـوا بطلب الحمايـة الدولية في الاتحـاد الأوروبي بما فيها 
بولنـدا. وشـهدت أعداد طالبي اللجـوء الأوكرانيين في بولندا ازدياداً 
ملحوظـاً مقارنـة مـع تلك الأعـداد في السـنوات الماضيـة لكنها مع 
ذلـك تبقـى قليلـة بالقيـم المطلقـة: إذ تبلـغ 46 طلبـاً في 2013، 
و2253 طلبـاً في 2014، و2061 مـع حلـول منتصـف شـهر نوفمبر/ 
تشريـن الثـاني 2015.2 ومـع ذلـك، ما زالت معـدلات الاعتراف بهم 
منخفضـة جـداً كام الحـال في 2014 في معظـم الـدول الرئيسـية 
الأخـرى التـي طلـب فيهـا الأوكرانيـون اللجـوء: وقد منحـت ألمانيا 
صفـة اللجـوء أو الحمايـة الداعمة لعشرين شـخصاً مـن بين 2705 
طلبـات، أمـا إيطاليـا فمنحت صفـة اللجـوء أو الحماية المسـاعدة 
ل 45 شـخصاً مـن بني 2080 طلبـا؛ً والسـويد منحـت 10 طلبـات 
مـن بني 1320 طلبـا؛ً وفرنسـا 30 مـن بني 1425 طلبـاً. ومـا يثري 
ومنحـت  اسـتقبلت 515 طلبـاً  التشـيك  أن جمهوريـة  الاهتامم 

صفـة اللجـوء أو الحمايـة المسـاعدة إلى 145 منهـم. 

وفي بولنـدا ولغايـة 15 نوفمبر/تشريـن الثـاني 2015، لم تُنَـح صفة 
اللجـوء إلا إلى شـخصين اثنني إضافـة إلى 24 شـخصاً ممـن حصلوا 
عىل الحمايـة الثانويـة، وهـذا بـدوره يثبـط بعـض الأوكرانيين عن 
السـعي للجـوء في بولنـدا. وفي الوقـت نفسـه، تضاعفـت أعـداد 
الأوكرانيني الذيـن ينتظـرون الإجـراءات القانونيـة في الإقامـة في 
بولنـدا إلى ضعفني، وتضـج هـذه الأرقـام عـدد الطلبـات وعـدد 

الذيـن حصلـوا عىل قـرارات إيجابيـة بشـأن لجؤهـم.

الطالب  تتقبـل  التـي  بولنـدا  أن  هـو  للإشـكاليات  المثري  لكـن 
الأوكرانيني واللاجئني الاقتصاديني لا تعرتف باللاجئني حتـى لـو 
كانـوا قادمني مـن أوكرانيـا الشرقيـة التـي مزقتهـا الحـرب. ففـي 

بدايـة النـزاع الذي نشـب في أوكرانيـا، عبّت الصفوة السياسـية في 
بولنـدا عـن دعمهـا لطالبـي اللجـوء المحتملني مـن أوكرانيـا ممن 
يصلـون إلى الأراضي البولنديـة. لكـن المنهـج البولندي المتبـع حالياً 
يبـدو أنـه يشـجع على الحـد من تدفـق طالبي اللجـوء يقابل ذلك 
تسـهيلات في إجـراءات تشريـع الإقامـة في تلـك البالد. ومـع ذلك، 
يفتقـر كثري مـن الأوكرانيين إلى هذه المعلومـات ويتقدمون لطلب 
اللجـوء. وهـذا مـا يجعلهـم في أغلـب الأحيـان في وضـع قانـوني 
معقـد؛ فهـم غري قادريـن عىل العمـل في بولنـدا وإذا مـا رُفضت 

طلباتهـم فذلـك يعنـي إجبارهـم عىل الرحيـل مـن البلاد. 

المفارقة القانونية
يتمثـل السـبب وراء تـدني معـدلات الاعرتاف باللجـوء للأوكرانيين 
في تطبيـق مفهوم يُسـمى »بديـل الهجرة الداخليـة« الذي تنتهجه 
السـلطات البولنديـة. ومـع أن هـذا المفهـوم غري موجـود صراحة 
في اتفاقيـة اللاجئني لعـام 1951 ولا في بروتوكولهـا الإضـافي لعـام 
1967، فقـد تطـور هـذا المفهوم في ممارسـات الدولـة وتشريعاتها. 
وهـو موجـود عىل سـبيل المثـال في المـادة 8 في التوجيـه الأوروبي 
الخـاص بصاحـب اللجـوء المعـدّل في 2011 الـذي أدخـل شرطـاً 
يقتيض أن يأخـذ تقييـم طلبـات الحصـول عىل الحمايـة الدوليـة 
في الاعتبـار إمكانيـة تأمني مـكان آخـر للحمايـة ضمن البلـد التي 
هـرب منها طالـب اللجوء. وهذه الممارسـة يتفـاوت تطبيقها كثيراً 

حتـى بني الـدول الأعضـاء في الاتحـاد الأوروبي اختلافـاً كبيراً. 

وفي القانـون البولنـدي،3 يجب على طالـب اللجوء أن يثبت افتقاره 
لأي إمكانيـة في إعـادة نقلـه في أي منطقـة أخرى في بلـده الأصلي. 
وبتطبيـق هـذا المفهـوم عىل طالبـي اللجـوء الأوكرانيني، يتبين أنَّ 
معظـم الأشـخاص الذيـن يأتـون مـن المناطق التـي يسـتولي عليها 
الثـوار في شرق البالد ولديهـم الإمكانية )على الأقـل نظرياً( بإعادة 
التوطني في المناطـق الغربيـة للبلاد، سـيكونون في وضع يصبح فيه 
من شـبه المسـتحيل عىل طالبي اللجـوء الأوكرانيني الحصول على 

الحمايـة في بولندا. 

وكام حـدد المفـوض السـامي للأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجئني في 
إرشـادات الحمايـة الدولية: »ليـس بديل الهجـرة الداخلية«4 مبدأً 
منفصاًل ولا اختبـاراً مسـتقلًا يتيـح لتقريـر صفـة اللاجـئ. ولذلـك 
يجـب أن يُنظـر إليـه عىل أنـه جـزء من منهج شـمولي يهـدف إلى 
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اتخـاذ القـرار حـول منـح الحمايـة الدوليـة. أمـا في بولنـدا، فيبـدو 
أن هـذا المبـدأ )بديـل الهجـرة الداخليـة( هـو العامـل الحاسـم في 
اتخـاذ القـرارات الخاصـة بالحمايـة الدوليـة فيام يتعلـق بطالـب 

الأوكراني.  اللجـوء 

ووفقـاً للمحكمـة الأوروبيـة لحقـوق الإنسـان،5 يُشرتط لتطبيـق 
مفهـوم بديـل الهجـرة الداخليـة توفري ضمانـات محـددة، وهـي 
عىل وجـه الخصـوص: أن يكـون الشـخص قـادراً عىل السـفر إلى 
المـكان المذكـور والحصـول عىل إذن الإقامـة هنـاك والاسـتيطان 
في ذلـك المـكان. وعليـه، لا ينبغـي للسياسـة التـي تطبقهـا الدولـة 
بحيـث  الشـخص  طـرد  إمكانيـة  إلى  اللجـوء  لطالبـي  المسـتقبِلة 
ينتهـي الأمـر بـه إلى جـزء مـن البالد الأصليـة حيـث يتعـرض إلى 
سـوء المعاملـة. وتشري التقاريـر الدوليـة والتقارير المحليـة إلى أنه 
مـع وجـود أكثر مـن 1.4 مليون نـازح داخلي وعدم كفايـة الموارد، 
يصبـح فيـه الوضـع الـذي يواجهـه النازحـون في أوكرانيـا صعبـاً 
للغايـة. فهنـاك مشـكلات في إجـراءات التسـجيل، وتوفير الإسـكان 
الكافي، والمسـاعدة الطبية، والوظائف ورواتـب التقاعد. وبالإضافة 
إلى ذلـك، هنـاك تصعيـد في التوتـر بني النازحين وبني المجتمعات 
الُمضيفـة التـي غالبـاً ما تلـوم النازحين على أنهم سـبب المشـكلات 

الاجتماعيـة بـل سـبب النـزاع ذاته. 

وعـدا عـن تطبيـق الحماية الدوليـة، يُتاح للأوكرانيني خيار تشريع 
إقامتهـم في الأراضي البولنديـة بـأذون الإقامـة المؤقتـة أو الدائمـة. 
إذ  جـداً  تحرريـة  بتشريعـات  بولنـدا  تتمتـع  الخصـوص،  وبهـذا 

تعرتف بمـا يصـل معدلـه إلى 80% مـن الطلبـات المقدمـة لغايـة 
تشريـع الإقامـة، وهـذا مـا يمنـح فرصـة ملموسـة للحصـول عىل 
صفـة قانونيـة. ونتيجـة لذلـك، ارتفـع في عـام 2014 عـدد طلبات 
بالنسـبة  بنسـبة 60%، و%104  المؤقتـة  بالإقامـة  الخاصـة  الأذون 
 .2013 في  الحـال  عليـه  كان  بمـا  مقارنـة  الدائمـة  الإقامـة  لأذون 
ومـع ذلـك، نظـراً لعـدم وجـود المعلومـات الواضحـة فيام يتعلق 
وضعـاً  لدينـا  يصبـح  الدوليـة  الحمايـة  وإجـراءات  بالتشريعـات 
يحقـق فيـه الأوكرانيـون متطلبـات تشريـع إقامتهـم  لكنهـم مـع 

ذلـك يقـررون تقديـم طلبـات اللجـوء. 

فكثري منهـم لا يعرفـون شـيئاً عـن التبعـات القانونيـة التـي يمكن 
أن تنتـج عـن البـدء بهـذا الإجراء، مثل عـدم إمكانية السامح لهم 
بالعمـل خالل الأشـهر السـتة الأولى مـن العملية. وغالبـاً ما يكون 
ذلـك بسـبب عـدم حصولهم عىل معلومات موثوق بهـا في الوقت 
البولنديـة.  الصحيـح لا مـن السـلطات الأوكرانيـة ولا السـلطات 
وقـد أثـرت هذه السياسـة عىل وجه الخصـوص عىل كل من يأتي 
مـن أوكرانيـا الشرقيـة ممـن كانـوا أصاًل يقيمـون بطريقـة شرعية 
الحمايـة  لطلـب  بالتقـدم  نُصحـوا  لكنهـم  بولنـدا  في  ويعملـون 
الدوليـة عندمـا اندلـع النزاع. وبما أن إذن العمـل يُلغَى تلقائياً فور 
تقديـم طلـب اللجـوء، فلـم يعـد بمقـدور هـؤلاء النـاس البقـاء في 
العمـل. والأهـم مـن ذلك أنَّ رفـض تقديم الحماية لهـم_ وهذا ما 
حصـل عليـه الغالبيـة العظمى مـن أصحاب الطلبـات_ فكان ذلك 
يعنـي إجبارهـم عىل مغـادرة بولنـدا عىل الفـور، وفي كثري مـن 
الأحيـان حصـل أصحـاب هذه الطلبـات على حظـر مؤقت لدخول 
عىل  نفسـه  الأمـر  وينطبـق  البالد. 
الطالب الأوكرانيني الذيـن جـاؤوا مـن 
إقليـم دونبـس ليدرسـوا في الجامعـات 
إلى  يطمحـون  كانـوا  إذ  البولنديـة 
الحصـول عىل الحمايـة الدوليـة وهـذا 
مـا جعلهـم يقدمـون طلبـاً للجـوء بدلاً 
مـن تقديـم طلب لتمديـد إقامتهم وفي 
النهايـة فقـدوا حـق إقامتهـم في البلاد. 
المجموعتـان  تواجـه  لذلـك،  ونتيجـة 
المذكورتـان مـن المهاجريـن الأوكرانيني 
خيـار العـودة إلى بلادهـم أو البقـاء في 

بولنـدا عىل أسـاس غري نظامي.

وباسـتمرار النـزاع في أوكرانيـا الشرقيـة 
الأوكرانيني  بني  التوقعـات  تتجـدد 
الذيـن يأتـون من المنطقـة في حصولهم 
عىل الحمايـة الدوليـة في بولنـدا. لكـنَّ 
لمبـدأ  البولنديـة  السـلطات  تطبيـق 
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ر في نيكيشينو، أوكرانيا، مارس/آذار 2015. بناء مدرسة مدمَّ
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بديـل الهجـرة الداخليـة عىل أنـه اختبـار مسـتقل يضـع طالبـي 
وباسـتمرار  جـداً.  مسـتضعف  موقـف  في  الأوكرانيني  اللجـوء 
السـلطات البولنديـة بتطبيـق هـذا المبـدأ لا بـد مـن توفري بعـض 
التحريـر بشـأن غيـاب الإمكانيـة الحقيقيـة لإعـادة نقـل طالبـي 

أوكرانيـا.  بلادهـم  داخـل  الأوكرانيني  اللجـوء 

 m.szczepanik@hfhr.org.pl مارتا شتشبانيك 
باحثة ومساعِدة قانونية في برنامج اللاجئين والمهاجرين، مؤسسة 

 www.hfhr.org.pl هلسنكي لحقوق الإنسان في وارسو

 ewelina.tylec@gmail.com إيفيلينا تيليتس 
(INPRIS) خبيرة في حقوق الإنسان، معهد القانون والمجتمع  

  http://www.inpris.pl/en/home/

 http://tinyurl.com/Eurostat-asylum2014 	.1
  http://udsc.gov.pl/en/statystyki/ 2. مكتب الأجانب

3. المادة 18.1  من قانون عام 2003 حول منح الحماية للأجانب ضمن إقليم جمهورية 
   www.refworld.org/docid/44a134a44.html  بولندا

 UNHCR (2003) Guidelines on International Protection: “Internal Flight .4
 or Relocation Alternative” within the Context of Article 1A(2) of the 1951

 Convention and/or 1967 Protocol relating to the Status of Refugees
)إرشادات الحماية الدولية: الهجرة الداخلية أو بديل الانتقال” ضمن سياق المادة 1أ)2( 

من اتفاقية عام 1951 للاجئين و/أو بروتوكول 1976 حول وضع اللاجئين(.
www.noas.no/wp-content/uploads/2002/09/UNHCR-Guidelines-Internal-

 Flight-or-Relocation-Alternative.doc
  European Court of Human Rights, Salah Sheekh v. The Netherlands .5

 (Application no. 1948/04), 11.01.2007 
  www.refworld.org/docid/45cb3dfd2.html

)صلاح شيخ ضد هولندا- رقم الطلب 04/1948( بتاريخ2007/01/11.

الأطفال المنفصلون وغير المصحوبين ببالغين في الاتحاد الأوروبي
ريبيكا أودينيل وجيوتهي كانيكس

هناك تزايد في عدد صكوك قانون الاتحاد الأوروبي وسياساته وتدابيره العملية التي تعالج وضع الأطفال 
المنفصلين وغير المصحوبين ببالغين ممن يقدمون إلى الاتحاد الأوروبي. لكنَّ حساسية المناخ السياسي الحالي 

تفرض خطر تحويل الانتباه والمصادر عن البناء على التقدم المحرز. 

وراء  سعياً  بمفردهم  أوروبا  إلى  المهاجرين  الأطفال  أعداد  تتزايد 
الحماية من الاضطهاد أو هرباً من النزاع أو العنف أو الفقر أو لم 
أو الاقتصادية.  التعليمية  الفرص  الشمل الأسري أو للحصول على 
ويذهب كثير منهم في رحلات خطرة عبر البر والبحر، وفور وصولهم 
أو المهربون من بلد إلى  بالبشر  المتاجرون  إلى أوروبا ربما ينقلهم 
 1 الدولية  الحماية  الحصول على  بطلبات  منهم  كثير  وتقدم  آخر. 

ويقع كثير منهم أيضاً في خطر التمييز والاستغلال.

 2 )يوروستات(،  الأوروبي  الاتحاد  في  الإحصاءات  لمديرية  ووفقاً 
ممن  ببالغين  المصحوبين  وغير  المنفصلين  الأطفال  أعداد  زالت  ما 
وبين   .2010 عام  منذ  تتزايد  الأوروبي  الاتحاد  في  للجوء  يسعون 
شهري يناير/كانون الثاني وأكتوبر/تشرين الأول 2015، وصل عدد 
طالبي اللجوء الأطفال في السويد وحدها 23349 شخصاً أيما يزيد 
الأوروبي  الاتحاد  إلى  الفئة  تلك  للوافدين من  الرقم الإجمالي  على 
عام 2014. ولا يوجد إحصاءات كاملة حول الأطفال غير المصحوبين 
ببالغين ممن لم يتقدموا بطلبات اللجوء، لكنَّ التوقعات تشير إلى 

احتمال ارتفاع أعداد هؤلاء أيضاً. 

الالتزامات  بعض  الأوروبي  الاتحاد  أسس  الأخيرة،  السنوات  وفي 
ببالغين بما  الخاصة للدول الأعضاء تخص الأطفال غير المصحوبين 
وتوجيه  الأوروبي  الاتحاد  في  المشترك  اللجوء  نظام  مراجعة  فيها 

ورغم  العودة.4  وتوجيه  بالبشر3  الإتجار  حول  الأوروبي  الاتحاد 
اختلاف معاملة الأطفال غير المصحوبين ببالغين باختلاف الصكوك 
المنطبقة عليهم، بذل الاتحاد الأوروبي جهوداً جادة في التركيز على 
قبل  أطفال  أنهم  على  واعتبارهم  العامة  الأطفال  هؤلاء  حقوق 
أي شيء آخر وذلك بتطبيق خطة عمل الاتحاد الأوروبي الخاصة 
سعت  التي  ببالغين)2014-2010(5  المصحوبين  غير  بالقاصرين 
أيضاً للتعامل مع بعض المسائل الأكثر صعوبة حول الأطفال غير 
المصحوبين ببالغين مثل الوصاية وتقييم العمر وتعقّب العائلات 

وتوفير الحلول المستدامة. 

تطبيق  في  مبكّرة  مرحلة  في  حالياً  الأعضاء  الــدول  زالت  وما 
القانون  على  وتطبيقها  الأوروبي  للاتحاد  العامة  الالتزامات 
جيدة  ممارسات  وجود  من  الأمر  يخلو  ولا  الوطنيين.  والممارسة 
الأعضاء  الدول  أمام  كبيرة  تحديات  نفسه  الوقت  في  يصاحبها 
واستقبالهم  ببالغين  المصحوبين  غير  الأطفال  تحديد  بشأن 
ورعايتهم في أوروبا.6 وفي الوقع الحالي، من الضروري جداً احترام 
الضمانات الأوروبية الجديدة وإشراك الفاعلين المحتملين المعنيين 
وإنفاذ  الهجرة  مجال  في  الفاعلين  إلى  بالإضافة  الأطفال  بشؤون 
العبور  دول  في  الأطفال  يواجهها  التي  المخاطر  لتحديد  القانون 
المصاعب  بعض  وهناك  الأمان.  برِّ  إلى  مصاحبتهم  على  والعمل 
الخاصة بالأطفال من غير طالبي اللجوء أو الأطفال الذين يقتربون 
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من سن الثامنة عشر وتظهر بوضوح عندما تسود المخاوف من 
ضوابط الهجرة الرقابية والجريمة على حماية الأطفال والحتميات 

الإنسانية في بعض دول الاتحاد الأوروبي. 

وهناك تحدٍ أساسي مشترك يواجه جميع الأطفال المفصولين وغير 
المصحوبين ببالغين ويتمثل في العثور لهم عن حل دائم ومستدام 
يضمن قدرة الطفل المنفصل أو غير المصحوب ببالغين على النمو 
المعرَّفة في  وتستوفي حقوقه  تراعي حاجاته  بيئة  البلوغ في  نحو 
اتفاقية حقوق الطفل وحمايته من الوقوع في خطر الاضطهاد أو 
الأضرار الخطرة.7 فهو منهج قد يتطلب أن تدرس الدول الأعضاء 
في  واضحة  تكون  لا  قد  التي  المخرجات  في  الأوروبي  الاتحاد  في 
مصالح  أفضل  خدمة  إلى  ستهدف  لكنها  الهجرة  مراقبة  سياق 

الطفل. 

فعلى سبيل المثال، قد يتضمن الحل الدائم الاندماج المحلي القائم 
للحماية  بطلب  الطفل  يتقدم  لم  لو  حتى  إنسانية  أسس  على 
الدولية. وفي نهاية المطاف، قد يتطلب ذلك الحل أن تتعاون الدول 
الأعضاء فيما بينها بالكامل لتحديد ترتيبات الرعاية والموقع الأكثر 
السماح  من خلال  المثال  سبيل  وذلك على  الطفل  لنمو  ملاءمة 
إعادة  خطط  خلال  من  أخرى  عضو  دولة  إلى  الأطفال  بتحويل 
النقل والتكرم أكثر في توفير لم الشمل الأسري. وبالإضافة إلى ذلك، 
لأن  المستدامة  الحلول  لإيجاد  المناسبة  التدابير  وضع  من  بد  لا 
ذلك هو الطريق الوحيد نحو تحقيق هدفٍ تؤكد عليه كثير من 

ببالغين  المصحوبين  الأطفال غير  إعادة  ويتمثل في  الأعضاء  الدول 
إلى بلدانهم الأصلية إذا كان ذلك الحل ينصب في أفضل مصالحهم. 

أفضل مصالح الطفل
تشير كثير من الدول الأعضاء في تقاريرها إلى أنَّها تطبق إجراءات 
عند  المعنية  السلطات  لدعم  للأطفال  الأفضل  المصالح  تحديد 
اتخاذ القرارات الخاصة بشأن الحلول المستدامة الخاصة بالأطفال 
الاتحاد  من  بتمويل  مستمرة  مشروعات  وهناك  المنفصلين. 
الأوروبي معنية بالتوصل إلى طريقة أفضل لتعريف الحلول الدائمة 
وتحديدها وتطبيقها بما لا يتعارض مع أفضل مصالح الطفل. ولا 
يقل أهمية عن ذلك مهمة حاسمة تتمثل في ضمان بناء القرارات 
على أساس المعرفة المستنيرة بالظروف التي تؤثر على حياة الأطفال 
الممولة من  المشروعات  فقد عالجت  الأصلية. وأخيراً،  بلدانهم  في 
للأطفال  المخرجات  فيها رصد  بما  العودة  عملية  الأوروبي  الاتحاد 

والعائلات بعد العودة وتقييمها. 

ومع تزايد الأعداد الكبيرة حالياً للأشخاص وصعوبة المناخ السياسي، 
على  التأسيس  من  والموارد  الاهتمام  يتحول  أن  في  الخطر  يكمن 
تدابير  على  الموارد  تركيز  إلى  الجوانب  مختلف  في  المحرز  التقدم 
الطوارئ ونشاطاتها في الدول الثالثة لمنع الهجرة ومكافحة المتجرين 
بالبشر. ومع ذلك، الوضع الآن ملح جداً ويتطلب أن يعمل الاتحاد 
الأوروبي مع دوله الأعضاء في التأسيس الممنهج على التقدم المحرز 
مؤخراً ليس فيما يتعلق بمنظومة اللجوء والتدابير الخاصة للأطفال 
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قاصرون غير مصحوبين ببالغين من أفغانستان في مالمو، السويد، نوفمبر/تشرين الثاني 2015 في طريقهم إلى قاعة الوصول المؤقتة )التي أقامتها البلدية لتوفير خدمات دورات المياه والدشات والانترنت اللاسلكي 

والكهرباء( قبل الذهاب إلى مكتب الهجرة حيث يمكنهم التقدم بطلب للجوء. 
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التي تأخذ  الناشئة  بشأن الإجراءات  المتجر بهم فحسب بل أيضاً 
في الاعتبار أفضل مصالح الأطفال المهاجرين الآخرين. ولن تكون 
استراتيجية الاتحاد الأوروبي الشاملة حول الأطفال المهاجرين دون 
مرافقين أو المصحوبين بمرافقين وحدها الاستراتيجية الأكثر فعالية 
للمضي قدماً. ومع أنَّ صانعي السياسات يُبدُون حالياً حرصاً وحذراً 
عند تبني أطر جديدة للسياسات، سوف تحقق الدول الأعضاء في 
حكيمًا  دوراً  الأوروبي  الاتحاد  يمثل  عندما  مكاسب  المطاف  نهاية 
واستباقياً في دعم هذه الفئة من الأشخاص لحماية جميع الأطفال 

من الإهمال والعنف والاستغلال في المنطقة. 

rebecca@childcircle.eu ريبيكا أودينيل وجيوثي كانيكس 
  Child Circle مؤسسة مشاركة لمنظمة دائرة الطفل 

www.childcircle.eu

jyothi.kanics@unilu.ch جيوتهي كانيكس 
زميلة باحثة في المركز الوطني للكفاءة في البحوث- رابطة الهجرة 

 http://nccr-onthemove.ch والحركة

1.	 انظر:
 UNHCR (2009) Guidelines on International Protection No. 8: “Internal

 Flight or Relocation Alternative” within the Context of Article 1A(2) of the
 1951 Convention and/or 1967 Protocol relating to the Status of Refugees
)الإرشادات التوجيهية حول الحماية الدولية، رقم 8، »الهجرة الداخلية أو بديل إعادة 
النقل« ضمن إطار المادة 1أ)2( من اتفاقية اللاجئين لعام 1951 و/أو بروتوكولها لعام 

1967 المتعلق بوضع اللاجئين(
 www.refworld.org/docid/4b2f4f6d2.html

2.	 للحصول على التعريفات والإرشادات الرسمية، انظر لجنة حقوق الطفل )2005(، 
التعليق العام رقم 6 حول الأطفال المنفصلين عن ذويهم وغير المصحوبين ببالغين خارج 

بلادهم الأصلية.
 Committee on the Rights of the Child (2005) General Comment No 6 on

 separated and unaccompanied children outside their country of origin 
 www.refworld.org/docid/42dd174b4.html

 Directive 2011/36/EU on preventing and combating trafficking in .3
human beings and protecting its victims

)التوجيه الأوروبي رقم EU/36/2011 الخاص بمنع الإتجار بالبشر ومناهضته وحماية 
ضحاياه(

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:101:00
 01:0011:EN:PDF

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:3 .4
2008L0115&from=EN
 [غير متاح باللغة العربية]

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV:jl0037 .5
 ]غير متاح باللغة العربية[

6. انظر على سبيل المثال شبكة الهجرة الأوروبية )2015(
 European Migration Network (2015)

http://tinyurl.com/EMN-UnaccompaniedMinors
وانظر أيضاً )هيئة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية )2012(:

 EU Fundamental Rights Agency (2012)
  http://tinyurl.com/FRA-separated-children

 UNHCR and UNICEF (2014) Safe and Sound: what States can do to .7
 ensure respect for the best interests of unaccompanied and separated children

in Europe
)بأمن وسلامة: ما الذي يمكن للدول أن تفعل لضمان احترام أفضل مصالح الأطفال 

المنفصلين عن ذويهم وغير المصحوبين ببالغين في أوروبا(
 www.refworld.org/docid/5423da264.html

إزالة من لا يجب إزالتهم
كاثرين ت ويذرهيد

النظاميين  المهاجرين غير  الأوروبي وسياساته على  الاتحاد  قانون  يتركها  وإنسانية  تبعات سياسية  هناك 
ومنهم طالبو اللجوء المرفوضة طلباتهم ممن لا يستطيعون العودة إلى بلدانهم الأصلية.

تصريح  على  النظاميون  المهاجرون  يحصل  الأوربي،  الاتحاد  في 
بالعودة  أمراً  النظاميين  غير  المهاجرون  يتلقى  حين  في  بالإقامة 
تدرك  »الذين  النظاميين  غير  المهاجرون  ويُعرف  البلاد.  ومغادرة 
لم  متنوعة  لأسباب  أنهم  إلا  البلاد  في  وجودهم  الهجرة  سلطات 
يُزالوُا«1 باسم »من لا يجب إزالتهم« أو من لا يجب إعادتهم أو 
من لا يجب ترحيلهم. وترتبط معوقات إزالتهم باعتبارات قانونية 

أو إنسانية سواء أكانت عقبات عملية أم خيارات سياسية.

الأصلية  الدولة  في  الإنساني  الوضع  تتضمن  القانونية:  المعوقات 
والالتزامات  الخطيرة  الأمراض  حالات  في  الإنسانية  والاعتبارات 
تجاه حماية الأسرة والحياة الخاصة والالتزامات تجاه حماية أفضل 

مصالح الطفل.

مع  التعريف  وثائق  وجود  عدم  تتضمن  العملية:  المعوقات 
المهاجرين أو غياب وثائق السفر أو رفض دول المهاجرين الأصلية 

إعادتهم لها.

الأمن  مثل:  الوطنية،  المصالح  تتضمن حماية  السياسة:  المعوقات 
والسياسات  الدساتير  في  عليها  المنصوص  القيم  حماية  أو  العام 

الوطنية.

لعام  العودة  بشأن  الأوروبي  الاتحاد  الاتحاد  توجيهات   وبموجب 
تأجيل  احتمالية  إزالتهم  يجب  لا  الذين  الأشخاص  يواجه   ،2008
إزالتهم .2 ومع ذلك،  يقلل مصطلح »الإزالة المؤجلة« من أهمية 
طول مدة تأجيل عملية إزالة الفرد. فعلى سبيل المثال، في أكتوبر/
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تشرين الأول 2009، حاز 58800 مهاجر غير نظامي داخل ألمانيا 
تأجيل  عقب  أعوام  ستة  من  لأكثر  بها«  المتسامح  »الإقامة  وضع 

عملية إزالتهم. 

والأهم من ذلك، لا يضمن التأجيل الرسمي لهؤلاء الأفراد الإقامة 
القانونية المؤقتة بل يظل وضعهم غير نظامي. وهذا يعني استمرار 
التزام الدول الأعضاء بإزالتهم من أراضي الاتحاد الأوربي حتى وإن 
اعترف قانون الاتحاد الأوروبي بكونهم من الفئات الأشخاص الذين 

لا يجوز إزالتهم.

يجب  لا  الذين  المهاجرين  الإشكالي  القانوني  الإطار  هذا  ويترك   
إزالتهم في وضع مستضعف. ويصبحون على وجه الخصوص عرضة 
لانتهاكات حقوق الإنسان لأنَّ توجيه العودة  لا ينص على جميع 
الحقوق الإنسانية لهم. وتزداد هشاشة وضعهم سوءاً بعدم امتلاك 
في  إقامتهم  تدير  خاصة  أحكامً  مطلقاً  الأعضاء  الدول  من  كثير 
البلاد. وهذا الاستضعاف قليلًا ما يتصدى له الأكاديميون أمّا صانعوا 

السياسات فيتجاهلونه تماماً. 

الترحيل  انتهاج  على  السياسي  بالتشديد  ذلك  يقترن  وعندما 
في إدارة المهاجرين غير النظاميين، يبدو أنَّ مؤسسات الاتحاد 
ر الترحيل على أنَّه عملية ممكنة وضرورية بالرغم  الأوربي تصوِّ
من العقبات الواضحة التي تعيق الإزالة. وفي الوقت نفسه، 
يبدو خيار تنظيم وضع المهاجرين على النحو المنصوص عليه 
خاصة  حقيقة  كونه  من  أكثر  ظاهري  العودة  توجيهات  في 
بالنظر لارتفاع عدد الإشارات داخل الاتحاد الأوربي للتهديدات 
اللجوء والمهاجرون غير  التي يفرضها طالبو  المحتملة  الأمنية 

النظاميين. 

الترحيل  بين  وسطية  سياسية  خيارات  هناك  ذلــك،  ومع 
المؤقت  النظامي  و/أو  الاسمي  الوضع  يقدم  فقد  والتنظيم. 
مستوى أساسي من الأمن القانوني للمهاجرين الذين لا يجب 
إزالتهم ما يقلل من مخاطر انتهاكات حقوق الإنسان. وسوف 
يؤدي ذلك إلى رفع معدلات الأفراد الحاملين للوثائق الثبوتية 
ر أيضاً مزيداً من المعلومات بشأن عددهم  وهذا ما سوف يوفِّ
بمبدأ  متعلقة  عملية  سياسة  لوضع  أساساً  ليكون  ووضعهم 
الدول  تشجيع  يمكن  ذلك،  عن  وبديلًا  الإزالة.  وجوب  عدم 
غير  التأجيل  لأحكام  استخدامهم  معدل  زيادة  على  الأعضاء 
أقل  على  ذلك  يقود  وسوف  العودة،  توجيهات  في  الإلزامية 
تقدير في توحيد ممارسات الدول الأعضاء وبناء أساس مشترك 

للنقاش والتعاون المستقبلي حول هذه القضية. 

كاثرين ت. ويذرهيد 
katharine.weatherhead@sant.ox.ac.uk 

طالبة ماجستير 2015-2016، مركز دراسات اللاجئين 
 www.rsc.ox.ac.uk 

هذه المقالة نسخة مختصرة ومعدلة من أطروحة غير منشورة 
مكتوبة كجزء من رسالة ماجستير )مع مرتبة الشرف( في العلاقات 
الدولية والقانون في جامعة أدنبرة، بعنوان: ›‹الانتقال الُمتصور« في 
الاتحاد الأوروبي:  الأمنَنَة الجزئية لقضية المهاجرين غير النظاميين 

 الذين لا يجب إزالتهم« )2014(.
 (Imagined Mobility’ in the European Union: The

 Partial Securitisation of Non-Removable Irregular
Immigrants)

 EU Agency for Fundamental Rights (2011) Fundamental rights of 	.1
 migrants in an irregular situation in the European Union Comparative

  Report
)الحقوق الأساسية للمهاجرين في الوضع غير النظامي في الاتحاد الأوروبي(  

  http://tinyurl.com/EU-FRA-migrants-irregular-2011
]غير متاح بالإسبانية أو العربية.[

 http://tinyurl.com/EU-Return-Directive-2008 	.2
]غير متاح باللغة العربية[ 

تو
ما

دا
 أ 

ين/
جئ

للا
ة 

مي
سا

 ال
دة

تح
الم

م 
لأم

ة ا
ضي

فو
م

طالب لجوء ينتظر ترحيله من مركز احتجاز المهاجرين في تينسلي هاوس في المملكة المتحدة.
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أوروبا، لا تكرري تجربة أستراليا
كيا-لي أير

من الخطأ الثناء على سياسة أستراليا بصدِّ طالبي اللجوء.

بالاتحاد  بلدان  عدة  في  سياسيون  زعماء  يستشهد  ما  غالباً 
الأوروبي بممارسة أستراليا في صدِّ طالبي اللجوء كمثال إيجابي 
قضية  استخدمت  الواقع،  وفي  أوروبا.  في  به  الاحتذاء  يجب 
»لاجئي القوارب« في السياق الأسترالي كأداة سياسية وانتشرت 

كالنار في الهشيم في وسائل الإعلام لعقود. 

التي حظت  وللقضية  لعام 2001  التسييس  يرجع هذا  وقد 
بتغطية إعلامية كبيرة عندما أنقذت سفينة الشحن النرويجية 
من  )معظمهم  فرداً   438 نحو   )MV Tampa( تامبا  ف  م 
طالبي اللجوء الأفغان( من قارب صيد منكوب ومنعت حينها 
من دخول المياه الأسترالية. ولقي قرار الرفض ذاك إدانة دولية 
واسعة على مستوى العالم، أما في أستراليا فكان الأمر مختلفاً 
الدولي  الأمن  في  ينصب  أنه  على  القرار  النَّاس  ة  عامَّ أيَّد  إذ 
رُونَ في وسائل  و«حماية الحدود«. فقد كان طالبو اللجوء يُصَوَّ
طريقهم  لشق  الخداع  يستخدمون  كأفراد  الوطنية  الإعلام 
داخل البلاد والاستفادة من منافعها. وأصبح يُنظَر إليهم على 

أنهم غير جديرين بالثقة وتهديداً أمنياً محتملًا.

من  الخوف  من  متزايدة  حالة  انتشرت  الحين،  ذلك  ومنذ 
طالبي اللجوء تثير في حقيقتها تساؤلات حول أخلاقيات الأفراد 
ذاتهم. وفي أستراليا، ينظر الناس للقادمين بالقوارب على أنَّهم 
»يتخطون الطابور« مقارنة بلاجئي المخيمات المعروفين بأنَّهم 
فئة راقية أخلاقياً بسبب صبرهم المزعوم أثناء “اصطفافهم في 
وكان هذا  نائية.  أراضٍ  توطينهم في  إعادة  بانتظار  الطابور« 
النوع من الخطابات قوياً خاصةً في السياق الأسترالي إذ كان 
»تخطي المنتظرين في الطابور« يعادل غياب »العدالة« وهي 

قيمة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً مع الهوية الوطنية الأسترالية. 

ورداً على التغطية الإعلامية المتزايدة في أستراليا حول المعالجة 
توني  الوزراء  رئيس  استغل  اللجوء،  طالبي  لقضية  الأوروبية 
من  اللجوء  لطالبي  حكومته  بمعاملة  للإشادة  الفرصة  أبوت 
مشروعية  عدم  من  بالرغم  القوارب«  »إرجاع  سياسة  خلال 
في  راغباً  كنت  “إذا  الدولي:  القانون  بموجب  السياسة  هذه 
وقف حالات الوفيات، إذا كنت راغباً في وقف حوادث الغرق، 
فعليك إيقاف القوارب”.1 ومع أنَّ حوادث غرق طالبي اللجوء 
في المياه الأسترالية قد توقفت على حد علمنا، لا نعرف ما إذا 
كانوا يموتون في أماكن أخرى بعيداً عن الأنظار. فقد استقر 

كثير ممن وصلوا قبل إتباع سياسة »إرجاع القوارب« في ناورو 
أو بابوا غينيا الجديدة. ويكلف إبقاء طالبي اللجوء بعيداً عن 
الهدف  الدولارات، ولذلك، إذا كان  شواطئ أستراليا مليارات 
منع الوفود غير النظامية التي تسلك طريق البحر، فربما يصح 
الهدف في  كان  إذا  أما  نجحت.  قد  السياسة  إنَّ هذه  القول 
فهذا  اللجوء  طالبي  لاستقبال  المالية  التبعات  من  التخفيف 
في  بالانطلاق  الأشخاص  لهؤلاء  سُمِح  ما  فإذا  تماماً.  آخر  أمر 
الحصول  )بعد  انتظارهم لانتهاء الإجراءات  أثناء  المجتمع في 
على تصريح أمني بذلك( فسيدفعون الضرائب وسيساهمون 
في بناء المجتمع. لكنَّ الحكومة أصبحت كثيرة التعثر بسبب 
قادرة  غير  أنها  لدرجة  القوارب«  »للاجئي  المعادية  سياستها 
أن  بعد  إلا  الإنسانية  الحلول  هذه  بمثل  التفكير  مجرد  على 

تؤلِّب الرأي السلبي لمواطنيها تجاه الحلول. 

اللجوء  لطالبي  معاداته  في  المستمر  الخطاب  يُفهَم  وأحياناً 
حتى على الصعيد المحلي كوجهة نطر عامة معادية للاجئين 
بالتماسك  كثيراً  تضر  عكسية  لنتيجة  الواقع  في  يؤدي  ما 
الاجتماعي الذي لم تعرفه أستراليا إلا بعد سنوات من اتباعها 
للسياسات الفعالة متعددة الثقافات. وأصبح الشعب مقتنعاً 
الاختيار  هو  البلاد  حدود  عن  وإبعادها  القوارب  صد  بأن 
أن  في  الشعب  من  كثير  ويثق  وأخلاقياً.  اجتماعياً  الأمثل 
الحكومة تفعل ما فيه خيرهم وخير بلادهم بل خير اللاجئين 

القابعين وراء البحار. 

أنجيلا  الألمانية  المستشارة  تحدثت   ،2015 سبتمبر/أيلول  في 
هجرة  »سياسات  ووضع  الأخلاقية”  “الالتزامات  عن  ميركل 
الأوربي  الاتحاد  على  أوروبا[«.2ويتعين  ]تمثله  بما  جديرة 
التعامل مع طالبي اللجوء كأناس لهم حقوق بموجب القانون 

الدولي وليسوا مشبوهين أخلاقياً لمحاولاتهم طلب الحماية.

keeyaleeayre@gmail.com كيا-لي أير 
كاتب وباحث ومستشار يدرس حاليا للحصول على درجة 

الماجستير في علم الإنسان التطبيقي والتنمية التشاركية، الجامعة 
www.anu.edu.au الوطنية الاسترالية

www.abc.net.au/news/2015-09-04/abbott-defends-asylum-seeker- 	.1
policy-amid-migrant-crisis/6749344

 http://tinyurl.com/Guardian-Merkel-2015-09-03 	.2
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أوروبا ومستقبل سياسة اللاجئين الدولية 
سمو الامير الحسن بن طلال

ظهر أسلوب جديد في التفكير يجب أن ينتهجه القادة الأوروبيون حول كيفية الترويج للاستجابات بعيدة 
الأمد لأزمة اللاجئين السوريين بطريقة تحمي كرامة الإنسان وتدعمها وتأتي بحلول أكثر استدامة وفائدة 

للدول المستقبلة للاجئين في منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا. 

يفخـر الاتحـاد الأوروبي بأنـه منـارة إقليميَّـة، لكـنّ الشـلل الـذي 
اللجـوء المشرتكة قـد  يمثـل أكرب  يعتريـه إزاء مسـألة منظومـة 
إخفـاق لـه في تاريـخ مسريته. فحتـى هـذا العـام، وصـل أكثر من 
800 ألـف لاجـئ ومهاجـر إلى القـارة الأوروبيـة عن طريـق البحر، 
وهـذا الرقـم مؤهـل للارتفـاع إلى مليـون شـخص مـع بدايـة عـام 
2016.1ومـع أنَّ الاتحـاد الأوروبي بـذل جهـوداً كبيرة في الاسـتجابة 

للوضـع القائـم بفعاليـة، لكـن مـا زالت لديـه الفرصـة، مهما بدت 
الة  الأرقـام هائلة، في ممارسـة قدرة أكبر عىل إدارة الأزمة إدارة فعَّ
النِّـزاع والاضطهـاد  الفاريـن مـن  أمـن وسالمة  بطريقـة تحمـي 
وتدعـم كرامتهـم الإنسـانية شريطـة تعاملـه مـع الوضـع بطريقـة 
اسـتباقية ووضع الآليات اللازمة لتَشـاركُ المسـؤولية الجماعية عبر 

الـدول الأعضـاء في الاتحـاد الأوروبي البالـغ عددهـا 28 دولـة. 

ويبهـت الوضـع الـذي يواجهـه الاتحـاد الأوروبي مقارنـةً بأعبـاء 
الـدول المضيفـة خاصـة تلك المجـاورة لسـوريا حيث تفـوق أعداد 
اللجـوء فيهـا حتـى  أكرب الحصـص التي تتيحهـا كل دولـة أوروبية 
للاجئني بنـاءً على نظام التشـارك الـذي تتبناه، ومع ذلـك ما زالت 
الـدول الأعضـاء حـول  القائمـة بني  أوروبـا مشـغولة بالخلافـات 
مسـألتي اسـتقبال اللاجئني وإغالق الحـدود. وبني عامـي 2007 
و2013 خصـص الاتحـاد الأوروبي قرابـة مليـاري يـورو لتعزيز أمن 
حـدوده الخارجيـة، وصرف مبالـغ هائلـة عىل مبـادرات الهجـرة 
الاتحـاد  خـارج  البلـدان  في  والاحتجـاز  الاسـتقبال  مراكـز  مثـل 
الأوروبي كإجـراء اسـتباقي للتعامـل مـع حـالات المهاجريـن قبـل 
توافدهـم. وبالمقابـل، لم يُسـتَخدَم مـن ذلـك المبلـغ أكرث من %17 
منـه )700 مليـون يـورو( في المـدة ذاتهـا في جانبـي إعـادة توطني 
اللاجئني ودمجهـم. لكنَّ مجـرد إيصاد الأبواب في وجـه المهاجرين 
لـن يعنـي خفـض أعـداد اللاجئني المرتحلني إلى أوروبـا. وإذا أراد 
الاتحـاد الأوروبي أن ينتهـج السياسـات الأكرث فعاليـة فعليـه أن 
ـز عىل الأسـباب المحوريـة التـي تجعـل مـن شـواطئه مقصـداً  يركَّ
للمهاجريـن، ثـم عليـه بعـد ذلـك معالجة تلـك الأسـباب في بلدان 

اللجـوء المجـاورة لسـوريا. 

العوامل الدافعة لاستمرار الهجرة 
التـي تدفـع اللاجئني إلى الرشوع في رحلـة  مـن أهـم الأسـباب 
مه  محفوفـة بالمخاطـر إلى أوروبـا فقـدان الدعـم الكافي الـذي يقدِّ

المجتمـع الـدولي في مواقـع التَّهجير. وتوضح لنا ذلـك أزمة اللاجئين 
الـذي يعيشـون فيـه، قـلَّ  الوضـع  أمـد  السـوريين، فكلام طـال 
الدعـم المتـاح لهـم، ما يجعل الـدول المضيفـة واللاجئني وحيدين 
في مواجهـة هـذه الظـروف. ففـي بلـدي الأردن،  لم تتلـقَ خطـة 
الاسـتجابة الأردنيـة إلا مـا يقـارب 34% من التمويـل المطلوب، ولم 
تغـطِّ تلـك النسـبة إلا 20% مـن الحاجـة الفعليـة لمفوضيـة الأمـم 
المتحـدة السـامية للاجئني المقدرة عـام 2015 بــ289 مليون دولار 
أمرييك. والنتيجـة ازديـاد سـوء المصاعـب التـي تواجـه اللاجئني 
في حياتهـم اليوميـة مـا يمثِّـل بحـد ذاتـه حافـزاً لهـم للبحـث عـن 

خيـارات أفضـل في أوروبـا وغيرهـا. 

والاتحـاد الأوروبي واحـد مـن أكرث المصـادر كرماً مـن ناحية دعمه 
المـادي لأزمـة اللاجئين السـوريين وحالـة الطوارئ الإنسـانية داخل 
سـوريا.2ومع ذلـك، القـدر الأكرب من هـذه المسـاعدات مكرَّس إلى 
الإغاثـة الطارئـة، ولذلك فقد أصبحت اسـتمرارية المسـاعدات على 
المحـك بعـد خفـض مسـاعدات برنامج الأغذيـة العالمـي في الدول 
المضيفـة الإقليميـة ومـا يصاحبـه مـن أثـر عميـق عىل عائالت 
اللاجئني. وإذا كانـت أوروبـا جـادة في التعامـل مع أزمتهـا الحالية 
لاتحادهـا،  الجوهريـة  بالقيـم  بهـا  تتمسـك  وبطريقـة  بفعاليـة 
وإبداعيـة في  انتهـاج حلـول جريئـة  رغبـة في  تبـدي  أن  فعليهـا 
م فيهـا المسـاعدة إلى اللاجئني والـدول المضيفة  الطـرق التـي تقـدِّ

بعيـداً عـن حدودها. 

فرصة لتعزيز الاستجابة الأوروبية
لا بـد مـن وضع اسرتاتيجيات للانتقال إلى مدى أبعـد من النماذج 
السـائدة  في تقديـم المسـاعدات للاجئني ولا بـد مـن التوجـه نحو 
النـوع مـن المسـاعدات الـذي يشـجع الاسـتقلال الـذاتي للاجئني 
أن يمثّـل  الأوروبي  الخصـوص، يمكـن للاتحـاد  واكتفائهـم. وبهـذا 
دوراً في دفـع السياسـة الدوليـة  نحـو متطلبـات القـرن الواحـد 
بنـاء شراكات  يمكـن  الأوروبيـة،  المفوضيـة  فبقيـادة  والعشريـن. 
جديـدة بني المانحين الدوليني واللاجئين والـدول المضيفة والقطاع 
الخـاص. وفي هـذا الصدد، أجرى معهد غرب آسـيا وشامل أفريقيا 
أبحاثـاً معمقـة حـول طبيعـة تلـك العلاقـات الجديـدة ومـا يجب 
أن تكـون عليـه بالاقتـداء بـالأردن كنمـوذج يحتـذى بـه ويحمـل 

فرصـاً كبرية للنجاح.3 
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عىل مسـتوى  أكرث عقلانيـة  تبنـي سياسـات  وباختصـار، يمكـن 
الاتحـاد و تحويـل الإنفـاق عىل الأمـن المـادي )كتعزيـز الحـدود 
على سـبيل المثـال( إلى دعم السياسـات الإبداعية والأكثر اسـتدامة 
في  المضيفـة  للـدول  للاجئني  المقدمـة  المسـاعدات  أشـكال  مـن 
المنطقة المحيطة. ومن أنجع تدابير السياسـات تشـجيع الاسـتثمار 
واسـع النطـاق في قطاعات الصناعة والصناعـة التحويلية في الدولة 
المضيفـة لمـا ينطـوي عىل ذلـك مـن فتـح مجـال العمـل للاجئني 
لات تناسـبية متَّفـق عليها  ولأبنـاء المجتمعـات المضيفـة وفقـاً لمعدَّ
مسـبَّقاً، ما يعود بالمنافع الواضحة على كلا المجتمعين. وسـيتطلب 
ذلـك دعاًم من الاتحـاد الأوروبي يتجاوز مجرد تقديم المسـاعدات 
الماليـة بمـا في ذلك على سـبيل المثال لا الحصر الامتيـازات التجارية 
شركات  مـن  الاسـتثمار  لجلـب  كحوافـز  الضريبيـة  والإعفـاءات 
التصنيـع الحاليـة ضمن البلـد المضيف. ولن تكون هـذه المبادرات 
متعارضـة مـع حصـص الهجـرة المعلنـة ولـن تعنـي الاسـتغناء عن 
الإغاثـة الطارئـة بـل عىل العكس سـتكون متممـة ومكملـة لها. 

وليك ينجـح هـذا النمـوذج، لا بـد من عقـد اتفاقـات الشراكة بين 
الـدول المضيفـة في الإقليـم والاتحـاد الأوروبي. وعىل ضـوء تلـك 
الاتفاقـات، سـوف ينشـأ الإطـار القانـوني الالزم لتسـهيل عمليـة 
تدفقـات رأس المـال ويحمـي جميـع الأطـراف المعنيـة بغيـة الحد 

مـن المخاطـر. ولا يقـل أهميـة عـن ذلـك ضرورة إعـادة النظـر 
في الرشط الـذي يفرضـه الاتحـاد الأوروبي بشـأن قواعـد الأصـل 
للسامح للعامل اللاجئني دخـول سـوق الإنتاج وللسامح بدخول 
صادراتهـم إلى الأسـواق الأوروبيـة. وفي حني أنَّ قواعـد الاتحـاد 
بعيـد،  أمـد  منـذ  راسـخة  عالميـة  قواعـد  الأصـل  بشـأن  الأوروبي 
يمكـن إحـداث هـذا التنـازل عىل مسـتوى العلاقـات الثنائيـة مـع 
الـدول المضيفـة مـع وجـود ظـروف أخـرى تضمـن جـودة المنتـج 
النهـائي. ومـن أمثلـة ذلـك إبـرام اتفاقيـة حـول تقييـم مطابقـة 
المنتجـات الصناعيـة وقبولهـا لأن تلـك الاتفاقيـات سـتمكّن مـن 
دخـول منتجـات اللاجئني السـوريين إلى سـوق الاتحـاد الأوروبي 
دون الحاجـة إلى ضوابـط فنيـة إضافيـة. وسـوف يمثـل هـذا النوع 
مـن الشراكـة التزامـاً من الاتحـاد الأوروبي في انتهـاج الحلول الأكثر 
وسـيكون  اللاجئني  أزمـات  تفرضهـا  التـي  للتحديـات  اسـتدامةً 
إخفاقـات  مشـكلة  لمصـدر  التصـدي   طريـق  الأولى في  الخطـوة 

السياسـات إزاء التدفـق الحـالي للاجئني نحـو أوروبـا. 

وسـوف يتوافـق هـذا النوع من المبـادرات مع الحتميـات المحددة 
في الإصـدار الأخري مـن المفوضيـة الأوروبية بعنـوان عناصر تكوين 
والعـراق  سـوريا  بشـأن  الأوروبي  للاتحـاد  إقليميـة  اسرتاتيجية 
ـح المفوضيـة ضرورة  وخطـر داعـش.4 ففـي 2هـذه الوثيقـة، توضِّ
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مسافة مشي طويلة للحصول على مستلزمات البقالة للاجئين السوريين في مخيم الأزرق، يونيو/حزيران 2015.

http://www.fmreview.org/dayton20

http://www.fmreview.org/ar/destination-europe



80 نشرة الهجرة القسرية 51وجهة الوصول: أوروبا80

يناير/كانون الثاني 2016  www.fmreview.org/ar/destination-europe

الخيارات والتفضيلات والأولويات في نظام المواءمة المتعلق باللاجئين
ويل جونز وألكسندر تيتلبويم

نقترح »نظام مواءمة« يمنح اللاجئين حق اختيار الدول التي يرغبون في تقديم طلب الحماية لها ويحترم 
في الوقت نفسه أولويات الدول فيما يخص اللاجئين الذين يقبلونهم.

لهم  يحق  لا  بأنه  الحالي  النزاع  من  الفارين  للسوريين  يُقالُ  دائماً 
»اختيار« الدولة التي يرغبون في طلب الحماية بعيدة الأمد منها. 
وفي أستراليا، دائماً ما يُشَار لفكرة »تسوق« طالبي اللجوء للحصول 
على أفضل ملاذ في الخطابات الداعية لصد اللاجئين وطردهم. وفي 
غ  هذه الحالات وغيرها من الحالات، يُفترض أنه لا يوجد ما يسوِّ
منح اللاجئين حق اختيار وجهة طلب الحماية. والنتيجة المنصوص 
عليها في لائحة دبلن هي السماح للاجئين بالتقدم بطلب اللجوء في 

دولة واحدة فقط من دول الاتحاد الأوروبي.

متوقعة  وغير  فوضوية  اللاجئين  تدفقات  الدول،  نظر  وجهة  من 
ويدرك  للاستقرار.  ومزعزعة  واسع  نطاق  على  اجتماعياً  ومدمرة 
الالتزام  بفرض  المسألة  هذه  تعالج  التي  دبلن  لائحة  أن  الجميع 
بمنح اللجوء في أول دولة تابعة للاتحاد الأوروبي يصل إليها طالب 
اللجوء غير مناسبة لهذا الغرض. وبالمثل، ثمة حاجة ملحة لوضع 

بشأن  الأوروبية  الدول  بين  السياسي  الجمود  للتغلب على  أنظمة 
قضية اللجوء. 

مواءمة خيارات اللاجئين 
نقترح نظاماً قادراً على منح اللاجئين حق اختيار وجهتهم لطلب 
اللجوء  لمنح  المسؤولية  مشاركة  إدارة  من  الدول  وتمكين  الحماية 
بطريقة منصفة وفعالة.1 ولتوضيح الأمر، نحن نتحدث عن شيء 
والأطباء  المدارس  على  الطلاب  فيها  نوزِّع  التي  الطريقة  يشبه 
حديثي التخرج إلى المستشفيات وكِلَ المتبرعين إلى المستقبلين إذ 
عناصر  بين  »المواءمة«  عملية  ذكره  تقدم  مما  واحد  كل  يتطلب 
حاجات  بين  المواءمة  تحقيق  من  بد  لا  وبالمثل،  المجموعتين. 
ذلك،  إلى  وبالإضافة  الدول.  تقدمها  التي  الحماية  وبين  اللاجئين  
الاشتراك  في  الطرفين  كلا  من  المشاركون  يرغب  نظام  وضع  نريد 
وقد  وشفافية.  بإنصاف  ورغباتهم  تفضيلاتهم  أحسن  ق  ويُحقِّ به 

رين على  انتهـاج اسرتاتيجيات »تعتني بالحاجـات الإنمائيـة للمهجَّ
المـدى البعيـد« و«تعـزز قـدرات النمـو والصمـود لكل من سـوريا 

والعـراق وبقيـة البلـدان المجـاورة المتأثرة«. 

الخلاصة 
مـع أنَّ بقعـة الضوء سـتبقى مسـلطة على أوروبا لحني من الزمن، 
مـا زال كثري مـن الاهتامم المبـذول لأزمـة اللاجئني عىل الحـدود 
ـز عىل المسـائل المتعلقـة بإعـادة الانتقـال وتعزيـز  الأوروبيـة يركِّ
الحـدود بالإضافـة إلى التركيـز عىل الجوانـب الإجرائيـة لسياسـة 
اللجـوء في الاتحـاد الأوروبي. لكـنَّ تلـك المجـالات، رغـم أهميتهـا، 
لا تمثّـل النواحـي الرئيسـية التـي يجـب عىل أوروبـا أن تتصـدى 
لهـا للتعامـل مـع الأزمـة الحاليـة تعاماًل فعـالاً. فال بـد مـن أن 
تبـدأ أنـواع جديـدة مـن الشراكـة مع الـدول المضيفة فيما يسـمى 
»بمنطقـة إنتـاج اللاجئني« للتعامل مـع مختلف الظواهـر كالعِوَل 
عىل المسـاعدات وإرهاق الـدول المضيفة وتوجيه سياسـة اللاجئين 
الدوليـة إلى مبـادرات أكرث اسـتدامة وأكثر فائدة لجميـع الأطراف. 
وهـذه الفرصـة الأفضـل المتاحـة لأوروبـا للحـد من عـدد اللاجئين 
الواصلني إلى الشـواطئ الأوروبيـة ومـن حجـم الوفيـات التي تقع 
بني هـؤلاء أثنـاء رحلتهـم لذلـك المقصـد. بـل تمثـل هـذه الفرصة 
الفـرص لمجتمعَـي  توفـر  نحـو سياسـات دوليـة للاجئني  انتقـالاً 

بالكرامـة  المسـاس  دون  سـواء  حـد  عىل  واللاجئني  المضيفني 
الإنسانية. 
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إضافية  المسؤوليات حوافز  تشارك  عن  العازفة حالياً  الدول  يمنح 
للاشتراك فيه.

ــا أن  ــة عــى أرض الواقــع، يتضمــن اقتراحن ــة العملي ومــن الناحي
تذكــر الــدول واللاجئــون أولويــات كلّ منهــم أي أن تذكــر الــدول 
اللاجئــن الذيــن ترغــب في اســتضافتهم وأن يذكــر اللاجئــون 
الــدول التــي يرغبــون في الحصــول عــى الحمايــة فيهــا. ويمكــن 
للاجئــن في الأســاس تقديــم تفضيلاتهــم مــن أي مــكان في العــالم 
ــروع في رحــات خطــرة  ــن التعــرض لخطــر ال ــم م ــا يعفيه م
والوقــوع تحــت رحمــة المهربــن. ولا يســتلزم هــذا النظــام دفــع 
ــات  ــص والمعوق ــام الحص ــد نظ ــث يوج ــل حي ــغ ويعم أي مبل

الأخــرى ويمكــن أن يكــون:

ــام  ــجلين في النظ ــن المس ــع اللاجئ ــتضَاف جمي ــاملًا - يُس )1( �ش
في مــكان مــا )وفقــاً لحصــص يُتفَــق عليهــا بــن الــدول 
الذيــن  اللاجئــن  عــدد  إجــالي  إلى  لتضيــف  المشــاركة 

اللجــوء في »الســوق«(. يطلبــون 

)2( �مســتقراً - تنتهــي العمليــة برضــا كل مــن اللاجئــن والــدول 
المضيفــة لهــم ولا يرغــب أي مــن الطرفــن في »إعــادة 

ــة. ــراءات ثانوي ــاذ إج ــارات« باتخ ــة الخي مواءم

)3( �فعــالاً - لا يمكــن جعــل لاجــئ في حــال أفضــل دون أن 
ــوء. ــة أس ــه في حل ــل في مقابل ــى الأق ــر ع ــئ آخ ــل لاج جع

ــن  ــن اللاجئ ــف كل م ــن« أن يكش ــن »الآم ــيكون م ــراً، س وأخ
ــة. ــم الحقيقي ــن تفضيلاته ــدول ع وال

يجــب  التــي  الإجــراءات  مــن  كثــر  هنــاك  ذلــك،  وبعــد 
ــل في  ــام الفص ــذا النظ ــي ه ــى واضع ــيكون ع ــا. فس تحديده
فئــات اللاجئــن الموائمــن لاختيــارات الــدول ونــوع التفضيــات 
ــال،  ــا. فعــى ســبيل المث ــن بتقديمه ــدول واللاجئ ــمِح لل ــي سُ الت
ــات  ــد فئ ــدول تحدي ــح لل ــو يتي ــى نح ــام ع ــع النظ ــد يُوض ق
اللاجئــن ذات الأولويــة اســتناداً إلى ثغــرات المهــارات لديهــا 
وقــد يكــون هــذا الإجــراء حافــزاً لمشــاركة دول أوروبــا الشرقيــة 
ــاك  ــون هن ــد يك ــة. وق ــدي العامل ــاً في الأي ــه نقص ــي تواج الت
ــرورة  ــد المســبق ل ــدول في التحدي ــة بعــض ال غات لرغب مســوِّ
ــات  ــض متطلب ــتقبلهم لبع ــن س ــن الذي ــات اللاجئ ــتيفاء فئ اس
ــاً  ــدول التزام ــدي ال ــد تب ــال، ق ــبيل المث ــى س ــع«. فع »التوزي
اســتباقياً وجماعيــاً بقبــول فئــات متنوعــة مــن اللاجئــن ويمكــن 
ــو  ــه واضع ــد يواج ــام. وق ــذا النظ ــة في ه ــذه الخاصي ــع ه وض
ــن  ــة م ــوا أي مجموع ــي يلب ــارات ل ــدة اختي ــام ع ــذا النظ ه

الأهــداف المتفــق عليهــا. ونزعــم أنَّ نظــام المواءمــة قــادر عــى 
ــع. ــة أي أهــداف محــددة أفضــل مــن النظــام الحــالي المتب تلبي

التفضيــات  عــى  الــدول  جميــع  إجــاع  المســتبعد  ومــن 
نفســها. وحتــى إن اتحــدت جميــع الــدول عــى التصنيــف ذاتــه 
للاجئــن، مــا زالــت غرفــة تبــادل المعلومــات تمثــل تحســيناً عــى 
الوضــع الراهــن إذ ســتصبح تفضيــات اللاجئــن أنفســهم حينهــا 

ــا.  ــي ســيتوجهون إليه ــة الت ــار المحــدد للجه المعي

أن  التــي يمكــن  المبــادئ  مــن  ثمــة مجموعــة  ذلــك،  ومــع 
تُســتَخدَم لمحاولــة تحديــد مــن لــه الأولويــة بالنظــر إلى القيــود 
العمليــة والسياســية المفروضــة عــى عــدد اللاجئــن الــذي 
ــت  ــال، صرح ــبيل المث ــى س ــة. فع ــتوعبه كل دول ــن أن تس يمك
ــن هــم في  ــا تحــدد بم ــأن أولوياته ــة المتحــدة ب ــة المملك حكوم
أمــس الحاجــة للحمايــة وبتقييــم قــدرة المملكــة المتحــدة عــى 
ــت  ــرى، أعرب ــة أخ ــن ناحي ــا. وم ــر بمفرده ــرق كب ــداث ف إح
حكومــات كل مــن ســلوفاكيا وبولنــدا وجمهوريــة التشــيك 
عــن اســتعدادها لاســتقبال مزيــد مــن اللاجئــن إذا كانــوا 
مســيحيين فقــط. وســواء مــا إذا كان يُنظــر لهــذه المبــادئ 
عــى أنهــا تمييزيــة أو جدليــة إلى حــد كبــر، الهــدف هــو إبــراز 
حريــة الــدول في تصنيــف هــذه المبــادئ بشــكل مختلــف وقــد 
تصنــف دول أخــرى اللاجئــن أنفســهم تصنيفــاً مختلفــاً. فعــى 
ــل  ــارز أن تفض ــكل ب ــول بش ــن المعق ــيكون م ــال س ــبيل المث س
كل مــن البرازيــل وفرنســا لاجئــي المناطــق الناطقــة بالبرتغاليــة 

ــوالي. ــى الت ــية ع والفرنس

ــارات.  ــن الخي ــة م ــة متنوع ــن مجموع ــيكون للاجئ ــل، س وبالمث
وهنــاك أســباب كثــرة للاعتقــاد بتنــوع تفضيــات اللاجئــن 
إعطــاء  للاجئــن  ينبغــي  أنفســهم. وحاليــاً،  تنوعهــم  بقــدر 
احتماليــة  بزيــادة  يشــعرون  حيــث  إلى  للوصــول  الأولويــة 
حمايتهــم هنــاك. وبالتــالي، لا نعــرف كثــراً عــن اختيــارات 
ــوا الحصــول عــى الحمايــة في مــكان مــا.  اللاجئــن إذا مــا ضمن

ونتطلــع لاكتشــاف ذلــك.

ــادئ  ــه أي المب ــد ذات ــة في ح ــام المواءم ــتخدام نظ ــي اس ولا يُ
التــي يتعــن عــى الــدول إتباعهــا عنــد تصنيــف اللاجئــن ومــن 
صلاحيــات غرفــة تبــادل المعلومــات الســاح باســتخدام أي 
ــاء  ــة الأطب ــع مواءم ــي أن تتب ــا لا ينبغ ــا. وك ــر أو حظره معاي
ألا  مــع المستشــفيات ممارســات توظيــف عنصريــة، يجــب 
تســمح غرفــة تبــادل المعلومــات للــدول بتصنيــف اللاجئــن إلا 
ــام  ــة ع ــا اتفاقي ــت عليه ــي نص ــداف الت ــادئ والأه ــاً للمب وفق

ــادئ.  ــن المب ــرى م ــات أخ ــا مجموع 1951 وربم
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ــكل  ــن بش ــات اللاجئ ــدول أزم ــل ال ــي تح ــال، ل ــة الح وبطبيع
فعــي، عليهــا قبــول تدفقــات كبــرة مــن اللاجئــن وإيجــاد 
ــن  ــن الأماك ــا م ــوريا وغيره ــزاع في س ــدام الن ــل احت ــرق لح ط
ــا  ــي نقترحه ــذه الت ــة كه ــة المواءم ــون أنظم ــن تك ــرى. ول الأخ
هنــا الحــل الشــامل للقضايــا المتنوعــة التــي تســعى هــذه 
الأنظمــة لحلهــا . ولكنهــا مجــرد تحســن جوهــري عــى الوضــع 
الراهــن في حــدود مــا هــو مقبــول سياســياً وربمــا يمثــل حافــزاً 
لأن تخفــف الــدول هــذه القيــود. وبالرغــم مــن أن آليــات 
المواءمــة لا تجــر الــدول عــى التــرف الأخلاقــي، ولكنهــا 
ستحســن مــع ذلــك وضــع اللاجئــن ســواء أمكــن دفــع الــدول 
للتــرف طبقــاً لالتزاماتهــا القانونيــة والأخلاقيــة أم لا. ولــذا 
ثمــة اقــراح عمــي في روح مــن يزعمــون بــأن الــدول ستســاهم 
في جهــود حمايــة اللاجئــن عندمــا تــدرك العلاقــات بــن حقــوق 

ــة. ــا الخاص ــن ومصالحه اللاجئ

ــي  ــي وواقع ــراً عم ــناً كب ــن تحس ــة اللاجئ ــام مواءم ــد نظ ويع
وسريــع التنفيــذ ومنصفــاً عــى النظــام الــدولي الراهــن المتعلــق 
ــن  ــات اللاجئ ــرم تفضي ــذي يح ــة ال ــام المواءم ــن. فنظ باللاجئ

واختياراتهــم وأولويــات الــدول قــادر عــى تقديــم حمايــة 
أفضــل لحقــوق الإنســان المســتضعف ويزيــد احتماليــة مشــاركة 
الــدول في تقاســم المســؤوليات تجــاه الحمايــة الدوليــة للاجئــن. 
ويجــب أن يبــدأ أي نظــام يدعــم بصــدق حقــوق اللاجئــن 
ــق  ــوء ح ــي اللج ــاح لطالب ــب أن يُت ــم. ويج ــرام اختياراته باح
اختيــار الــدول التــي يرغبــون في قضــاء بقيــة حياتهــم بهــا. وقــد 

ــدة. ــة الجي ــن البداي ــة اللاجئ يكــون نظــام مواءم

william.jones@qeh.ox.ac.uk ويل جونز 
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W Jones and A Teytelboym, ‘The Refugee Match’ .1
)مواءمة اللاجئين(. المقالة قيد المراجعة ومتاحة عند الطلب.

المسائل القانونية والعملية الناشئة بسبب انتقال الناس عبر البحر الأبيض 

المتوسط
غاي س غودوين غيل

انتقال الناس ظاهرة علينا تعلم التعايش معها وإدارتها بأفضل ما في مقدورنا لمصلحتنا جميعاً. ولتحقيق 
ذلك، لا بد من اتخاذ عدة تدابير أهمها أن تتعامل الدول مع بعضها على أساس من الإنصاف والمساواة 

بدلًا من إبداء توقعات الاستحقاق السيادي غير الواقعية التي عفا عليها الدهر .

“الهجـــرة غـــر النظاميـــة” إلى حـــد كبـــر نتـــاج أواخـــر القـــرن 
العشريـــن وتعكـــس رغبـــة بعـــض الـــدول لفـــرض النظـــام )الخـــاص 
ـــر  ـــرة غ ـــنَّ “الهج ـــدود. لك ـــر الح ـــاس ع ـــال الن ـــى انتق ـــا( ع به
النظاميـــة” قليـــاً مـــا تتطـــرق لهـــا صكـــوك القانـــون الـــدولي. 
ومثـــل المهاجـــر النظامـــي، لا يوجـــد تعريـــف للمهاجـــر غـــر 
النظامـــي في القانـــون الـــدولي ســـوى مـــن خـــال الإشـــارة 
لحالتـــه الإنســـانية المشـــركة. ولا يصـــف القانـــون الـــدولي مـــا 
يجـــب عـــى الـــدول فعلـــه )عـــى عكـــس مـــا لا يجـــب عليهـــا 
ــن  ــردي في المهاجريـ ــم الفـ ــاج رأيهـ ــة نتـ ــد مواجهـ ــه( عنـ فعلـ
المتنقلـــن. وعـــى وجـــه الخصـــوص، ثمـــة إطـــار عمـــل قانـــوني 
ـــا  ـــدول داخـــل أراضيه ـــا ال ـــي تتبعه موحـــد يحكـــم الإجـــراءات الت
وخارجهـــا لا تحـــل محلـــه حقيقـــة وقـــوع الســـيطرة عـــى 

ـــاد  ـــول الب ـــأن دخ ـــية بش ـــرارات الأساس ـــال الق ـــن خ ـــرة م الهج
والإقامـــة والترحيـــل ضمـــن الاختصـــاص الســـيادي للدولـــة.

ــأن  ــة بشـ ــة الأحاديـ ــاءات التقليديـ ــع ذلـــك، أثبتـــت الادعـ ومـ
ــع  ــل مـ ــاس للتعامـ ــا كأسـ ــدم كفايتهـ ــة عـ ــات الدولـ اختصاصـ
ــبل  ــع السـ ــذا وغلّقـــت جميـ ــا هـ ــانية في يومنـ ــا الإنسـ القضايـ
للتفكـــر في مناهـــج جديـــدة وملحـــة بشـــدة. وتواجهنـــا اليـــوم 
حقيقـــة جديـــدة نتـــاج تفاعـــل العلاقـــات بـــن الـــدول التـــي 
ـــة  ـــق الحتمي ـــل الحقائ ـــة وبفع ـــن ناحي ـــة م ـــل العولم ـــأت بفع نش
ـــه لا يمكـــن »إدارة« الهجـــرة  ـــة أن ـــل حقيق ـــة أخـــرى مث ـــن ناحي م
ــا زال  ــا. ومـ ــزول بمفردهـ ــا لتـ ــب أو تركهـ ــة الجانـ إدارة أحاديـ
الوهـــم المســـتمر بالاختصاصـــات المطلقـــة الاســـتثنائية للدولـــة 
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ــات  ــات والسياسـ ــر التشريعـ ــل لتأطـ ــه يميـ ــق لأنـ ــدر قلـ مصـ
ـــدولي  ـــاون ال ـــة للتع ـــرق منافي ـــاشرة بط ـــا مب ـــة وتوجيهه الوطني

ومســـتخفة أحيانـــاً بحقـــوق الإنســـان.

ــن  ــم مـ ــى الرغـ ــدولي - عـ ــون الـ ــاول القانـ ــا يحـ ــاً مـ ودائمـ
مســـاعي بعـــض الـــدول لاســـتبداله - أن يجـــد ســـبباً تأسيســـياً 
ـــة  ـــكار مجموع ـــي« لإن ـــر النظام ـــع »غ ـــرة الوض ـــة لفك أو ذريع
مـــن الحقـــوق التـــي يجـــب أن نتمتـــع بهـــا جميعـــاً بحكـــم 
ـــج  ـــول نه ـــن قب ـــرة مســـتمرة ب ـــك ثغ ـــع ذل ـــاك م إنســـانيتنا. وهن
قائـــم عـــى حقـــوق الإنســـان وواقـــع مهاجـــري عصرنـــا هـــذا 
ـــون  ـــال للقان ـــذ الفعَّ ـــرة بالتنفي ـــذه الثغ ـــرأب ه ـــة ل ـــة حاج وثم
ــدولي  ــون الـ ــل القانـ ــار عمـ ــن إطـ ــق. ويتضمـ ــب التطبيـ واجـ
والالتزامـــات أكـــر مـــن مجـــرد التجنـــب الســـلبي للـــرر 
ـــه  ـــزم في ـــال تلت ـــة فعَّ ـــدور حماي ـــب الاضطـــاع ب ـــاشر إذ يتطل المب
ـــع  ـــق عليهـــم- أو يُتوقَّ ـــع مـــن تطب ـــدول المســـؤولة بضـــان تمت ال
ـــة  ـــة الكامل ـــلطتها بالحماي ـــا وس ـــم - اختصاصاته ـــق عليه أن تطب

نتيجـــة لذلـــك.

الإنقاذ في عرض البحر
ـــة - إلا  ـــدول الأوروبي ـــة لل ـــة الخاص ـــؤوليات القانوني ـــو المس تدع
ـــاع  ـــق - لإتب ـــة الطري ـــق مراقب ـــم لح ـــبب تأكيده ـــت بس إذا كان
ـــر وأن  ـــرض البح ـــاذ في ع ـــات الإنق ـــراء عملي ـــك لإج ـــج متماس نه
يقـــرن اعـــراض القـــوارب اقترانـــاً مبـــاشراً بإنـــزال الراكبـــن في 
ــة  ــاعدة الملائمـ ــة والمسـ ــر الرعايـ ــب توفـ ــن بجانـ ــكان آمـ مـ
ـــوة  ـــدأ وكخط ـــث المب ـــن حي ـــوق. وم ـــة الحق ـــى حماي ـــة ع القائم
أولى يمكـــن جعـــل إنـــزال الراكبـــن مســـؤولية الدولـــة التـــي ترفـــع 
الســـفينة علمهـــا في حالـــة الإنقـــاذ أو الاعـــراض مـــن قبـــل ســـفن 
البحريـــة أو مـــا يعادلهـــا التابعـــة للدولـــة. ومـــع أنَّ هـــذا الإجـــراء 
ـــرة  ـــات كب ـــك عـــن تفاوت ـــة، لا يجـــب أن يســـفر ذل مجـــرد البداي
ـــاذ  ـــوارد لإنق ـــص م ـــن تخصي ـــوا ع ـــية أن يعزف ـــدول خش ـــن ال ب
ـــث  ـــات البح ـــة بعملي ـــدول الملتزم ـــؤدي ال ـــر. وت الأرواح في البح
ــة  ــؤولية مجتمعيـ ــط مسـ ــض المتوسـ ــر الأبيـ ــاذ في البحـ والإنقـ
ـــن  ـــة تأم ـــادل لمهم ـــم الع ـــة للتقاس ـــاد صيغ ـــوات لإيج ـــة دع وثم
النـــزول الفـــوري الـــذي يُتبَـــع بتقديـــم المســـاعدة والمعالجـــة 
والحلـــول عـــى أراضي هـــذه الـــدول. ولعـــل إنـــزال النـــاس في 

ـــة.  ـــة القص ـــس نهاي ـــه لي ـــر ضروري ولكن ـــن أم ـــكان آم م

ــع  ــي ترفـ ــة التـ ــؤولية الدولـ ــق مسـ ــل تطبيـ ــن بالمثـ ولا يمكـ
ــة  ــا تجربـ ــة. وتخبرنـ ــفن التجاريـ ــى السـ ــا عـ ــفينة علمهـ السـ
أزمـــة اللاجئـــن بـــن الهنـــد والصـــن أننـــا بحاجـــة لنظـــام أو 
مجموعـــة ضمانـــات إنـــزال متفـــق عليهـــا دوليـــاً بجانـــب 
تقديـــم تعويضـــات لأصحـــاب الســـفن عـــن بعـــض التكاليـــف 

ـــة  التـــي يتحملوهـــا عـــى الأقـــل عندمـــا يفـــون بواجباتهـــم الدولي
القانونية بإجراء عمليات الإنقاذ.	

وإذا لم تُنـــزلَ القـــوارب المعترضـــة أو المنقـــذة عـــى الأراضي 
ـــة ومنفتحـــة  ال ـــات إشراف فعَّ ـــة، ســـتبزغ الحاجـــة لاتفاقي الأوروبي
ـــكان  ـــم في م ـــن وإقامته ـــي المهاجري ـــزال طالب ـــان إن ـــة لض ودولي
آمـــن ومعاملتهـــم وحمايتهـــم طبقـــاً للمعايـــر الأوروبيـــة 
ــروف  ــم للظـ ــل ملائـ ــاد حـ ــق وإيجـ ــة التطبيـ ــة واجبـ والدوليـ
ـــرة  ـــهيل الهج ـــن أو تس ـــادة التوط ـــوء أو إع ـــل اللج ـــة مث الفردي
لدولـــة ثالثـــة أو العـــودة بأمـــان وكرامـــة لأوطانهـــم الأصليـــة. 
ولا يجـــب أن يكـــون الاحتجـــاز غـــر محـــدد الأجـــل للاجئـــن 
وطالبـــي اللجـــوء والمهاجريـــن في ظـــروف دون المســـتوى عـــى 

جـــدول أعـــال أوروبـــا.

ــة  ــات المتعلقـ ــن الالتزامـ ــض عـ ــع المتناقـ ــدو التراجـ ــد يبـ وقـ
ـــن  ـــدي للمهرب ـــر أو التص ـــاذ في البح ـــراض والإنق ـــات الاع بعملي
والمتاجريـــن بالبـــر مـــن ناحيـــة ولحقـــوق الإنســـان مـــن 
ــة. ولا  ــق الحمايـ ــن حـ ــازل عـ ــن التنـ ــرى ضرب مـ ــة أخـ ناحيـ
ـــي  ـــبكة لا تنته ـــن ش ـــزءاً م ـــع ج ـــة بالطب ـــؤوليات الدول ـــد مس تع
ــرة  ــر بالهجـ ــق الأمـ ــا يتعلـ ــات عندمـ ــوق والالتزامـ ــن الحقـ مـ
البحريـــة بـــل إن الأمـــور أوضـــح مـــن ذلـــك بكثـــر. فعـــى الدولـــة 
ـــن  ـــد المهرب ـــراءات ض ـــاذ إج ـــي - اتخ ـــا ينبغ ـــررت - ك ـــي ق الت
والمتاجريـــن بالبـــر واجبـــات تجـــاه الضحايـــا. وعـــى الدولـــة 
التـــي تختـــار اعـــراض القـــوارب التـــي تحمـــل مهاجريـــن غـــر 
ــن أي  ــر عـ ــرف النظـ ــة بـ ــات حمايـ ــل التزامـ ــن بالمثـ نظاميـ

قوانـــن تشرعـــن عمليـــات الاعـــراض تلـــك. 

ـــة اللاجئين/المهاجريـــن في القانـــون  وهـــذا يعنـــي رأب ثغـــرة حماي
وعمليـــاً يعنـــي اســـتعداد الاتحـــاد الأوروبي وأعضـــاءه لإدمـــاج 
حقوقهـــم الإنســـانية وقيمهـــم الأساســـية في علاقـــات تعاونيـــة 
ــررة  ــدول المتـ ــن الـ ــا مـ ــور وغيرهـ ــع دول العبـ ــة مـ حقيقيـ

الأخـــرى.

هيئة أوروبية للهجرة والحماية
ـــتعداد  ـــي والاس ـــالم الخارج ـــات للع ـــاد الأوروبي الالتف ـــى الاتح ع
لمشـــاركة دول العبـــور عـــى أســـاس مـــن المســـاواة والإنصـــاف بـــدلاً 
ـــدودة  ـــة المح ـــح الإقليمي ـــاً وراء المصال ـــعي حثيث ـــرد الس ـــن مج م
و«الاســـتحقاق الســـيادي«. ومـــن بـــن الأشـــياء الأخـــرى التـــي 
نحتاجهـــا مـــن بـــاب المنطـــق واللحمـــة بنـــاء وضـــع اللاجئـــن 
الأوروبي عـــى الالتزامـــات الدوليـــة للـــدول الأعضـــاء وإكمالهـــا 
ـــون الاتحـــاد الأوروبي بمـــا  ـــة الواســـعة مـــن قان ـــد المجتمعي بالفوائ
ـــة  ـــة أوروبي ـــيس هيئ ـــون تأس ـــد يك ـــل. وق ـــة التنق ـــك حري في ذل

http://www.fmreview.org/dayton20

http://www.fmreview.org/ar/destination-europe



84 نشرة الهجرة القسرية 51وجهة الوصول: أوروبا84

يناير/كانون الثاني 2016  www.fmreview.org/ar/destination-europe

ــن  ــن الذيـ ــن والمهاجريـ ــؤون اللاجئـ ــة بشـ ــة الأوروبيـ للحمايـ
بحاجـــة للحمايـــة خطـــوة جيـــدة نظـــراً لتشـــاركهم في مســـائل 

ـــدة. عدي

ــام 1951  ــة عـ ــركون في اتفاقيـ ــاء مشـ ــدول الأعضـ ــع الـ وجميـ
وجميعهـــم  اللاجئـــن  بوضـــع  المتعلـــق   1976 وبروتوكـــول 
ـــن.  ـــوني نفســـه للاجئ ملزمـــون بالالتزامـــات نفســـها والإدراك القان
ـــن  ـــة اللاجئ ـــى معامل ـــاً ع ـــم جميع ـــدلاً اتفاقه ـــا ج ـــو افترضن ول
ـــى  ـــق ع ـــها والتواف ـــوق نفس ـــراف بالحق ـــة والاع ـــة معين بطريق
المنافـــع نفســـها، لـــن يكـــون لأنظمـــة تحديـــد وضـــع اللاَّجئـــن 
الوطنيـــة أهميـــة كبـــرة. واختصـــاراً، الاتحـــاد الأوروبي بحاجـــة 
لاســـتجابة أوروبيـــة بســـيطة تجعـــل اللاجئـــن إلى أوروبـــا 
ــوق  ــة والحقـ ــة الأوروبيـ ــوء الأوروبي والحمايـ ــون باللجـ يتمتعـ
والمنافـــع التـــي يكفلهـــا القانـــون الأوروبي. وبالمثـــل، تـــدل 
السياســـة الجيـــدة إذا لم تكـــن مبالغـــة في منطقيتهـــا عـــى 
ـــد  ـــاه تحدي ـــس تج ـــركة لي ـــات المش ـــى الالتزام ـــم ع ـــج القائ النه
ـــن  ـــادة التوط ـــات إع ـــاه عملي ـــل تج ـــب ب ـــن فحس ـــع اللاَّجئ وض

والإنقـــاذ في البحـــر والحمايـــة عمومـــاً أيضـــاً.

ـــو  ـــدات فه ـــع المعاه ـــى توقي ـــادراً ع ـــاد الأوروبي ق وإذا كان الاتح
قـــادر مـــن الناحيـــة النظريـــة عـــى تحويـــل الـــدول الأعضـــاء 
مـــن دول مســـتقلة لجـــزء مـــن منظومـــة حمايـــة منظمـــة 
ـــل  ـــى الأق ـــول 1967 أو ع ـــام 1951 وبروتوك ـــة ع ـــب اتفاقي بموج

ممارســـة اختصاصاتهـــم بطريقـــة التفويـــض.

ـــرة غـــر النظاميـــة  ـــة الهج ـــات الحاليـــة لمعالج وتســـعى المقترح
ــأراضي  ــول لـ ــن الوصـ ــن مـ ــن واللاجئـ ــع المهاجريـ ــرد منـ لمجـ
ـــارج  ـــدود إلى الخ ـــى الح ـــة ع ـــل الرقاب ـــال نق ـــن خ ـــة م الأوروبي

أكـــر فأكـــر في المقـــام الأول و«التصـــدي« للمهربـــن وتحطيـــم 
القـــوارب وبنـــاء الأســـيجة ونتوقـــع »منـــع« الهجـــرة غـــر 
الشرعيـــة. وبالتفكـــر عـــى المـــدى المتوســـط والبعيـــد، ينبغـــي 
الانتبـــاه للتركيـــز عـــى مســـاعدة دول العبـــور إذ تواجـــه كثـــر 
ــى  ــز البنـ ــع عجـ ــرة مـ ــدة في إدارة الهجـ ــات عديـ ــا تحديـ منهـ
ــاء  ــن أثنـ ــر المواطنـ ــن غـ ــتيعاب المهاجريـ ــى اسـ ــة عـ التحتيـ
حركتهـــم ومســـاعدتهم وحمايتهـــم ومعالجـــة قضاياهـــم. وقـــد 
ـــا  ـــة ولكنه ـــدول الخارجي ـــادرات مـــع ال اتخـــذ الاتحـــاد الأوروبي مب
كانـــت تـــدور غالبـــاً حـــول مبـــدأ الســـيطرة والمراقبـــة فقـــط 
ــة  ــاد الدوليـ ــاة للأبعـ ــاد الأوروبي( دون أي مراعـ ــح الاتحـ )لصالـ

الأوســـع.

الروابـــط القائمـــة بـــن الأبعـــاد الإقليميـــة لهـــذه الأزمـــة واللاجئـــن 
حاليـــاً والمســـتفيدة مـــن اللجـــوء في تركيـــا والأردن ولبنـــان ومـــر 
ـــا في  ـــة حياله ـــكة وفعال ـــتجابات متماس ـــذ اس ـــة وإذا لم تُتخَ واضح
ـــرة.  ـــال والهج ـــات الانتق ـــادة عملي ـــن زي ـــر م ـــا مف ـــتقبل ف المس
ـــاف  ـــع الأطي ـــن جمي ـــك إلا مـــن خـــال التشـــارك ب ـــأتى ذل ـــن يت ول
ــا  ــق مـ ــى طريـ ــوة أولى عـ ــو خطـ ــح لنخطـ ــية للمصالـ السياسـ
ـــد  ـــل الأم ـــاً طوي ـــاً جيلي ـــون مشروع ـــب أن يك ـــا يج ـــيكون وم س
ـــدرات الإنســـانية في  ـــب إدراك الق ـــة والفـــرص بجان ـــر الحماي لتوف
ـــق  ـــة للتطبي ـــة والقابل ـــل المطبق ـــع البدائ ـــه وجم ـــن وخارج الوط
ـــا  ـــم وكل م ـــرة بحياته ـــأس للمخاط ـــم الي ـــن يدفعه ـــك الذي لأولئ

ـــون. يملك

غاي س غودوين غيل 
guy.goodwin-gill@all-souls.ox.ac.uk 

بروفيسور شرف في قانون اللاجئين الدولي، جامعة أكسفورد. 
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إعادة إدماج العائدين في ليبيريا اقتصادياً   
ناوهايكو أوماتا ونوريكو تاكاهاشي 

منذ مطلع العقد الأول من القرن الواحد والعشرين، عكفت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية على 
تنفيذ برامج إنعاش اقتصادية للعائدين إلى بعض البلدان في مرحلة ما بعد النزاع. ولم يُثبَت حتى الآن إلى 

أي درجة كانت هذه البرامج التدريبية عمليةً في إعادة إدماج العائدين اقتصادياً. 

الأضرار  مـن  تدريجـي  إنعـاش  بمرحلـة  تمـر  ليبيريـا  كانـت 
الاجتماعيـة والاقتصاديـة التـي خلّفتهـا أربعون سـنة من الحرب 
في  وتسـببت  و2003   1989 بني  الفرتة  في  الوحشـية  الأهليـة 
التهجري القرسي لمـا يُناهـز 700 ألف ليبريي خارج البالد. وقد 
أعيـدت أعـداد كبرية مـن الليبيريني إلى الوطـن عقـب اتفاقيـة 
مفـوض  دعـا  وعندمـا   ،2003 في  الأخرية  النـار  إطالق  وقـف 
الأمـم المتحـدة السـامي لشـؤون اللاجئني في 2012 لتنفيذ مادة 
انتهـاء حالـة اللجـوء عـاد عرشات الآلاف مـن اللاجئني الباقني 

إلى ليبيريـا. 

التحتيـة وضعـف الأسـاس الاقتصـادي  البنيـة  لكـنَّ محدوديـة 
في ليبيريـا كانـت مثرية للقلـق بشـأن مـدى قدرتهـا عىل إدماج 
العائديـن حديثـاً بنجـاح. ويعيـش نحـو ثلثـي الليبيريني في فقر 
وخاصـة في المناطـق الريفيـة. وفي أثنـاء النـزاع المطـول، غـادرت 
مشروعـات تجاريـة دوليـة كثرية البالد وأخـذت معهـا فـرص 
العمـل ورأس المـال. وفي ظـروف مماثلة، أثقلت أعـداد العائدين 
الكبرية مـن البلـدان المجـاورة كاهـل موازنـة البالد ومواردهـا 
الشـحيحة 1 ومثّـل ذلـك بالتـالي حافـزاً قويـاً للحكومـة للنظر في 

كيفيـة تعزيـز فـرص سـبل العيـش للعائديـن. 

وعىل أسـاس هـذه الخلفيـة، طرحـت منظمـة الأمـم المتحـدة 
برنامجني  و2014   2013 بني  الفرتة  في  الصناعيـة  للتنميـة 
تدريبيني في ليبيريـا. قـدم البرنامـج الأول باسـم برنامـج تنميـة 
ريـادة الأعامل 120 سـاعة تدريبيـة مـن خلال وحدتني: الأولى، 
مقدمـة لريـادة الأعامل والعمـل والمهـارات الحياتيـة والثانيـة، 
كيفيـة إنشـاء الأعامل التجاريـة الخاصـة بـك وإدارتهـا. ودرب 
برنامـج تنميـة ريـادة الأعمال في الفترة مـن نوفمبر/تشرين الثاني 
2013 إلى مايو/أيـار 2014 مـا بلـغ عـدده 685 عائـداً. واسـتقاءً 
الصناعيـة  للتنميـة  المتحـدة  نتائـج تقييـم منظمـة الأمـم  مـن 
برنامـج  باسـم  الثـاني  البرنامـج  قـدم  المحيل،  العمـل  لسـوق 
تدريـب المهـارات مجموعـة واسـعة مـن المهـارات والأسـاليب 
الطعـام وخدمـات  وتقديـم  والتجميـل  السـباكة  مثـل  المهنيـة 
الكمبيوتـر وميكانيـكا السـيارات والخبز وتجديل الشـعر. ودرب 
برنامـج تدريـب المهـارات في الفرتة مـن مـارس/آذار إلى يوليـو/

تمـوز 2014 نحـو 327 مسـتفيداً. 

الرائجـة  الـرزق  كسـب  سـبل  بأسـاليب  العائديـن  وبتزويـد 
ومهـارات إدارة الأعامل، كانـت النيـة تأهيـل العائديـن لإعـادة 
بنـاء مشـاريعهم الخاصـة أو إيجـاد فـرص عمـل لإعالة أنفسـهم 
في بيئـة الاقتصـاد الليبريي الهـش. ويشري بحثنا لنتائـج مختلطة 

لأثـر برامـج منظمـة الأمـم المتحـدة للتنميـة الصناعيـة. 

نتائج مختلطة للتدريب المهني 
تسـهيل  التدريبيـة  البرامـج  لهـذه  الرئييس  الهـدف  كان  لقـد 
التأقلـم الاقتصـادي للعائديـن سـواء كان للمسـتفيد شـكل مـن 
أشـكال مصـادر الدخـل أم لا بعد حصولهم عىل تدريب منظمة 
الأمـم المتحـدة للتنميـة الصناعيـة وهو مؤشر أسـاسي لمدى تأثير 
البرامـج. ولذلـك، سـألنا جميـع المشـاركين في الاسـتقصاء عام إذا 

كانـوا يزاولـون حاليـاً أنشـطة لكسـب الـرزق أم لا. 

وأجـاب 44 فـرداً )59%( مـن بني 74 فـرداً اختيروا عشـوائياً )37 
مـن برنامـج تنميـة ريـادة الأعامل و37 مـن برنامـج تدريـب 
المهـارات( أنهـم لم ينخرطـوا في أي أنشـطة مـدرة للدخـل منـذ 
ديسـمبر/كانون الأول 2014 بالرغم مـن إنهائهم تدريب منظمة 
العظمـى  الغالبيـة  الصناعيـة. وأرجـع  للتنميـة  المتحـدة  الأمـم 
مـن هـؤلاء الــ 44 فـرداً أسـباب ذلـك إمـا لغيـاب رأسامل بـدء 
المرشوع التجـاري أو للانكامش الاقتصـادي الذي سـببه انتشـار 

إيبولا.  فريوس 

فغيـاب خدمـات الإقـراض تحدٍّ طويـل الأمد في ليبيريـا ولم تقدم 
برامـج منظمـة الأمـم المتحـدة للتنميـة الصناعيـة التدريبيـة أي 
دعـم مـالي. وجـاء كثير مـن المسـتجيبين عىل ذكر هذه المسـألة 
مثلام يتضـح في ملاحظـات جريـج وهو أحـد العائديـن من غانا 

ومشـارك في برنامـج تدريـب المهارات:   

“انهيـت دورة التدريـب عىل مهـارات السـباكة في يوليو/تمـوز 
2014. لكننـي... لم اسـتخدم إطلاقـاً مـا تعلمتـه. وكنـت أرغـب 
في بـدء مشروعـي الخـاص إلا إننـي لم أجـد رأس المـال الـكافي 
لفعـل ذلـك. نعـم، بعد تدريـب منظمة الأمـم المتحـدة للتنمية 
الصناعيـة اكتسـبنا المعرفـة لكننـا لا نسـتطيع تطبيقهـا في الواقع 

العملي”. 
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وقـد اكتسـب الـ 327 مشـاركاً في برنامج تدريـب المهارات بعض 
أسـاليب كسـب الـرزق الجديـدة لكـنَّ غيـاب رأس المـال لبـدء 
مشـاريعهم الخاصـة وشـح فـرص العمـل المتاحـة الأخـرى منعـا 

كثرياً منهـم عـن الاسـتفادة مـن هذه المهـارات.  

والسـبب الرئييس الثـاني وراء عـدم قدرتهـم عىل العمـل كان 
أزمـة فريوس إيبـولا في 2014 الذي خلّـف وراءه هبوطاً ملحوظاً 
أو سـلبياً في النمـو الاقتصـادي في ليبيريـا وأثـر تأثرياً خاصـاً عىل 

بعـض محـاولات بناء سـبل كسـب الـرزق2:

“حصلـت عىل تدريـب عىل مهـارات الخبـز مـع منظمـة الأمم 
المتحـدة للتنميـة الصناعيـة. وكنـت أرغب في بـدء مشروع مخبز 
النـاس  إيبـولا كان  ولكنـي لم أسـتطع. فأثنـاء اجتيـاح فريوس 
يخشـون تنـاول الطعـام الذي يصنعـه الآخرون لأنهـم لا يعرفون 
إذا مـا كان الشـخص الـذي أمامهمًا مصاب بهـذا الفيروس أم لا«. 

)كيفـن، أحـد العائديـن مـن غينيا(.

وبالنسـبة للثلاثني شـخص الباقني ممـن انخرطـوا في أي شـكل 
من أشـكال سـبل كسـب الـرزق، ظل الـدور الذي مثَّلـه تدريب 
منظمـة الأمـم المتحـدة للتنميـة الصناعيـة معهـم إلى حـد مـا 
غامضـاً. ووفقـاً لنتائـج بحثنـا، معظمهـم يديـرون الآن النشـاط 
التجـاري نفسـه الذيـن كانـوا يشـتغلون بـه قبـل حصولهـم على 
تدريـب منظمـة الأمـم المتحـدة للتنمية الصناعيـة. أي إن هؤلاء 
العائديـن كان لديهـم بالفعـل اسرتاتيجيات مسـتدامة لتوليـد 
الدخـل قبـل الاشرتاك في برامـج إعـادة الإدمـاج التـي قدمتهـا 

منظمـة الأمـم المتحـدة للتنميـة الصناعيـة. 

مـن  المكتسـبة  الكبرية  بالقيمـة  معظمهـم  أشـاد  ذلـك،  ومـع 
الـدروس والأسـاليب التـي تعلموهـا مـن برامـج منظمـة الأمـم 
المتحـدة للتنميـة الصناعيـة التدريبية. ومع الاسـتمرار في نشـاط 
كسـب الـرزق نفسـه، أقـر بعـض المتدربني في برنامـج تدريـب 
المهـارات بتحسـن مهاراتهـم المهنيـة واسـتفاد كثري مـن متدربي 
برنامـج تنميـة ريـادة الأعامل مـن مهـارات تنظيـم المشـاريع 
وإدارة الأعامل التـي دُرِّسـت لهـم في هذا البرنامج. فعلى سـبيل 
وصاحبـة  غينيـا  مـن  العائـدات  إحـدى  مارثـا  وصفـت  المثـال 
متجـر في مونروفيـا التحسـينات التـي تمكنـت مـن إجرائهـا على 

مشروعهـا بقولهـا: 

“تحسـنت أعاملي تحسـناً هائاًل منـذ أنهيـت تدريـب منظمـة 
الأمـم المتحـدة للتنمية الصناعية. واسـتفدت مـن دروس برنامج 
تنميـة ريـادة الأعامل حـول عمليـة جـرد المخـزون. واسـتفدت 

كذلـك مـن دروس الترويـج لزيـادة دخـل المبيعـات”. 

ما الذي نستخلصه من هذه الدراسة؟ 
الجوانـب،  التأقلـم الاقتصـادي متعـددة  بالنظـر إلى طبيعـة 
يتضـح بمـا لا يـدع مجالاً للشـك أن تجهيز العائدين بأسـاليب 
سـبل كسـب الـرزق وحدهـا غري كافٍ لتمكينهـم مـن بنـاء 
المسـتقاة  النتائـج  ومـن  ناجحـة.  اقتصاديـة  عيـش  سُـبل 
مـن هـذه الدراسـة ضرورة إصالح برامـج التدريـب المهنـي 
باتباعهـا بتوفري رأس المـال الأولي أو توفري فـرص الحصـول 
عليـه. وبالرغـم مـن الإنطبـاع الإيجـابي الذي أعـرب عنه كثير 
ممـن تلقـوا التدريـب عـن جـودة التدريـب الـذي حرضوه 
عمومـاً فهـم يثقـون أيضـاً أن الحصـول عىل رأس المـال مـن 
القـدرة  فـدون  البرنامـج.  يفتقدهـا  التـي  الحاسـمة  النقـاط 
عىل تحويـل مهاراتهـم في كسـب الـرزق إلى مرشوع قابـل 
المتحـدة  الأمـم  منظمـة  ووقـت  وقتهـم  سـيظل  للتطبيـق 
للتنميـة الصناعيـة واسـتثماراتهم في تلـك البرامـج التدريبيـة 

غري مسـتغلة. 
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ويسـلط هـذا التقييـد بـدوره الضـوء عىل أهميـة الرشاكات 
في تيسري التأقلـم الاقتصـادي للعائديـن. وليـس مـن الرضوري 
أن يكـون الدعـم المـالي لـرأس المـال الأولي مقدمـاً مـن منظمة 
إن مؤسسـات  بـل  نفسـها  الصناعيـة  للتنميـة  المتحـدة  الأمـم 
التنميـة  منظامت  أو  المحليـة  البنـوك  أو  الأصغـر  التمويـل 
مناسـبة أكرث لتقديـم هـذا النـوع مـن المسـاعدة للعائديـن. 

البحث عن الممارسـات المثلى
المقدمـة  المهنـي  التدريـب  برامـج  زيـادة  مـن  الرغـم  عىل 
للاجئني العائديـن، لا يُعـرَف سـوى القليـل عام إذا كانت مثل 
الاندمـاج في  إعـادة  العائديـن عىل  التدخالت تسـاعد  هـذه 
الاقتصـادات الوطنـي أم لا وكيفيـة ذلـك. ومـا زال ثمـة حاجـة 
ماسـة لتطويـر فهـم أفضل لآثـار مثل هـذه البرامـج التدريبية. 
ووفقـاً للمفوضيـة السـامية للأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجئني 
في 2014 كان هنـاك أكرث مـن 10 ملايني لاجـئ يعيشـون في 

أوضـاع اللجـوء المطولـة في جميـع أنحاء العـالم. ومثلما شـهدنا 
في ليبيريـا وأنغـولا وسرياليون، بمجـرد أن يبدو الوضع السـياسي 
تبـدأ  الـدولي،  المجتمـع  قبـل  مـن  مسـتقراً  الموطـن  بلـد  في 
عمليـات إعـادة اللاجئني إلى موطنهـم عىل نطاق واسـع. ولذا 
فمـن الرضوري عىل منظامت التنميـة إدراك كيفيـة تسـهيل 
البرامـج التدريبيـة المهنيـة والتجاريـة لعمليـة إعـادة الإدمـاج 

ـال للاجئني العائديـن للوطـن.  الاقتصـادي الفعَّ

في  للعائديـن  الاقتصـادي  للإدمـاج  مفيـد  دعـم  ولتحقيـق 
المناطـق المترضرة مـن الأزمات، تهـدف منظمة الأمـم المتحدة 
للتنميـة الصناعيـة إلى تعزيـز شراكتهـا مـع مجموعـة واسـعة 
عىل  الرشاكات  تلـك  وستشـتمل  المصلحـة.  أصحـاب  مـن 
السـامية  التقليديـة مثـل المفوضيـة  اللاجئني  منظامت دعـم 
للأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجئني ومنظماتهـا الشريكـة المنفذة 
مثـل  المتخصصـة  المنظامت  مـع  الرشاكات  إلى  بالإضافـة 
تلـك  مـع  كثـب  عـن  فالعمـل  الأصغـر.  التمويـل  مؤسسـات 
المنظامت سـيمكن منظمـة الأمـم المتحـدة للتنميـة الصناعيـة 
مـن سـد ثغـرات محـددة في طريقتهـا الحاليـة لإعـادة الإدماج 
أرض  عىل  الأخـرى  المنظامت  مـع  أفضـل  تنسـيق  وتحقيـق 

الواقـع.

وتمثـل هـذه الدراسـة عىل بلـد واحـد نقطـة انطالق لمنظمـة 
الأمـم المتحـدة للتنميـة الصناعيـة وتكليـف للمنظمـة بإجـراء 
متابعـة مهمـة بجمـع مزيـد من البيانـات في سـياقات مختلفة. 
فمـن خالل إجـراء مزيـد مـن الأبحـاث، تسـعى منظمـة الأمم 
المتحـدة للتنميـة الصناعيـة إلى تحديـد أمثلة الممارسـات المثلى 

في برامـج التدريـب المهنـي للاجئني العائديـن.
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ثلاثون عاما من النزوح الناجم عن التنمية في الصين
فرانسوا دوبي

لتسريع عملية الحد من الفقر في المناطق الأكثر فقراً، قررت الصين في 2001 تنفيذ برنامج وطني لنزوح 
السكان الذين يعيشون في المناطق التي تُعدُّ هشة من الناحية البيئية. لكنَّ هذه البرامج جديدة على 

الصين، وتاريخ المحاولات المماثلة السابقة ليس إيجابياً على الإطلاق.

في عــام 1984، أطلقــت منطقــة نينغســيا ذاتيــة الحكــم لقوميــة 
هُــوَا الصحراويــة وغــر المســتقرة في شــال الصــن برامــج نــزوح 
مكثفــة تهــدف إلى اســتعادة النظــم الإيكولوجيــة المتدهــورة 
ــة  ــة المركزي ــن الحكوم ــم م ــق بدع ــر المطل ــى الفق ــاء ع والقض
ــة تُعــدُّ  ــاك أجــزاء في هــذه المنطقــة الجبلي والبنــك الــدولي. وهن
مــن أكــر الأماكــن اســتضعافاً في الصــن مــن حيــث القــدرة 
الإيكولوجيــة والبيئيــة عــى دعــم النــاس ومعيشــتهم. وعــى 
ــبب  ــرات إلى تس ــر التقدي ــة، تش ــن الماضي ــوام الثلاث ــدى الأع م
ســلطات نينغســيا في نــزوح حــوالي 700 ألــف فــاح كانــوا 
يعيشــون في أقــى جنــوب المنطقــة التــي تعــاني بشــكل خــاص 

ــاه. ــدرة المي ــاف ون ــن الجف م

وعــى الرغــم مــن أنَّ هــذه البرامــج مصممــة ظاهريــاً لرفــع رفــاه 
النازحــن، فقــد تســببت سياســات النــزوح واســعة النطــاق تلــك 
ــخاص  ــدى الأش ــرة ل ــاكل الخط ــادة المش ــك في زي ــن ذل ــدلا ع ب
الذيــن أجــروا عــى الانتقــال. وفي معظــم الحــالات، تنطــوي هــذه 
ــث  ــة« حي ــة المحلي ــة الاقتصادي ــر »التنمي ــى عن ــاريع ع المش
ــتهلاك  ــة والاس ــات العالي ــة ذات الانبعاث ــآت الصناعي ــام المنش تُقَ
العــالي للطاقــة في مناطــق لم يســبق لهــا أن كانــت صناعيــة، وغالباً 
مــا تنتــج عواقــب أثبتــت ضررهــا عــى البيئــة أكــر مــن وضعهــا 
ــن  ــأنها تحس ــن ش ــات م ــذه المشروع ــل ه ــنَّ مث ــي.   لك الأص
ــة بغــض النظــر  ــن الفردي ــة السياســية للرعــاة وتعــزز المه المكان
ــاذا  ــه، لم ــرح نفس ــذي يط ــؤال ال ــة. والس ــى البيئ ــا ع ــن أثره ع

ــق آثارهــا المرجــوة؟ ــة في تحقي أخفقــت سياســة الحكوم

وضع الحداثة على سلم الأولويات
ــع  ــدار 2014 م ــى م ــاه ع ــذي أجرين ــداني ال ــا المي ــف بحثن كش
المجتمعــات النازحــة في نينغســيا عــن أضرار السياســات عــى 
الأسر. ومثــال عــى ذلــك حــال عائلــة »مــا« مــن قويــوان في 
ــم  ــى التعلي ــول ع ــى الحص ــم ع ــاءت قدرته ــن س ــيا الذي نينغس
ــم الى  ــد نزوحه ــح بع ــكل واض ــكن بش ــة والس ــة الصحي والرعاي
ينتشــوان. ونثــق في أن انغــاس سياســات نــزوح الســكان بشــدة 
في مذهــب التجديــد الحكومــي وبالتــالي معــادة أي بديــل يمكــن 
اتباعــه لمكافحــة الفقــر والتدهــور البيئــي حقيقــة يعكــس أحــد 

ــية. ــاكل الرئيس المش

ــع  ــة عــى جمي ــي السياســات الصيني ــن صانع ــاك إجــاع ب وهن
ــادة  ــار ع ــة )يُش ــر والحداث ــأن التطوي ــة ب ــتويات الحكومي المس
الناتــج المحــي  إليهــا مجتمعــن باســتخدام مــؤشر واحــد: 
الإجــالي( عمليــات نافعــة بطبيعتهــا وأن التشــكيك في هــذا 
التوجــه يعكــس موقفــاً معاديــاً للإنتــاج أو حتــى ضعــف الانتــاء 
الوطنــي. ويــرى صانعــوا السياســات الصينيــون نقــل مجتمعــات 
ــزءاً  ــة ج ــق الصناعي ــاً للمناط ــة بيئي ــق هش ــن مناط ــا م بأكمله
ــدم  ــر التق ــن مظاه ــراً م ــة ومظه ــة الحداث ــن عملي ــزأ م لا يتج
الاجتماعــي.   ولا تقــوى المؤسســات المســؤولة عــن تصميــم 
مشــاريع النــزوح هــذه وتنفيذهــا عــى تحمــل تكاليــف اســتطلاع 
ــة القائمــة  ــة الدولي ــادئ التوجيهي ــن المب ــم م آراء النازحــن بالرغ
ــع النــاس  منــذ أمــد بعيــد حــول هــذا الموضــوع. 1 وإذا ثبــت تمنُّ
رون بــل إذا قابلــوا تلــك المشروعــات بالعــداء،  الذيــن ســيُهجَّ
فســوف يثــر ذلــك التســاؤل حــول الفرضيــة الإنمائيــة التــي 

ــة. ــادة الصيني ــا القي ــاءت به ج

استمرار التحديات
تشــر الدارســات المســحية الميدانيــة الأخــرة إلى اســتمرار مواجهــة 
كثــر مــن هــؤلاء الأشــخاص المقــرر تهجيرهــم داخليــاً صعوبــات 
في التكيــف مــع نزوحهــم تتمثــل في صغــر المســاحات المعيشــية 
ــاليب  ــة وأس ــرق الزراع ــاف ط ــة واخت ــات المعيش ــاع نفق وارتف
ــز الاجتماعــي. وبالنظــر إلى العواقــب الســلبية  الاندمــاج والتميي
عــى هــؤلاء النازحــن، قــد يكــون تشــجيع عمليــات الحداثــة عــن 
ــم  ــو الوه ــري ه ــر الق ــكان والتهج ــزوح الس ــج ن ــق برام طري
ــة الــذي  ــة التحتي ــه. وبالرغــم مــن التطــور السريــع في البني بعين
لا يمكــن إنــكاره، لم تحــظَ همــوم النازحــن أنفســهم بــأي اهتــام 
ــر. وفي كثــر مــن الحــالات، اختلــت طريقتهــم التقليديــة في  يُذكَ

الحيــاة.

ــة  ــة والبيئ ــات التنمي ــة وسياس ــات الريفي ــن المجتمع ــل ب التفاع
معقــد وهــو أمــر بالــغ الأهميــة لضــان المشــاركة الكاملــة 
ــد  ــة. ولا ب ــل العملي ــع مراح ــة في جمي ــاب المصلح ــع أصح لجمي
ــة  ــة المتــررة مــن برامــج التنمي مــن إعطــاء المجتمعــات المحلي
المقترحــة المســاحة الكافيــة والفرصــة للتعبــر عــن أنفســهم 
واختيــار مــا إذا كان الانتقــال أفضــل حــل لمشــاكلهم أو لا بغــض 
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النظــر عــا إذا كانــت الحكومــة تعتــر أســلوب حيــاة المجتمعــات 
ــل.  ــث متكام ــع حدي ــة مجتم ــا في إقام ــة لفكرته ــة مخالف المحلي

ومــن الــروري وضــع حلــول أخــرى أقــل خطــورة وأقــل إربــاكاً 
ــع  ــة م ــة البيئي ــن الهشاش ــاني م ــي تع ــة الت ــات الريفي للمجتمع
ــارب  ــادل تج ــال تب ــن خ ــة. وم ــق المعني ــاد المناط ــر اقتص تطوي
التهجــر القــري  التــي لا تنطــوي عــى  الناجحــة  التكيــف 
ــادة  ــة الق ــى توعي ــن ع ــون قادري ــون الباحث ــد يك ــكان، ق للس
ــم  ــى ترغيبه ــاعد ع ــا يس ــة م ــاذج بديل ــود نم ــيين بوج السياس
فيهــا وتشــجيعهم عــى اعتــاد مقاربــات مرنــة وتشــاركية لحــل 

ــة. ــاكل البيئي المش

 9585078@gmail.com  فرانسوا دوبي 
طالب دكتوراه، كلية الدراسات الاقتصادية، جامعة نينغسيا، 

ومتدرب على إعادة التوطين، المفوضية السامية للأمم المتحدة 
لشؤون اللاجئين- بانكوك.

 See Cernea M (1988) Involuntary resettlement in development projects: 	.1
 Policy guidelines in World Bank-financed projects. 

ISBN: 978-0-8213-1036-6
)إعادة التوطين غير الطوعي في مشروعات التنمية: الإرشادات التوجيهية للسياسات في 

المشروعات الممولة من البنك الدولي(
http://elibrary.worldbank.org/doi/abs/10.1596/0-8213-1036-4

تحديد وضع اللاَّجئين في ألبانيا
كسيمينا  ديدوح

تكشف دراسة تناولت قرارات تحديد وضع اللاَّجئين في ألبانيا التي تُثِّل وجهة أوروبية جديدة نسبياً عن 
بعض أوجه القصور على الرغم من جهود البلاد لتطوير إجراءاتها بما يتماشى مع المعايير الدولية.

بمنح  الأوروبية  المفوضية  أوصت   ،2012 الأول  أكتوبر/تشرين  في 
استكمالها  إلى حين  الأوروبي  الاتحاد  لعضوية  المرشح  ألبانيا وضع 
بين  اللجوء. ومن  فيها  بما  معينة  الأساسية في مجالات  للإجراءات 
ألبانيا  إجــراءات  مواءمة  الحكومة  عنها  أعلنت  التي  الأهــداف 
الخاصة  الأوروبي  الاتحاد  توجيهات  مع  اللاَّجئين  وضع  لتحديد 

بتحديد وضع اللاجئين. 

وكانت ألبانيا قد انضمت إلى اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع 
باسم  لاحقاً  إليها  )يشار   1967 وبروتوكول   1951 لعام  اللاجئين 

الاتفاقية المتعلقة باللاجئين( في أغسطس/آب 1992 وكفل الدستور 
الألباني حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء في ألبانيا في 1998 1 وكذلك 

فَعَل القانون الألباني المتعلق باللجوء وقانون الاندماج2. 

وقـد درسـنا قـرارات تحديـد وضـع اللاجئين  التـي اتخذتهـا ألبانيا 
بني عامـي 2006 و2011 ليك نقيِّم مدى وفاء ممارسـات ألبانيا في 
هـذه المرحلـة بالتزامهـا بالإطار القانـوني للاتحـاد الأوروبي. وحلَّلنا 
أحـد عرش قـراراً من قـرارات صدرت بشـأن تحديد وضـع اللجوء: 
ثلاثـة قـرارات رفـض وثمانية قـرارات منحت صفة اللاجـئ. وكانت 

إشكاليات النزوح الناجم عن التنمية

نشرة الهجرة القسرية 12, يناير/كانون الثاني 2002

تتمثل إحدى التكاليف الاجتماعية للإنماء في التَّهجير الذي تتسبب به مشروعات بناء السدود 
وتشييد الطرقات والموانئ والسكك الحديدة والمناجم والإسكانات. وفي جميع الحالات، يثير 

ة. انظر   التَّهجير مسائل أخلاقية مهمَّ
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سـتة مـن طلبـات اللجـوء الأحد عشر مقدمـة من صينيني وثلاثة 
مـن كوسـوفو وواحـد صربي وواحـد إيـراني. ثـم حللنـا القـرارات 
حـول  الأوروبي  الاتحـاد  توجيهـات  في  الـواردة  للمعايري  وفقـاً 
إجـراءات اللجـوء3 النافـذة في 11-2006 وفي ضـوء القانون الألباني 

المتعلـق باللجـوء  لعـام  1998.

1. حق الحصول على المعلومات والمساعدة 
القانونية والترجمة الفورية. 

بحقوقهـم  أُبلِغُـوا  قـد  اللجـوء  بطلبـات  المتقدمني  أن  وجدنـا 
والتزاماتهـم لكنَّهـم لم يُبلَغوا شـيئاً بشـأن مختلـف مراحل عملية 
معالجـة طلبـات اللجـوء. وأتيح لجميع مقدمـي الطلبات إمكانية 
الحصـول عىل خدمـات المترجـم الفـوري عنـد تقديـم قضاياهـم 
لـدى السـلطات المعنيـة عنـد الحاجـة لذلك، كام مُنِحـوا الفرصة 
مَت  للتواصـل مـع مفـوض الأمـم المتحـدة السـامي للاجئني. وقُدِّ
في  القانونيـة  والمسـاعدة  الفـوري  المترجـم  حـول  المعلومـات 
جميـع الحـالات المدروسـة وكان المترجمـون الفوريـون والممثلون 
القانونيـون حاضريـن في جميـع جلسـات الاسـتماع. لكـنَّ أسامء 
المترجمني الفوريني والممثلني القانونيني لم تُذكَـر في ثمانيـة مـن 
تلـك القـرارات مـا يعيـق إمكانيـة التحقـق مـن وضعهـم المهنـي 
للتأكـد مـن أهليتهـم لتمثيـل مصالـح طالـب اللجـوء. وفي الواقع 
العميل، لم يوجـد في هـذه الفرتة سـوى مستشـار قانـوني واحـد 
فقط رشـحته المفوضية السـامية للأمم المتحدة لشـؤون اللاجئين. 
ولا توجـد قضيـة واحـدة مثَّـل فيهـاَ طالـبَ اللجـوءِ محـام يعمل 
في السـوق الحـر ولعـل مـردُّ ذلـك إلى عـدة أسـباب منهـا عـدم 
محامني  اختيـار  بإمكانيـة  اللجـوء  بطلبـات  المتقدمني  معرفـة 
بأنفسـهم وضعـف الإمكانيـات الماليـة لدفـع أتعـاب المحاميني 

وقلـة المستشـارين المتخصصني في ألبانيـا.

2. تشكيلات سلطات اتخاذ القرار واختصاصاتها.
تنـص توجيهـات الاتحـاد الأوروبي عىل ضرورة تمتـع السـلطات 
المعنيـة باتخـاذ قرارات تحديـد وضع اللجـوء باختصاصات معينة 
في شـؤون اللاجئني إلا أنَّ القانـون الألبـاني المتعلـق باللجـوء لا 
يكفـل ذلـك. وعالوة على ذلـك، لم يذكـر القانون الألبـاني المتعلق 
باللجـوء سـوى عـدد أعضـاء هيئـة الجنسـية وشـؤون اللاجئني 
فقـط الذيـن يتخـذون قـرارات تحديـد وضـع اللجـوء ولم يـأت 
عىل ذكـر النصاب القانوني الرضوري لاتخاذ القـرار الصحيح. وفي 
القضايـا التـي راجعناهـا، كان النصاب القانوني يتغير باسـتمرار إذ 
اتُّخِـذَت بعـض القـرارات بحضـور خمسـة أعضاء في حني اتُّخِذَت 
قـرارات أخـرى بحضـور ثلاثـة أعضـاء فقـط ما قـد يقـوض نزاهة 
الإجـراءات. ومؤخـراً، اتُّخِـذَ قـرار برضورة حضور جميـع الأعضاء 
إلا أنـه في الفرتة بني منتصـف 2011 وسـبتمبر/أيلول 2012 لم 
تنظـر هيئـة الجنسـية وشـؤون اللاجئني في أي طلـب لتحديـد 

وضـع اللاجئني بسـبب غيـاب أحـد الأعضـاء في إجـازة طويلـة 
المـدى ولم يُتَّفَـق حينهـا عىل من يحل محله ما شـلَّ قـدرة الهيئة 

على اتخـاذ القـرارات.

3. نوع الأدلة المجمعة
تنـص كل مـن توجيهـات إجـراءات اللجـوء وتوجيهـات التأهيـل 
للحصـول عىل صفـة اللجـوء الملزمـة في وقـت الدراسـة عىل أن 
الفـردي والظـروف  الوضـع  للقـرارات  المتخـذة  السـلطة  تراعـي 
الشـخصية لمقـدم طلـب اللجـوء. وفي حني راعت بعـض القرارات 
لـة، اتُّخِـذَ قـرار تحديد وضع  المدروسـة المعلومـات الفرديـة المفصَّ
الفـرد في قضايـا أخـرى اسـتناداً إلى حقائـق عامـة ليسـت متعلقة 
بمـا تعـرض لـه الشـخص مـن اضطهـاد أو حتـى عىل التقاريـر 
القُطرِيَّـة. لكـنَّ الصدمـة جـاءت عندمـا تبنّي أنَّ أحـد القـرارات 
اعتمـد اعتامداً رئيسـياً عىل حيثيـات يرجـع تاريخهـا إلى ما قبل 
تاريـخ توقيـع ألبانيـا )عـام 1992( عىل اتفاقيـة اللاجئني لعـام 

.1951

4. تسبيب السلطات ونظرها في 
القرارات حسب الأصول

تنـص توجيهـات إجـراءات اللجـوء عىل ضرورة اتخـاذ القـرارات 
بعـد إجـراء عمليـات التقصي والفحـص الملائمـة ويُلـزمُِ القانـون 
الألبـاني المتعلـق باللجوء السـلطات بالتأكد مـن الحقائق المقدمة 
قبـل الوصـول لقـرار نهـائي. بالإشـارة إلى ذلـك، اسـتندت ثمانيـة 
قـرارات عىل اسـتقصاء شـامل للحقائـق المجمعـة في الإجـراءات 
إغفالهـا  )بالرغـم مـن  الخارجيـة  المعلومـات  وإشـارات لمصـادر 
المتحـدة  للأمـم  السـامية  المفوضيـة  الإشـارة لمصـادر معلومـات 
لشـؤون اللاجئني رغـم التوصيـة المشـددة بشـأن الالتـزام بتلـك 
الإحالـة المرجعيـة كام ورد في المـادة 8.2 مـن توجيـه إجـراءات 

طلـب اللجـوء(.

ومـع ذلـك، لم تحلـل سـوى ثلاثـة منهـا متطلبـات تحديـد وضـع 
اللجـوء عىل حـدة لإثبـات وقـوع الاضطهـاد عىل الفـرد وغيـاب 
ثلاثـة  تعامـل  للقلـق  المثرية  النتائـج  لـه. ومـن  الدولـة  حمايـة 
قـرارات مـع بعـض الإفـادات عىل أنَّهـا حقيقـة مـع أنَّ أيـاً مـن 
المتقدمني لم يـدِ بتلـك الإفادات صراحةً. ومثـال ذلك أحد مقدمي 
ة حـول وضع الئۇيغۇر  الطلبـات الـذي لم يقدم سـوى إفادات عامَّ
في الصني، لكـنَّ السـلطة اتخـذت القـرار قائلـة إنَّـه »يتضـح مـن 
الإفـادات التـي ذكرهـا طالـب اللجـوء أنَّـه غـادر تركسـتان لكونه 
ضحيـة لإهانـات مختلفـة واعتـداءات وانتهـاكات بحـق شـخصه 
ومعتقداتـه الدينيـة«. والأصـل أنَّـه لا يجـوز البناء عىل حقائق لم 
يذكرهـا متقـدم الطلب في تسـبيب قـرار الفصل بطلبـه. وعموماً، 
ـس سـوى ثلاثـة قـرارات فقـط مـن أصـل أحـد عشر قـراراً  لم تُؤسَّ
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عىل دراسـة جميـع متطلبات تعريـف اللاجئ وفقاً للامدة 1أ من 
الاتفاقيـة المتعلقـة باللاجئين.

الخلاصات
نـرى أن أكرث المعايري ملاءمةً للوصـول لقرار صحيح بشـأن تحديد 
اللجـوء يتمثـل في جمـع شـامل للأدلـة وتقييمهـا تقيياًم  وضـع 
متخصصـاً لمـا لهـا مـن تأثري مبـاشر عىل قـرار منـح حـق اللجـوء 

أو رفضـه.

ولضامن تطبيـق أفضـل معايري حمايـة اللاجئني في ألبانيـا، عىل 
السـلطات المعنيـة باتخـاذ القرارات إثارة مجموعة من التسـاؤلات 
للجـوء  التأهيـل  يتعـارض مـع توجيهـات  آنفـاً بمـا لا  المشروحـة 
وذلـك ليك تحصـل على الأدلـة الكافيـة من مقـدم طلـب اللجوء. 
وسـيتيح الاتفـاق عىل مجموعـة التسـاؤلات توفري المسـاواة في 
المعاملـة لجميـع مقدمـي طلبات اللجوء وسيرسـم ملامـح المقابلة 
لجمـع المعلومـات ذات الصلـة مـا سيحسـن فعّاليـة الإجـراءات. 

نات تعريف اللاجئ كام ورد في المادة  وينبغـي دراسـة جميـع مكوِّ
1/1 مـن القانـون الألبـاني المتعلـق باللجـوء مـع الإشـارة للامدة 1 

)أ2( مـن الاتفاقيـة المتعلقـة باللاجئين: 

ـق مصطلـح اللاجـئ على كل شـخص ........وبسـبب خوف  “... يُطبَّ
لـه مـا يربره مـن التعـرض للاضطهـاد بسـبب عرقـه أو دينـه أو 
جنسـيته أو انتمائـه لفئـة اجتماعيـة معينـة أو أرائـه السياسـية، 
ذلـك  بسـبب  يرغـب  لا  أو  يسـتطيع  ولا  جنسـيته،  بلـد  خـارج 

الخـوف أن يسـتظل بحمايـة ذلـك البلـد” المـادة 1أ)2(.

وضعتهـا  التـي  المعايري  عىل  الأدلـة  تقييـم  يسـتند  أن  ويجـب 
وتوجيـه  اللاجئني4  لشـؤون  المتحـدة  للأمـم  السـامية  المفوضيـة 

اللجـوء. صفـة  عىل  للحصـول  التأهيـل 

وينبغـي لعمليـة تقييـم الأدلـة أن يقوم على حقائـق ثبت صحتها، 
وأن تشري إلى الأسـباب التـي دعـت إلى اعتبـار حيثيـة مـا على أنها 
حقيقـةٌ وأن تشري إلى الحيثيـات الأخـرى التي تُسـقِط مصداقيتها. 
التـي ذكرهـا  الحقائـق  التحليـل لجميـع  ويجـب أن يشري هـذا 
مقـدم طلـب اللجوء ولا ينبغـي بناء ذلك التحليـل على أي حقيقة 

لم يذكرهـا مقـدم الطلـب صراحة. 

ويجـب تزويـد مقـدم طلـب اللجـوء بالمعلومـات الضروريـة عـن 
المراحـل المختلفـة للإجـراءات بأسـلوب واضـح ويفضـل أن يكـون 
ذلـك خطيـاً بلغـة مقدم طلب اللجـوء أو بإحدى اللغات الرسـمية 
للأمـم المتحـدة طبقـاً للامدة 23 مـن القانـون الألبـاني المتعلـق 

باللجـوء. ويجـب أن يُشـار بوضـوح لاختصاصـات أعضـاء هيئـة 
الجنسـية وشـؤون اللاجئين وتشـكيلات الهيئـة الُمتخـذة للقرارات.

ومـا بعـد 2011، وخاصـة منـذ 2014،  زاد عـدد طلبـات تحديـد 
وضـع اللجـوء بعـد اسـتقبال ألبانيـا للإيرانيين الذين كانـوا مقيمين 
في مخيـم عبـور مؤقـت في العـراق. وفي النصـف الأول مـن عـام 
إيرانيـون وسـوريون(  )معظمهـم  مُنِـحَ خمسـون شـخصاً   ،2015
حـق اللجـوء. وبعـد منـح ألبانيـا صفـة المرشـح لعضويـة الاتحـاد 
متعلـق  قانـون جديـد  5 حـل  يونيو/حزيـران 2014،  الأوروبي في 
ق عليـه في سـبتمبر/أيلول 2014 وينص هـذا القانون  باللجـوء صُـدِّ
الجديـد عىل تطويـر معايري تحديـد وضـع اللجـوء اسـتناداً إلى 
توجيهـات الاتحـاد الأوروبي لعـام 2005 بشـأن الحـد الأدنى مـن 
معايري منـح صفـة اللاجـئ أو رفـض منحهـا. لكـنَّ مفوضيـة الأمم 
المتحـدة السـامية للاجئني وتقريـر صـدر في نوفمبر/تشريـن الثاني 
2015 عـن المفوضيـة الأوروبيـة يشريان إلى أنَّـه6   عىل الرغم من 
إطـار العمـل القانـوني الجديـد هـذا مـا زالـت إجـراءات ألبانيـا 
لتحديـد وضـع الحمايـة الدوليـة بحاجـة لمزيـد مـن التحسـينات.  
اللوائـح  الملحـوظ في  الضعـف  أمثلـة المخـاوف المطروحـة  ومـن 
الحاكمـة لتشـكيلات الهيئـة التـي تتخـذ قـرارات اللجـوء، وإذا لم 
يُعالـَج هـذا الأمر فسـوف يمثِّـل عقبة أمـام انضمام ألبانيـا للاتحاد 

الأوروبي.

 xdyduch@yahoo.com  كسيمينا ديدوح 
محامية في مكتب خوسيه أغيلار للمحاماة، بامبلونا، إسبانيا، 

ومتدربة سابقة في مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة 
لشؤون اللاجئين في ألبانيا بين عامي 7.2011-2013

www.osce.org/albania/41888?download=true .1
2. القانون المتعلق باللجوء في جمهورية ألبانيا رقم 8432 تاريخ 14/12/1998

 www.refworld.org/docid/3ae6b5c07.html
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/asylum/ .3

common-procedures/index_en.htm
]غير متاح باللغة العربية[

.4	 مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين )2011( دليل الإجراءات والمعايير الواجب 
تطبيقها لتحديد وضع اللاجئ بمقتضى اتفاقية 1951 وبروتوكول 1967 الخاصين بوضع 

 (HCR/1P/4/ENG/REV. 3) اللاجئ، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.

pdf?reldoc=y&docid=546da3234
 5.	 القانون رقم 121 لعام 2014 حول اللجوء في جمهورية ألبانيا 

 www.parlament.al/web/pub/ligj_nr_121_dt_18_9_2014_19228_1.pdf
)باللغة الألبانية(

 http://tinyurl.com/Albania-asylum-law-2014-Alb
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2015/20151110_ 	.6

 report_albania.pdf
7. تتقدم المؤلفة بالشكر لكل من هورتنك بالا وأندي بيبرو وماريانا هيريني من مكتب 
المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تيرانا لمساعدتهم في أثناء إجراء هذا 

البحث.
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وجه اللاجئين
حيسوس كنتانيليا أوسوريو

لا يساعدنا التواصل الشخصي مع اللاجئين على رؤية الناس والشعور بهم بعيداً عن مجرد تلبية حاجاتهم 
فحسب، ولكنَّه يساعدنا أيضاً لنفهم أكثر العقبات التي يواجهونها.

كانت أول مرة التقيت فيها بملكورا  قبل عشرين عاماً، وهي لاجئة 
من غواتيمالا ترجع أصولها إلى هنود المايا، وتعيش الآن في كينتانا 
رو في شبه جزيرة يوكاتان في المكسيك.  وكنت قد التقيت بها أثناء 
زيارتي للمستشفى في شيتومال حيث كان ابنها يتلقى العلاج إثر 
تعرضه لحادث قبل شهرين. وحدثتني ملكورا عن قطعة الأرض 
التي تملكها عائلتها في كوشوماتان وكيف أنهم يزرعونها وينتظرون 

غلالها ليبيعوها في السوق القريبة ويعولوا الأسرة.

لا  حتى  تغادر  أن  عليها  وكان  مساءً،   4:30 حوالي  الساعة  كانت 
تفوتها الحافلة التي كانت تأتي مرة واحدة في اليوم من شيتومال 
إلى كوشوماتان. وبقيت أنا أتحدث مع ابنها، واسمه فيكتور مانويل 
سفع  آثار  وجهه  بشرة  في  تظهر  المكسيك،  في  مولود  عاماً(   26(
دقائق،  وخلال  المزرعة.  في  العمل  من  خشنتان  ويداه  الشمس، 
عادت ملكورا والقلق واضح عليها. فقد فاتتها الحافلة إضافةً إلى 
الفندق المجاور للمستشفى الذي ينزل فيه  أنها لم تجد مكاناً في 
أقارب المرضى عندما يأتون لزيارتهم. ماذا عساها أن تفعل الآن؟ 

وأين ستأكل؟ 

لقد سبق أن أخبرني فيكتور كم أن زيارة والدته له صعبة ومُرهقة 
لها وأن ارتفاع التكاليف المدية والضغوطات المفروضة على المزرعة 
التي يعولون عليها فيكسب رزقهم ومحدودية وسائل النقل العامة 
كانت كلها عوائق تحول بينها وبين الإكثار من زيارتها له. أخذتني 
وأعطيتها خمسين  السُبل  بها  تقطعت  أن  بعد  قلقها  نحو  شفقة 

بيزو لتشتري شيئاً ما تأكله.

سنوات،  بضع  قبل  )ب(  بالم  مايا  إلى  رحلتي  عن  إليهما  تحدثت 
تقسيم  أول  شهد  الذي  اللاجئين،  لمعسكر  السابق  الموقع  وهو 
المخصصة  حصصهم  الغواتيماليون  اللاجئون  أخذ  عندما  للأراضي 
لهم في 2002 )انظر المربع النصي(. وكان معنا في الموقع طبيب من 
الكنيسة المشيخية يقدم الرعاية الطبية للاجئين، في حين أن الفريق 
الذي كنت أتبعه أحضر التعاليم الإنجيلية وتبرعات من الأخوة. وما 
زلتُ أتذكر تلك الليلة التي وصلنا فيها، وكيف استقبلنا القرويون 
ومشروب  الخبز،  وأرغفة  والبيض،  اللحم،  من  عشاءً  لنا  وقدّموا 
الشوكولاتة الساخنة. نمنا في الأراجيح الشبكية بين القرويين، ورغم 
لأن  بالاختلاف  نشعر  نكن  لم  الإسبانية  يتحدثون  يكونوا  لم  أنهم 
الإيمان كان يجمعنا. لقد علمنّي الُمبشِّ دون إيلوجيو كاربالو أن 

أحِبَّ الإرساليات التي تخرج لمساعدة المحتاجين خاصة الذين فرّوا 
من الحرب الأهلية في غواتيمالا وقدموا إلى المكسيك لاجئين.

ودّعتُ ملكورا وأنا أُكِنُّ لها احتراماً كبيراً ووعدتُها بأن أصلي لأسرتها.

عليك أن تعرف وجوه اللاجئين في بلادنا لتدرك ما خلّفوه وراءهم.  
دعونا نتضامن معهم لندرك أن التهجير من الوطن معناه أن تعيش 
حد  على  وضعفهم  بإنسانيتهم  نعترف  أن  علينا  بل  آخر.  عالم  في 

سواء.

chusino66@hotmail.com حيسوس أوسوريو كوينتانيلا 
رين.   مُبَشِّ مكسيكي يعمل في القرى مع المهجَّ

في عام 2002، أصدرت ولاية كوينتانا رو المكسيكية مرسوماً بتمليك 
322 قطعة أرض لأوائل لاجئي غواتيمالا الذين حصلوا على الجنسية 
فيها  منحت  التي  الأولى  المرة  هذه هي  وكانت  مؤخراً،  المكسيكية 

الحكومة المكسيكية أراضٍ للاجئين سابقين.

وكان ما يقارب من 2800 لاجئ سابق يعيشون في مقاطعة كوينتانا 
رو في الوقت الذي وصل فيه 18 ألفاً إلى ولايتي كامبيتشي وكوينتانا 
رو في أواخر عام 1984 وأوائل عام 1985 بعد فرارهم من غواتيمالا. 
ومع أن كثيراً من اللاجئين الغواتيماليين عادوا إلى منازلهم، آثر آخرون 

البقاء في المكسيك.

المساواة في  مراعاة  للمتزوجين مع  الأراضي  ملكية  ومُنحتْ سندات 
حقوق الملكية بين كل من الرجال والنساء. وحصلت الأرامل والأيتام 

على سندات ملكية فردية للأراضي. 
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التحديات التي تعيق حق العمل في الإكوادور 
أدلين سوزانسكي وكارينا سارمينتو وكارلوس رييس

والمساهمة في  اندماجهم محلياً  ولتسهيل  أنفسهم  اللجوء لإعالة  للاجئين وطالبي  العمل مهم  الحق في 
بناء المجتمعات المضيفة. إلا أنهم يواجهون في أغلب الأحيان معوقات تمنعهم من العمل في المجتمعات 

المضيفة وكثيراً ما يخيم على تجربتهم تردي ظروف العمل وانتشار التمييز ضدهم. 

تمثــل الإكــوادور مثــالاً للاعــراف بحــق اللاجئــن في العمــل 
وبقدرتهــم عــى المســاهمة الإيجابيــة في مجتمعهــم المضيــف 
ــام  ــاد لع ــتور الب ــة في دس ــة العالمي ــل إدراج المواطن ــك بفض وذل
اللجــوء  وطالبــو  اللاجئــون  يتمتــع  لذلــك،  ونتيجــة   .2008
بالحقــوق نفســها مثــل المواطنــن الإكوادوريــن بمــا في ذلــك 
الحــق في العمــل 1 ولتقييــم وضــع العمــل للاجئــن في عــدة مــدن 
ــوء إلى  ــة »اللج ــر الحكومي ــة غ ــرت المنظم ــة، أج ــل الدول داخ
ــن  ــة 2 ع ــن الأول 2013 دراس ــوادور« في أكتوبر/تشري ــة الإك دول
الأفــراد الذيــن يعيشــون في الإكــوادور بأوضــاع هجــرة متنوعــة، 
مثــل: اللاجئــن المعــرف بهــم، وطالبــي اللجــوء، وطالبــي اللجــوء 
الذيــن رفضــت طلباتهــم، والأفــراد ذوي أوضــاع الهجــرة الأخــرى. 

ــي  ــات الت ــن الصعوب ــدد م ــج الدراســة إلى وجــود ع وتشــر نتائ
ــوادور  ــي اللجــوء في الإك ــن وطالب ــام اللاجئ ــات أم ــرض تحدي تف
عــى تمتعهــم بكامــل حقهــم في الحصــول عــى العمــل. وتكشــف 
ــل  ــى العم ــول ع ــق الحص ــية تعي ــل رئيس ــة عوام ــج أربع النتائ
الوثائــق  وهــي:  العمــل،  في  بحقوقهــم  الكامــل  والاســتمتاع 
الرســمية التــي تشــجع عــى ممارســات التمييــز، واتســاع نطــاق 
ــر  ــة غ ــن، والترجم ــز عــى أســاس جنســية ووضــع اللاجئ التميي
الملائمــة للحقــوق والمبــادئ التــي يكفلهــا الدســتور الإكــوادوري في 
السياســات والقوانــن النافــذة، وأخــراً، الجهــل بحقــوق اللاجئــن 
في العمــل في المؤسســات العامــة والخاصــة في أماكــن العمــل وبــن 
اللاجئــن أنفســهم. وفي النقطــة الأخــرة، غالبــاً مــا تثنــي العوائــق 
الإداريــة أصحــاب العمــل عــن توظيــف اللاجئــن وإضفــاء الطابــع 
ــة  الرســمي عــى شروط عملهــم. وعــاوة عــى ذلــك، هنــاك أدل
عــى التمييــز الُممَســس بســبب الحواجــز الإداريــة وانتشــار 

ــن. الجهــل واســع النطــاق بحقــوق اللاجئ

ــم  ــة بأنه ــاركين في الدراس ــن المش ــادة 60 % م ــن إف ــم م وبالرغ
يعملــون، تبــن أنَّ ثلثهــم فقــط يعملــون بعقــود في حــن يعمــل 
ــة  ــة الاقتصادي ــن الناحي ــاً م ــات ضعف ــر القطاع ــم في أك غالبيته
ــن  ــة العامل ــر غالبي ــي. ويُش ــتقرار الوظيف ــف الاس ــث يضع حي
في القطــاع الزراعــي أو عــال المياومــة إلى موافقــة نشــاطهم 
الاقتصــادي الحــالي لخبراتهــم الســابقة. وفي المقابــل، أفــاد معظــم 
توافــق خبراتهــم  بعــدم  الحضريــة  المناطــق  مــن  المشــاركين 

الســابقة مــع النشــاط الاقتصــادي الــذي يزاولونــه في الإكــوادور. 
ــور في  ــد الأدنى للأج ــن الح ــل م ــم أق ــو 47% أن دخله ــر نح وذك
ظــروف  لديهــم  أن  المشــاركين  مــن   ٪31 واعتــر  الإكــوادور، 
ــاد المشــاركون  ــن. وأف ــن الأكوادوري ــن المواطن ــة ع عمــل مختلف
في جميــع القطاعــات بتعرضهــم للعمــل ســاعات طويلــة وعــدم 
دفــع الرواتــب لهــم بالإضافــة إلى تعرضهــم للإرهــاق والترهيــب. 

وعــى ضــوء روايــات المشــاركين، تقــدم الدراســة بعــض التوصيــات 
لضــان تطبيــق الحقــوق الدســتورية في الواقــع العمــي وتســهيل 
الإكــوادوري.  العمــل  ســوق  في  ريــن  المهجَّ اندمــاج  عمليــة 
للاجئــن بمنحهــم  الرســمي  الحــق  إثبــات  ذلــك  وســيتطلب 
ــة خاصــة بالأجانــب تصــدر لفــرة  ــق هوي ــة أو وثائ بطاقــة هوي
زمنيــة مناســبة بحيــث لا تظهــر وضعهــم كمهاجريــن ولكــن 
ــة المســتخدمة  ــق الأنظم ــردي يواف ــة ف ــم هوي ــى رق تشــتمل ع
في المؤسســات العامــة والخاصــة. وبالإضافــة إلى ذلــك، يجــب 
تدريــب المســؤولين عــى كيفيــة تفســر القانــون تفســراً صحيحــاً 
يعــرف بــأن لــكل مــن طالبــي اللجــوء واللاجئــن الحــق في 

ــى:  ــداً ع ــك تحدي ــتمل ذل ــل. ويش العم

تدريــب الموظفــن العموميــن في المؤسســات المعنيــة بضــان   

العمــل  الحــق في العمــل ورصــده )مثــل وزارة علاقــات 

ــوق  ــى حق ــوادوري( ع ــي الإك ــان الاجتماع ــة الض ومؤسس

عمــل اللاجئــن مــع الأخــذ بعــن الاعتبــار معــدل دوران 

ــات. ــذه المؤسس ــن في ه ــى الموظف ــم ع ــل المنتظ العم

دعــم الحصــول عــى العمــل اللائــق مــن خــال اســراتيجيات   

ــل  ــات العم ــادرات وزارة علاق ــل مب ــة، مث ــا الحكوم تقوده

الحاليــة لتشــمل اللاجئــن في برامجهــا التــي تربــط بــن 

ــف. ــي الوظائ ــع طالب ــل م ــاب العم أرب

اســتهداف نــر معلومــات بشــأن حقــوق العــال اللاجئــن   

إلى أربــاب العمــل بالقطــاع الخــاص. 

ــروف  ــر ظ ــع توف ــب م ــاً إلى جن ــل جنب ــق في العم ــاعد الح يس
ــى  ــاظ ع ــى الحف ــوء ع ــي اللج ــن وطالب ــق اللاجئ ــل اللائ العم

http://www.fmreview.org/dayton20
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ــدول  ــى ال ــك، ع ــق ذل ــم. ولتحقي ــاء حياته ــادة بن ــم وإع كرامته
ــل  ــى العم ــول ع ــر الحص ــذ تي ــط تنفي ــات وخط ــع سياس وض
وتعــزز ظــروف العمــل ويتعــن عــى القطاعــن الخــاص والعــام 
ــع معــدل  ــد هــذه الظــروف وتشــجيع رف في الوقــت نفســه تأيي
المجتمــع  الاندمــاج في  زيــادة  لتســهيل  الوظيفــي  الاســتقرار 

ــف.  المضي

 adelinesozanski@aol.com أدلين سوزانسكي 
مستشارة في منظمة اللجوء إلى دولة الإكوادور في 2013 

 karina@asylumaccess.org كارينا سارمينتو 
مديرة منظمة حق الحصول على اللجوء في أمريكا 

www.asylumaccess.org اللاتينية

 carlos.reyes@uam.es كارلوس رييس 
باحث، جامعة مدريد المستقلة 

1. لا يشتمل ذلك على التمتع بالحقوق السياسية. أرنولد–فيرنانديز إ. وبولوك س. )2013( 
 »حقوق اللاجئين في العمل«, نشرة الهجرة القسرية، العدد 44 

  www.fmreview.org/ar/detention/arnoldfernandez-pollock
2. تضمنت الدراسة التي يستند إليها هذا المقال عينة من 119 مشاركاً:  60 رجلًا و 59 
امرأة. وكان من بينهم 110 كولومبياً وأربعة نيجيريين واثنين كوبيين واثنين سريلانكيين 

وواحد أنغولي.

المجلس الاستشاري الدولي لنشرة الهجرة القسرية
يشارك أعضاء المجلس الاستشاري الدولي في نشرة الهجرة القسرية 

بصفتهم الشخصية ولا يمثلون بالضرورة المؤسسات والمنظمات التي 

ينتمون إليها.

مع الشكر لكل الجهات التي ساهمت في دعم النشرة  
في عامي 2015-2016

تعتمد نشرة الهجرة القسرية في تمويلها بشكل كلي على التمويل والتبرعات 

لتغطية كل تكاليفها بما فيها تكاليف العاملين فيها. ونود التعبير عن امتناننا 

الكبير لكل الجهات التي ساهمت في دعم نشرتنا خلال السنوات السابقة 

ونخص بالذكر الجهات التي ساهمت في دعمنا خلال السنتين الماضيتين:

نتقدم بالشكر أيضاً لكل من دعم إنتاج نشرة الهجرة القسرية ونشرها من 

خلال تبرعاتهم الفردية التي قدموها من خلال صفحة التبرعات على موقعنا 

  www.fmreview.org/ar/online-giving  على الإنترنت

CAFOD • Catholic Relief Services-USCCB • Danish 

Refugee Council • European Union • Henry Luce 

Foundation • International Organization for Migration 

• Islamic Relief Worldwide • Luxembourg Ministry of 

Foreign Affairs • Mohammed Abu-Risha • Norwegian 

Ministry of Foreign Affairs • Open Society Foundations 

• Oxfam • Swiss Federal Department of Foreign Affairs 

• UNHCR • US Conference of Catholic Bishops • 

Women’s Refugee Commission • World Relief

Lina Abirafeh
Lebanese American 
University

Guido Ambroso
UNHCR

Alexander Betts
Refugee Studies Centre

Nina M Birkeland
Norwegian Refugee 
Council

Jeff Crisp
Independent consultant

Mark Cutts
OCHA

Eva Espinar
University of Alicante

Elena Fiddian-Qasmiyeh
University College 
London

Rachel Hastie
Oxfam

Lucy Kiama
HIAS Kenya 

Khalid Koser 
Global Community 
Engagement and 
Resilience Fund

Erin Mooney
UN Protection Capacity/
ProCap

Steven Muncy
Community and Family 
Services International

Kathrine Starup
Danish Refugee Council

Richard Williams
Independent consultant

يرجى الإجابة على الأسئلة الخمسة التالية لأنَّ إجاباتك سوف تساعدنا في إجراء التغيرات المستقبلية اللازمة على نشرة الهجرة القسرية؟

نرجو منكم مساعدتنا لنفهم كيفية وصولكم إلى نشرة الهجرة القسرية بإصدارها المطبوع و/أو الإلكتروني لكي نستمر في التكيف مع طرق توفيرنا للمجلة بما يخدم اهتمامكم وسبل استخدامكم لها.

وهذه التغيرات سوف نجريها فيما يتعلق بأمور عدة منها على سبيل 
المثال تحديد ما إذا كنا بحاجة إلى تركيز مزيد من الموارد على:

• �طباعة عدد أكبر من النسخ المطبوعة بدلاً من أن نطلب إلى 
القرَّاء التوجه لقراءاتها على موقعنا الإلكتروني

• توفير نشرة الهجرة القسرية على مزيد من واجهات التطبيق الإلكترونية على الإنترنت

• توفير قوائم مفروزة حسب الموضوع تضم المقالات التي طبعناها في السابق

• تعديل التنبيهات التي نرسلها عبر البريد الإلكتروني بطريقة تصبح فيها أكثر سهولة للقراءة

  http://tinyurl.com/FMR-Survey الرجاء زر الصفحة التالية للإجابة على الاستبيان
ونؤكد على أهمّية إجابة أكبر عدد ممكن من القرَّاء للأسئلة الخمسة في الاستبيان.

وسوف نعلمكم بنتائج الاستبيان في العدد القادم من 
نشرة الهجرة القسرية وفي موقعنا الإلكتروني.

مع جزيل الشكر!

ماريون وموريس وأندونيس وشارون - فريق نشرة الهجرة القسرية

http://www.fmreview.org/dayton20

http://www.fmreview.org/ar/destination-europe
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وجهة الوصول: أوروبا - سلسلة حلقات بحث 
ة يعقدها مركز دراسات اللاجئين دراسية عامَّ

يناير/كانون الثاني-مارس/آذار 2016, أيام الأربعاء الساعة 17:00، أكسفورد.

مديرو جلسات النقاش:  كاثرين كوستيلو وستيفاني موتس

بالنظر إلى العدد المنشور مؤخراً من نشرة الهجرة القسرية، سوف تبحث سلسلة 

حلقات بحث هيلاري تيرم من مركز دراسات اللاجئين أسباب »الأزمة« الحالية 

وتبعاتها على الاندماج الأوروبي والقِيَم الأوروبية ونظام حماية اللاجئين العالمي. 

مختلف  من  أزمات  يواجهون  أوروبا  نحو  ون طريقهم  يشقُّ إذ  اليوم  فاللاجئون 

الأنواع: أزمات إنسانية في أماكن وصولهم وفي المعابر الحدودية، وأزمات قانونية 

عندما تتخلى بعض الدول عن التزاماتها الدولية والتزاماتها بصفتها دولاً في الاتحاد 

غ له.  غ وغير المسوَّ الأوروبي، وأزمات أمنية عندما يُربَط اللاجئين بالخوف المسوَّ

وسوف يلقي المتحدثون الضوء على ردود الفعل والمسؤوليات على مستوى الدولة 

اللاجئين  تجاه  المتوسط  الأبيض  والبحر  الأوروبي  الاتحاد  مستوى  وعلى  العضو 

الواصلين إلى شواطئها وتجاه منظومة حماية اللاجئين العالمية. وتتنوع ردود الفعل 

وتضم من جملتها مساعدة اللاجئين واحتوائهم في أمكان أخرى، وتقديم العروض 

النقل والاستيطان والمكافحة العسكرية للتهريب في ليبيا  صغيرة النطاق لإعادة 

وإغلاق الحدود والتوجهات نحو تسكين اللاجئين الجدد في ألمانيا والسويد وغيرها 

من دول المقصد الرئيسية.

الهجرة  نشرة  من  العدد  هذا  في  بمقالات  شاركوا  الثمانية  المتحدثين  من  وثلاثة 

القسرية وهم: كاثرين كوستيلو وماديلاين جارلكِ وكيلي ستابلز. وعادة ما تُتَاح 

)بودكاست(.  انعقادها عل شكل مدونات صوتية  بعد  النقاشية  الحلقات  هذه 

www.rsc.ox.ac.uk/events  لمزيد من المعلومات، انظر

الأبحاث باختصار - جديد من مركز دراسات اللاجئين

المركز  أبحاث  لجعل  صُمّمت  سلسلة  الجديدة،  اللاجئين  دراسات  مركز  أبحاث 

بثلاثة  ونستهلها  العام.  والجمهور  والمزاولين  السياسات  لصانعي  وصولاً  أسهل 

خلاصات هي:

•  �الكارثة الإنسانية السورية: تباينات في مستويات الإدراك والطموحات والسلوك 

ي. في لبنان والأردن وتركيا. بقلم نور الضحى الشطِّ

•  اقتصادات اللاجئين- بقلم  أليكساندر بيتس وناوهيكو أوماتا

•  الإبداع الإنساني من القاعدة إلى قمة الهرم - بقلم لويز بلوم

وسوف تُنشَ خلاصة بحث لكاثرين كوستيلو حول »أزمة« اللاجئين والمهاجرين 

الأوروبية في نهاية شهر يناير/كانون الثاني. 

 www.rsc.ox.ac.uk/publications

المدونة الصوتية )بودكاست( لمحاضرة 
هاريل بوند السنوية 2015.

»لا نريد أن نصبح لاجئين«: التنقل البشري في عصر التغير المناخي

القانون  وبروفيسور  نانسن  مبادرة  رئاسة  )مبعوث  كالين  والتر  البروفيسور 

الدستوري والدولي، جامعة بيرن(

للحدود  العابر  التَّهجير  حول  نانسن  مبادرة  أنجزته  الذي  العمل  على  وتأسيساً 

م هذه المحاضر البروفيسور كالين في أكسفورد في الرابع من  الناتج عن الكوارث، قدَّ

للتَّهجير  للتصدي  المتاحة  الأدوات  فيها مختلف  واستعرض  الثاني  نوفمبر/تشرين 

وغيره من أشكال التنقل البشري المرتبط بالكوارث. 

  www.rsc.ox.ac.uk/we-do-not-want-to-become-refugees

دورة قصيرة: اللاجئون الفلسطينيون والقانون الدولي

11-12 مارس/آذار 2016 المعهد البريطاني، عماَّن، الأردن

السياق  ضمن  الفلسطينيين  اللاجئين  حالة  دراسة  القصيرة  الدورة  هذه  تضع 

الأعم لنظام حقوق الإنسان الدولي.  وتنظر الدورة ضمن إطار حقوق الإنسان في 

التي تتعدى على حقوق  السياسات والممارسات المتبعة في دول الشرق الأوسط 

في  الشرف  بروفيسورة  ي،  الشطِّ الضحى  نور  المدرِّسون:  الفلسطينيين.  اللاجئين 

علم الإنسان والهجرة القسرية، ومديرة سابقة لمركز دراسات اللاجئين، وسوزان 

القانون، جامعة بوسطن. الرسوم:  القانونية، كلية  العيادات  م أكرم، بروفيسورة 

350 جنيهاً إسترلينياً

   www.rsc.ox.ac.uk/study/short-courses

المدرسة الصيفية الدولية في الهجرة القسرية 

4-22 يوليو/تموز 2016، أكسفورد أكسفورد

تقدم المدرسة الصيفية السنوية في مركز دراسات اللاجئين منهجاً مكثفاً متعدد 

تمكين  إلى  المدرسة  وتهدف  القسرية.  الهجرة  دراسة  في  وتشاركياً  التخصصات 

رين للتأمل الناقد في القوى والمؤسسات  العاملين مع اللاجئين وغيرهم من المهجَّ

لخدمة  أساساً  الصيفية  المدرسة  مت  صُمِّ وقد  رين.  الُمهجَّ عالم  على  تهيمن  التي 

بالقضايا  والمعنيين  ولأجلهم  اللاجئين  مع  العاملين  السياسات  وصانعي  المزاولين 

الذين  من  المدرسة  هذه  من  المستفيدين  يكون  ما  وعادة  باللاجئين،  المرتبطة 

)أو  إسترلينياً  جنيهاً   3380 الرسوم:  سنوات.  لعدة  تمتد  علمية  بخبرة  يتمتعون 

3205 جنيهات إسترلينيه للتسجيل المبكر(

 www.rsc.ox.ac.uk/study/international-summer-school

نشرة الهجرة القسرية نشرة مفتوحة الوصول. لك حرية قراءة المقالات الكاملة المنشورة في نشرة الهجرة القسرية وتنزيل نسختها الإلكترونية على الحاسوب 
ونسخها وتوزيعها وطباعتها ووضع الروابط التشعبية المؤدية إليها شريطة أن لا يكون لأي من تلك الاستخدامات غرض تجاري وشريطة نسبة المقالة إلى 
مؤلفها وإلى نشرة الهجرة القسرية. ويتمتع كل المؤلفين الناشرين لمقالاتهم في نشرة الهجرة القسرية بحقوق المؤلف الخاصة بهم مع عدم المساس بمنح 

الرخصة الحصرية لنشرة الهجرة القسرية.

جميع المقالات المنشورة في نشرة الهجرة القسرية بإصداريها المطبوع والإلكتروني وكذلك نشرة الهجرة القسرية ذاتها 
مرخصة بموجب المشاع الإبداعي وتمنح هذه الرخصة الحق في استخدام النشرة وفقاً للحقوق التالية: النسب-غير 

www.fmreview.org/ar/copyright التجاري-بلا اشتقاق. التفاصيل موجودة على الرابط التالي
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 (وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى )الأونوروا

من سوريا إلى البرازيل
ماريليا كاليغاري وروزانا بينينغر

المصاعب التي تواجه السوريين في دخول الاتحاد الأوروبي هي بالضبط ما جعل البرازيل تفتح أبوابها لهم. 

الأوروبي  الاتحاد  في  اللجوء  طالبي  من  السوريين  نصف  من  أقل 
يحصلون على صفة اللاجئ. يقابل ذلك اعتراف البرازيل عام 2014 
بطلبات  تقدموا  ممن   1405 عددهم  بالبالغ  السوريين  بجميع 
البرازيل  استقبلت   ،2015 أغسطس/آب  وفي  البرازيل.  في  اللجوء 
عملية  تسريع  في  الفضل  ويعود  بلادها.  في  سورياً  لاجئاً   2077
الأهلية  نسبة  ووصول  اللاجئين  لهؤلاء  اللجوء  بصفة  الاعــراف 
السوريين  أمام  البيروقراطية  الإجراءات  لذلك إلى 100% وتخفيض 
للحصول على تأشيرة الدخول لتقديم طلب اللجوء في البرازيل إلى 
القرار التشريعي رقم 17 الذي أصدرته الحكومة البرازيلية في 20 

سبتمبر/أيلول 2013 وينص على ما يلي:

المادة 1: يجوز إصدار تأشيرة الدخول المناسبة على أسس إنسانية....
السورية  العربية  الجمهورية  في  المسلَّح  بالنِّزاع  المتأثرين  للأفراد 
ممن يرغبون باللجوء إلى البرازيل...ولأغراض هذا القرار، تُعدُّ أسباباً 
للناس  المعيشي  الوضع  تدهور  الناتجة عن  الأسباب  تلك  إنسانية 
على الأراضي السورية أو في المناطق الحدودية معها نتيجة النِّزاع 

المسلَّح الدائر في الجمهورية العربية السورية.1

وقد تنامت مشاركة البرازيل في قضايا اللاجئين في السنوات الأخيرة 
المعنية  الرئيسية  الدولية  الصكوك  في  طرف  والبرازيل  الماضية2 
الدولية.3  الحماية  توفير  يضمن  خاص  قانون  ولديها  باللاجئين 
للوزارات  عابرة  بمنظومة  البرازيل  تتمتع  ذلك،  إلى  وبالإضافة 
لمعالجة مسألة اللجوء تتمثل في مؤسسة المجلس الوطني للاجئين.4

قال اللاجئون السوريون الذين يعيشون في سان باولو إنَّ البرازيل 
هي الدولة الوحيدة التي تمنح تأشيرات الدخول حالياً للسوريين: 

»لم أختر البرازيل بل البرازيل اختارتني.« )لاجئ سوري، 27 عاماً( 

»أهلًا  للاجئين  قالت  التي  الوحيدة  الدولة  البرازيل  كانت  »لقد 
وسهلًا بكم« في وقت قال فيه الآخرون »أخرجوا من هنا!« )لاجئة 

سورية، 33 عاماً(.

وقال أحد اللاجئين السوريين أيضاً )28 عاماً(: 

للغاية  وأمريكا صعب  كأوروبا  المتقدم  العالم  دول  إلى  »الذهاب 
هذا  وفي  المال.  من  كثير  لدي  يكن  لم  وضعي،  وفي  جداً  ومكلف 
التوجه  لهم  وسمحت  للسوريين  أبوابها  البرازيل  فتحت  الوقت، 

إليها جواً.« 

وأضاف قائلًا: 

»في السفارة البرازيلية في الأردن، أخبروني إنَّ كل ما سأحصل عليه 
من الحكومة البرازيلية إذا اخترت السفر إلى هناك الوثائق فقط 
فلن تمنحني العمل ولا السكن ولا المال كما تفعل أوروبا. كل ما 
سيعطونني إياه هو الصفة القانونية. فإذا أردت الذهاب اذهب. 
آمن  مكان  من  بأكثر  يطمحون  لا  هنا....الناس  إلى  جئت  وهكذا 
بالسلامة  الشعور  من  أكثر  يريدون  لا  إنهم  الحرب،  عن  بعيداً 

والأمن.« 

القرار  البرازيل على تمديد مدة  وفي سبتمبر/أيلول 2015، وافقت 
التشريعي رقم 17 لسنتين أخريتين.

calegari@nepo.unicamp.br ماريليا كاليغاري  
حاصلة على درجة الماجستير في علم السكان وتحضر لنيل درجة 

الدكتوراه، جامعة كامبيناس، البرازيل. 

 baeninger@nepo.unicamp.br روزانا بينينغر 
بروفيسورة في علم السكان وعلم الاجتماع، جامعة كامبيناس، 

 البرازيل. 

 www.unicamp.br/unicamp/?language=en

1.	 القرار التشريعي رقم 17 بتاريخ 20 سبتمبر/أيلول 2013
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)ترجمة غير رسمية(
ر حول البرازيل في العدد 35 من نشرة الهجرة القسرية 2. انظر الموضوع المصغَّ
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3. القانون رقم 1997/9474
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